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جزائريون غاضبون من قانون يحظر الحجاب واللحية في صور جوازات السفر والهويات
الجزائر ـ «القدس العربي»

من مولود مرشدي:

ألقــت جمعية العلمــاء المســلمين الجزائريين 
بثقلها في النقاش الدائر حول اشتراط الحكومة 
للراغبــين  واللحيــة  الخمــار  نــزع  الجزائريــة 
في اســتصدار جــواز ســفر او بطاقــة تعريف، 
ووصفــت القــرار بغيــر القانونــي ويحــد مــن 

الحريات الشخصية لعامة الجزائريين.
وقالــت الجمعية فــي بيان أشــبه بفتوى في 
القضيــة التــي اثارها ســكان مدينتــي جديوية 
وغليزان بولاية غليزان (300 كلم غرب العاصمة) 
ان القرار باطل لان الشرع الاسلامي «يحرم على 
المــرأة كشــف أجزاء من جســمها ما عــدا كفيها 
ووجهها، كما ان اللحية ســنة ولا يحق لأي كان 

ان يمنع آخرين من إطلاقها الا لضرورة». 

وأضافــت ان قــرار وزارة الداخليــة فــي هذا 
الشأن باطل لأنه لا يقع في حكم الضرورة.

واضطر عبد الرحمن شــيبان رئيس الجمعية 
الــى إصدار هذه «الفتوى» بعــد ان تهاطلت عليه 
الأســئلة والاستفســارات مــن ســكان المدينتين 

حول شرعية القرار الإداري.
وليســت هذه اول مرة تثــار فيها هذه القضية 
في الجزائر، وكانت قبل اكثر من شــهرين محل 
سؤال شفوي طرحه احد نواب المجلس الشعبي 
الوطني (الغرفة الاولى) على وزير الداخلية يزيد 

زرهوني طالب فيه بالغاء العمل بالقانون.
ولكن زرهوني رفض الاقتراح بمبرر ان اصدار 
وثائق الهوية مثل جواز الســفر بكشــف الوجه 
للرجــل او المرأة أملتــه التحــولات العالمية، وانه 
لا يمكن اســتخراج جواز ســفر دون بروز ملامح 
الوجــه لتجنيــب المواطنين متاعــب التفتيش في 
مطارات العالــم والتي اصبحت بفعل التهديدات 

الارهابية اكثر تعقيدا.
يذكر ان هــذا القرار أصدرتــه وزارة الداخلية 
منتصف تســعينات القــرن الماضي وفرض على 
كل شــخص يريــد اســتخراج بطاقــة الهوية او 
جواز الســفر إحضار صور بدون لحية او بدون 

غطاء رأس بالنسبة للنساء.
وأثار القرار ســخطا واسعا في اوساط عامة 
الجزائريــين وخاصــة الملتزمــين منهــم والذين 
رفضوا الاذعان لشرط الادارة العمومية ولكنهم 
في المقابــل وجدوا انفســهم في مــأزق حقيقي 
بعــد ان رفضــت صورهــم باللحــى او بالخمار 

الشرعي.
وعادت هذه القضية الــى الواجهة هذه الايام 
في ولاية غليزان حيث فوجئ مواطنون قصدوا 
مصالح إدارية لاســتخراج بطاقــات هويتهم او 
جواز ســفرهم ورخص ســياقة بأعــوان الادارة 
يشــترطون عليهم إحضار صور شمســية بدون 

بالنســبة  مكشــوف  وبــرأس  للرجــال  لحيــة 
للنساء.

ولم يجد الســكان مــن ملاذ ســوى الاحتكام 
الى رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم وطالبوه 
بدفــع المســؤولين المحليين الى التراجــع عن هذا 
القرار. وجاء في رسالة وجهها سكان الدائرتين 
الــى رئيــس الحكومــة ان الإجراء تهديد للســلم 
والاســتقرار فــي الولايــة المحافظة والمشــهورة 

بتدين سكانها.
وشــرع مواطنون في جمع إمضاءات لسكان 

الدائرتين للتعبير عن رفضهم لهذا القرار.
وقالــوا انهم تضرروا من هذا الإجراء الإداري 
الــذي وصفــوه بالتعســفي وخاصة بالنســبة 
لأولئــك الذيــن يرغبون في تســجيل أســمائهم 
فــي قرعة الذهاب الى الحــج والتي تنتهي نهاية 
الشهر الجاري، وكذلك للراغبين في التوجه الى 

البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.

الكويت تتهرب من طلب عراقي 
بالغاء التعويضات عن الاجتياح 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال علـي الدبـاغ المتحـدث باسـم 
الحكومة العراقية امس ان الكويت وافقت على مراجعة مسـألة 
خفض مدفوعات التعويضـات العراقية التي فرضت بعد حرب 
الخليج عام 1991. لكن وزير الخارجية الكويتي الشـيخ محمد 
السالم الصباح قال ان أي تغيير في نظام التعويضات يجب ان 

يقرره مجلس الامن الدولي. 
وبموجب شـروط السـلام التي فرضتها الامـم المتحدة بعد 
حـرب الخليـج يتعين على العراق دفع نسـبة مـن ايراداته من 
النفـط لصنـدوق تابع للامـم المتحدة للتعويض عـن الاضرار 
التي الحقت عندما غزت قوات الرئيس السـابق صدام حسـين 
الكويـت عـام 1990. ومنـذ ان اخرجت قـوات تحالـف تقودها 
الولايـات المتحـدة وبتفويـض مـن الامـم المتحـدة القـوات 
العراقيـة من الكويت في حرب الخليـج عام 1991 صرفت لجنة 
التعويضـات التابعة للامم المتحـدة 23.4 مليار دولار ووافقت 
على مطالبات بنحو 29 مليار دولار، وتتلقى الآن نسـبة خمسة 
بالمئـة مـن دخـل العـراق مـن النفـط لصنـدوق التعويضات. 
والعدد الاكبر من المطالبين كان من الكويت غير ان دولا أخرى 
مثل ايـران والسـعودية والاردن لديهـا مطالبـات كبيرة كذلك 
للتعويـض عن أضـرار بيئية. وقـال الدباغ ان رئيـس الوزراء 
نـوري المالكي أثار مسـألة خفـض المدفوعات فـي اجتماع مع 
حاكـم الكويت الامير صباح أحمد الصباح في مؤتمر مع جيران 
العراق في الكويـت. وأضاف الدباغ أن الامير اعرب عن نواياه 
الطيبـة بشـأن مراجعة الامر. وان البلدين على وشـك تشـكيل 
لجـان ثنائيـة. وبعـد المؤتمـر قـال وزيـر الخارجيـة العراقي 
هوشـيار زيباري ان هذا الامر يجب ان يبحث بشكل ثنائي وان 
الكويـت تتفهم احتياجات العـراق والكويتيون أكـدوا ان هذه 

الامور لن تشكل عقبة بين البلدين. 
ان  قـال  محمـد  الشـيخ  الكويتـي  الخارجيـة  وزيـر  لكـن 
التعويضـات على عكس شـطب الديون مسـألة تتعلـق بالامم 
المتحـدة ولا يمكـن حلها بشـكل ثنائي. وأضاف ان الاسـتقرار 
المالـى فـي العـراق أمـر مهـم ومسـألة التعويضـات يجـب ان 
يبحثهـا مجلـس الامن في حين أن شـطب الديـون يمكن بحثه 

بشكل ثنائي. 
 وفـي وقت سـابق امس قـال الدبـاغ ان العراق يريـد الغاء 

التعويضـات تمامـا لكن اذا ثبت ان هذا مسـتحيل فانه يسـعى 
الى خفضها من خمسـة بالمئة من دخل النفط الى واحد بالمئة. 
وقال ان سـعر برميـل النفط الذي كان يبلـغ 20 دولارا بلغ الآن 
المئة دولار وان بلاده تدفع خمسـة اضعاف ما كانت تدفع على 
مدى عشـر سـنوات. وتابع أن العـراق بحاجة الـى دعم دولي 
قـوي واذا لـم توافق الدول الاخـرى على الالغاء فـان الاقتراح 
الاخر سيكون خفض النسـبة الى واحد بالمئة. وكانت النسبة 
من ايـرادات العراق النفطية التي تدفـع لصندوق التعويضات 
تبلـغ 30 بالمئة في عـام 1991 وتم تخفيضها الـى 25 بالمئة في 
عام 2000 ثم الى خمسـة بالمئة بعد سقوط حكم صدام في عام 

 .2003
من جهـة اخـرى افادت مصـادر امنية ان عشـرة اشـخاص 
قتلـوا في انفجارات مسـاء الثلاثـاء في مدينة الصـدر ببغداد، 
معقل ميليشيا جيش المهدي بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر 

والتي تخوض مواجهات مع القوات الامريكية والعراقية.
(تفاصيل ص 3)

هيلاري كلينتون تهدد بازالة ايران اذا هاجمت اسرائيل
■ واشـنطن ـ ا ف ب: توعـدت هيـلاري كلينتون المرشـحة 
لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الامريكية 
بـ«ازالـة (ايران) عـن الخارطة» فـي حال وصولهـا الى البيت 
الابيض في تشـرين الثانـي (نوفمبر) اذا ما شـنت الجمهورية 
الاسـلامية هجومـا نوويـا علـى اسـرائيل»، فـي مقابلـة بثهـا 

التلفزيون الثلاثاء.
وقالـت كلينتون لشـبكة «ايه بي سـي» ردا على سـؤال عما 
يمكـن ان تقوم بـه ردا على هجوم نووي ايراني على اسـرائيل 
«ليعلـم الايرانيـون اننـي في حـال انتخابي رئيسـة، فسـوف 

اهاجم ايران».
وتابعت «خلال السـنوات العشـر المقبلة التي يمكن ان يفكر 
خلالها (الايرانيون) بشن هجوم متهور على اسرائيل، سنكون 

قادرين على ازالتهم كليا عن الخارطة».
وطلب من منافسـها بـاراك اوباما التعليق علـى هذا الموقف 

علـى الشـبكة التلفزيونية ذاتها الثلاثاء فقـال «على الايرانيين 
ان يكونوا واثقين من انني سـأرد بشدة وانه غير مقبول اطلاقا 
ان يهاجمـوا اسـرائيل او ايا مـن حلفائنا الآخرين فـي المنطقة 

سواء بأسلحة تقليدية او نووية».
لكنه اعتبر ان اسـتخدام عبارات مثل «الإزالة عن الخارطة» 

لن يأتي بنتائج مفيدة.
وتعهـد المرشـحان الديمقراطيـان بالدفاع عن اسـرائيل في 
وجـه اي عـدوان ايراني لكنهمـا يختلفان حول سـبل التصدي 

لطموحات ايران النووية.
فكلاهمـا يدعـو الى اعتمـاد الوسـائل الدبلوماسـية غير ان 
سـناتور ايلينـوي مضى ابعد من ذلك اذ جدد الاسـبوع الماضي 
خلال مناظرة حادة مع منافسـته عزمه في حال انتخابه رئيسا 
علـى «التفاوض مباشـرة» مع طهـران ودول اخـرى تعتبر من 

اعداء الولايات المتحدة.

لقاء دولي في الكويت يطالب بـ«اعادة تحديد» العلاقات بين بيروت ودمشق

مؤتمر «اصدقاء لبنان» يدعو الى «انتخاب فوري» للرئيس
سورية تقاطعه وتتهم المشاركين بمحاولة «تدويل الأزمة»

 دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من رزوق الغاوي

الكويت ـ وكالات: 

دعـا المشـاركون فـي اجتمـاع دولي حـول لبنان 
الثلاثـاء فـي الكويـت الـى «انتخـاب فـوري دون 
شـروط مسـبقة» لرئيـس جديـد فـي لبنـان والـى 
«اعادة تحديد» العلاقات بين بيروت ودمشق، الا ان 
سـورية التي لم تشارك بالاجتماع اتهمتهم بالسعي 

الى تدويل الازمة اللبنانية.
ودعا بيـان ختامي اصـدره المشـاركون من دول 
عربية وغربيـة في الاجتماع الـذي عقد على هامش 
مؤتمـر وزاري دولي حول العـراق، وذلك تزامنا مع 
تأجيل جلسـة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 
لبنان للمرة الـ18، بعد نحو خمسة اشهر من شغور 
موقـع الرئاسـة، الـى «الانتخـاب الفوري للمرشـح 
التوافقـي، العماد ميشـال سـليمان (قائـد الجيش) 
رئيسـا دون شـروط مسـبقة»، كمـا نصـت المبادرة 

العربية لحل الازمة اللبنانية.
وانسجاما ايضا مع المبادرة العربية، طلب البيان 
قيام حكومة وحدة وطنية في لبنان واعتماد قانون 
جديد للانتخاب يتوافق عليـه الاطراف اللبنانيون 

وتجري على اساسه الانتخابات.
ويعد ميشـال سـليمان حاليـا المرشـح التوافقي 
الوحيد، الا ان انتخابه ما زال متعثرا بسـبب الازمة 
بـين الاكثريـة المناهضـة لسـورية والمدعومـة مـن 

الغرب، والمعارضة المدعومة من دمشق وطهران.
اعـرب  بالانكليزيـة،  البيـان  نـص  وبحسـب 
المجتمعـون عـن «اسـتيائهم العميق ازاء اسـتمرار 
الشـلل السياسـي فـي لبنـان» مؤكديـن ان «لبنان 
المسـتقر سـيعطي دفعا للسـلام وللأمن فـي المنطقة 
وخارجها». ودعا المجتمعون «جميع الاطراف داخل 
وخارج لبنان الى احترام اسـتقلال وسيادة لبنان» 
مع التأكيد على الدعم الكامل لحكومة لبنان برئاسة 
فـؤاد السـنيورة. وطالبـوا لبنـان وسـورية التـي 
يتهمها الافرقاء الغربيون ودول عربية بالتدخل في 
الشؤون اللبنانية وعرقلة انتخاب رئيس، «باعادة 
تحديـد علاقاتهمـا وتطبيعهـا» لا سـيما عبـر اقامة 
علاقات دبلوماسـية وترسيم الحدود بينهما في ظل 

جو من «الاحترام المتبادل».
واعلن وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير 
ان نظيـره السـوري وليـد المعلـم دعي الـى اجتماع 

حول لبنان في الكويت، لكنه رفض الحضور.
وقـال كوشـنير للصحافيين «لقـد وجهت الدعوة 

الى المعلم لكنه لم يشأ الحضور».
وانتقـد كوشـنير مواقـف دمشـق حـول الازمـة 
اللبنانيـة عندمـا قـال بشـأن سـورية «اعتقـد انها 
تريـد حـلا، وانمـا ليس الحـل الـذي تريـده غالبية 
لقـاءه  ان  اخـرى  جهـة  مـن  واعتبـر  اللبنانيـين». 
صباحا مـع المعلم لا يتناقض وقـرار الرئيس نيكولا 
سـاركوزي تجميد الاتصالات على مستوى رفيع مع 
سورية، مؤكدا ان هذا التجميد يتعلق بالزيارات الى 

دمشق وليس باللقاءات في اطار منتديات دولية.
وقال «مـن الطبيعـي ان التقـي وزيـر الخارجية 

السوري كما فعلت دائما».
وخلص كوشنير الى القول «ما ان ينتخب مرشح 
التوافـق مـن قبـل اللبنانيـين كرئيـس حتـى تعود 

العلاقات بين فرنسا وسورية الى طبيعتها واكثر».
مـن جهته اعتبر المعلم ان اجتماع الكويت، يهدف 

الـى تدويـل الأزمـة اللبنانيـة ووضـع حـد لجهـود 
الجامعـة العربيـة، منتقـدا مشـاركة الامـين العـام 

للجامعة العربية عمرو موسى بالاجتماع.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي «اخشـى ان يكون 
هـدف الاجتماع اخـراج الأزمـة اللبنانية مـن ايدي 

الامين العام للجامعة العربية باتجاه التدويل».
لكنـه وصـف لقـاءه مـع كوشـنير بأنـه «ودي»، 
وهو اللقـاء الاول بين الرجلين منذ القرار الفرنسـي 

بتجميد الاتصالات على مستوى عال مع دمشق.
واعلـن وزيـر الخارجية السـوري خـلال مؤتمر 
صحافـي فـي الكويـت ان كوشـنير قال فـي لقائهما 
امـس «انه يحبذ حضور سـورية ويلح على حضور 

سورية» للاجتماع.
واضاف «قلـت له كان يجب قبـل البدء بمثل هذا 
الاجتمـاع ان تستشـار سـورية باعتبارهـا جـارة 

للبنـان، وقلت له انه عندما اعلنت وزارة الخارجية 
الفرنسـية اسـماء المجتمعـين لم يكن اسـم سـورية 

موجودا».
من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر 
متكي أن بـلاده لا تعارض انعقـاد اجتماع «أصدقاء 
لبنـان» لكنـه اعتبر أن لقـاءات كهـذه لا يمكنها حل 

الأزمة اللبنانية.
ونقلـت وكالة الأنباء الكويتيـة «كونا» عن متكي 
امـس الثلاثاء عقب انتهاء مؤتمر دول جوار العراق 
قولـه، رداً علـى سـؤال يتعلـق بعـدم دعـوة إيران 
لحضور اجتماع «أصدقاء لبنان»، إن «مشكلة لبنان 
لا يكمـن حلهـا في عقد جلسـات وإن كنـا لا نعارض 

سعي الدول الأخرى لتقريب وجهات النظر».
ورأى أن أحداً لا يمكنه أن يقرر حل مشـكلة لبنان 

إلا اللبنانيين أنفسهم.   (تفاصيل ص 6)

المالكي ورايس يتوسطان المشاركين في اجتماع دول جوار العراق الذي انعقد في الكويت امس

هاجم محطة المنار وايران وتنظيم الاخوان.. ودعا المسلمين لمساندة المقاومة في العراق

الظواهري يؤكد «محورية» دور القاعدة في لبنان وينتقد قبول حماس دولة بحدود 67
لندن ـ «القدس العربي»:

قال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في تسجيل 
بث على الانترنت الثلاثاء ان لبنان سـيكون لـه «دور محوري» في 
«المعارك المقبلة مع الصليبيين واليهود» وحمل بشدة على ما نقل عن 
حركة حماس حيال قبولها باتفاقية سـلام مع اسـرائيل يتم اقرارها 
في استفتاء. وهاجم الظواهري  تلفزيون «المنار» التابع لحزب الله، 
واتهم ايران بالتواطؤ مع امريكا، كما أكد أن الزعيم المفترض لتنظيم 
القاعدة في العراق، أبو حمزة المهاجر، شـخصية حقيقية وليس من 

نسج الخيال.
واكد الظواهري في الشريط الذي يرد فيه على اسئلة وردته عبر 

الانترنت ان «لبنان ثغر من ثغور المسلمين».
واضـاف الرجل الثاني فـي القاعدة ان لبنان «سـيكون له دوره 

المحوري ان شاء الله في المعارك المقبلة مع الصليبيين واليهود».
وطلب الظواهري من «الجيل الجهادي في لبنان» ان «يعد نفسـه 
للوصـول الى فلسـطين وان يطرد القـوات الغازيـة الصليبية التي 
يزعمونهـا قـوات حفظ السـلام والا يقبل بالقرار 1701» في اشـارة 
الى قـوات الامم المتحدة في جنوب لبنان والـى القرار الدولي الذي 
نص على تعزيزها ووضع حدا للحرب الاسرائيلية مع حزب الله في 

صيف 2006.
كمـا طلـب مـن هـذا «الجيـل الجهـادي» ان «يكـون عونـا ومددا 

لاخوانه في العراق».
وتابع «اعلم ان المجاهدين في لبنان بين نارين، نار عملاء امريكا 
وحلفائها من جهة ونار من يرتبط بالقوى الاقليمية ومخططاتها من 

جهة اخرى لكن عليهم بالصبر والمثابرة».
واتهـم الظواهـري تلفزيـون «المنـار» بالوقوف خلف التشـكيك 
في دور القاعدة بأحداث الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر) 2001، 
وقال إن هذه «الشـبهة» هي «قولٌ بـلا دليلٍ»، وأن الهدف منه «حتى 
لا يكون لأهل السـنة أبطـالٌ ينكون في أمريكا، كما لـم ينك فيها أحدٌ 

في تاريخها».
وقال إن هذه المواقف «تلقفتها وسائل الإعلام الإيرانية»، معتبراً 
أن غـرض إيران واضحٌ، وهو «التغطية علـى تواطئها مع أمريكا في 
غـزو ديار المسـلمين في أفغانسـتان والعـراق»، وأعـاد التأكيد بأن 

الهجمات كانت من تنفيذ القاعدة.
ولدى سؤاله عن عدد المرات التي قابل فيها عماد مغنية، القيادي 
العسـكري بحـزب الله الـذي قتل فـي 12 شـباط (فبرايـر) الماضي 
بانفجار في العاصم السـورية دمشـق، قال «لم أقابله، وهذا سـؤال 

غريب، لا أدري ما وراءه».
الـى ذلـك، حمـل الرجـل الثاني فـي تنظيـم القاعدة علـى ما نقل 
عـن حماس من قبـل الرئيس الامريكي الاسـبق جيمـي كارتر حيال 
اسـتعدادها للقبول باتفاقية للسـلام مع اسـرائيل اذا ما تم اقرارها 

في استفتاء شعبي.
وقـال الظواهـري «اما بالنسـبة لاتفاقيات السـلام مع اسـرائيل 

وعرضها على الشـعب للاسـتفتاء العام رغم انهم (حماس) يقرون 
انهـا مخالفـة للشـريعة، فكيـف يعرضـون امـرا مخالفـا للشـريعة 

للاستفتاء».
وتحت عنوان «اللقاء المفتوح مع الشـيخ أيمن الظواهري الحلقة 
الثانية» الذي عرضته بعض مواقع الانترنت التي درجت على نشـر 
بيانات وتسجيلات القاعدة، الثلاثاء، قال الظواهري أولاً: «الوضع 
في العراق يبشـر بانتصار الإسـلام واندحار الصليبيين ومن وقف 

تحت رايتهم قريباً بإذن الله».
وأعاد الظواهري، في التسجيل، تهديد جميع الدول التي ساهمت 
بقواتٍ لها في العراق بتنفيذ عمليات فيها، وقال للذين يشككون في 

وجود «أبو حمزة المهاجر» في العراق «موتوا بغيظكم».
وورد للقيادي المتشدد مجموعة من الأسئلة تناولت جواز التحاق 
النسـاء بـ«الجهاد» وعدد النساء في التنظيم، فرد الظواهري بنفي 
وجود نسـاء في التنظيم وأن الحاجة للنساء في «الجهاد» خاضعة 
«لتقديـر المجاهديـن». وتوجـه الظواهـري إلى الجزائريـين بالقول 
«إخواني المسـلمين فـي الجزائر. أطمئنكم بـأن إخوانكم في (تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) هم أحرص الناس على أرواحكم 
وأموالكـم وأعراضكم وكرامتكم، وأنهم يخوضون جهاداً في سـبيل 

الله لتحريركم من أمريكا وفرنسا وأبناء فرنسا».
وشـن الرجـل الثانـي فـي القاعـدة هجومـاً مطـولاً علـى تنظيم 
«الإخوان المسـلمون» فقال إن مسـودة برنامجه لم تقـرّ بـ«حاكمية 
الشريعة» بل وافقت على الدستور، و«فند» فقرات المسودة بدراسة 

قانونية ملفتة.
وذكر الظواهري أن منطقة أفغانستان وباكستان «تشهد صحوةً 
جهاديـةً عارمـةً» وتوقع لها بـأن «تغيـر الأوضاع فـي المنطقة، وأن 
يكون لها بالغ الأثر على العالم الإسلامي» مشيراً إلى أن من وصفهم 
بـ«الصليبيين وعملائهم في باكسـتان وأفغانستان»، دخلوا مرحلة 
الانهيـار. وعن أسـباب ضرب الأهـداف داخل الجزيـرة العربية مع 
وجود ما يدفع لمواصلة المعركة مع الغرب قال «نحن الآن منشـغلون 
بضـرب الأهـداف الأمريكيـة والصليبيـة والصهيونيـة، ولكن هذه 
الحكومات العميلة هي التي تتولى ضرب المجاهدين حمايةً للأهداف 
الصليبيـة واليهوديـة، أليسـت هـي التي أمـدت القـوات الصليبية 
بالقواعـد والتمويـن والمخـازن، لكي تعينهـا على قتل المسـلمين في 

أفغانستان والعراق؟».
ولفـت تجنـب القيـادي فـي القاعـدة الإجابـة عن سـؤال طويل 
يتضمن الموقف من الحكومة السودانية وعلاقاتها الغربية وضربها 
لـ«المجاهدين» فقال «أظن أن الحكومة السـودانية لديها ما يكفي من 

المشاكل، وهي في غنى عن المزيد».
وكان للظواهري أيضاً إجابة عن سـؤال حول ظاهرة الاحتباس 
الحراري، فرأى أن أسباب ذلك تعود إلى «امتناع أمريكا والغرب عن 
اتخاذ أية إجراءاتٍ فعالةٍ لوقف انبعاث الغازات الصناعية المسببة 
لهذا الارتفاع»، وراهن أن ذلك «سـيقنع شـعوب العالم بمدى إجرام 

وجشع ووحشية العالم الغربي الصليبي».
(رأي القدس ص 19)

اعتقال مهندس امريكي متهم 
بنقل أسرار اسلحة نووية لاسرائيل

■ واشـنطن ـ تـل ابيب ـ رويترز ـ يو بـي آي: اعلنت 
وزارة العـدل الامريكية ان السـلطات الامريكية اعتقلت 
مهندسـا امريكيـا امـس الثلاثـاء للاشـتباه فـي نقلـه 
أسـرارا بشـأن الاسـلحة النوويـة والطائـرات المقاتلـة 
وصواريـخ الدفاع الجوي الى اسـرائيل خلال ثمانينات 
القرن الماضي. ويشـتبه في أن بن عامي كاديش المواطن 
الامريكي المولود بكونيتيكت والذي عمل بمركز هندسـي 
تابـع للجيـش بنيوجيـرزي قـام بابـلاغ تلـك الاسـرار 
العسـكرية لنفـس عميـل الحكومـة الاسـرائيلية الـذي 
تعامل مع جوناثان جاي بولارد الذي يقضي حاليا حكما 
بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لحساب اسرائيل. 
وتقـول وثائـق المحكمـة بـأن كاديـش قـام بالتجسـس 
تقريبا خلال الفترة من 1979 الى 1985 واسـتمر اتصاله 

بالعميـل الاسـرائيلي غيـر معـروف الهويـة حتـى اذار 
(مـارس) من هـذا العـام. وقالـت السـلطات ان كاديش 
اعتقـل فـي نيوجيـرزي واسـتدعي امـس الـى محكمـة 
جزئيـة فـي مانهاتـن. وبحسـب الشـبهات كان كاديش 
يحضر وثائق إلى بيته ويقوم مُشغله الإسرائيلي، وهو 
نفسـه الذي كان يتلقى الوثائق من بـولارد، بتصويرها 
في قبـو البيت. وتشـير التهم إلى الوثائق التي يشـتبه 
بان كاديش هربها، وذكرت انها شـملت معلومات تتعلق 
بسـلاح نـووي وطائـرات مقاتلـة ومنظومـة صواريـخ 

باتريوت المضادة للصواريخ.
ونفـى المتحدث باسـم وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
أرييه ماكيل علم إسـرائيل بأمر اعتقال الولايات المتحدة 

كاديش.
ونقـل موقـع «يديعـوت أحرونـوت» الالكتروني عن 
ماكيل قوله «ليس معلوما لدينا أي شـيء حول الموضوع 

وقد سمعنا بالموضوع من خلال وسائل الإعلام».
وتساءلت وسائل إعلام إسرائيلية فور اعلان اعتقال 

كاديش ما إذا كان الحديث عن «قضية بولارد ثانية».

مقتل 5 امريكيين خلال يومين بالعراق
■ بغــداد ـ اف ب: اعلــن الجيــش الامريكــي الثلاثاء مقتل 
خمســة من جنــوده منــذ الاثنين في العــراق بينهــم ثلاثة من 
مشــاة البحرية الامريكية (مارينز) في الرمادي، غرب بغداد، 

والبصرة في الجنوب.
وقــال بيان للجيش ان اثنين من عناصر المارينز قتلا صباح 
امــس الثلاثاء قــرب الرمــادي في انفجــار قنبلة عنــد حاجز 

مراقبة واصيب ثلاثة آخرون بجروح.
واصيب شرطيان عراقيان و24 مدنيا في الهجوم.

وتعتبــر الرمادي التــي تقع على بعد 100 كلــم غربي بغداد 
احــدى ابــرز مدن محافظــة الانبار الســنية التــي كانت معقل 
التمــرد الســني واصحبت اليــوم هادئة بعد عمليات واســعة 

للجيش الامريكي ومليشيات سنية قبلية ضد القاعدة.
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لندن ـ «القدس العربي»:
لاول مـرة يعيـش سـكان لنـدن اجـواء انتخابيـة 
بلدية مثل انتخابات البلديـات. ذلك ان حديث المدينة 
لا يخلـو من الاشـارة لمواجهات المرشـحين واحاديثهم 
وسـقطاتهم وبحثهـم عـن عيـوب بعضهـم البعـض. 
ويتسابق مرشح المحافظين على كيل الاتهامات للعمدة 
الحالـي كين ليفنغسـتون الـذي يبدو واثقا من نفسـه 

لكنه يعرف انه امام منافسة قوية.
 فمنـذ ان وافق تونـي بلير، رئيس الوزاء السـابق 
علـى انتخابـات لعمدة لنـدن عام 2000 وفوز المرشـح 
المسـتقل في حينه، كين ليفنغسـتون المعروف بمواقفه 
المبدئيـة والمثيرة للجدل من اقطـاب اليمين، اجبر بلير 
بعـد اربعـة اعـوام علـى اعتـراف محرج بجهـود كين 
الذي لم يوافق عليه بلير كمرشـح للحـزب، ويذكر ان 
بلير قال في حينه لعدد مـن الذين طالبوه بانتخابات 
لعمديـة لنـدن «اعطيتكـم عمـدة لنـدن وانظـروا ماذا 
اعطيتموني بالمقابـل ... كين». وذلك بعد ثمانية اعوام 
مـن العمدية يبـدو ان ليفنغسـتون ليـس محصنا من 
التحـدي ومتحديـه هـو بوريس جونسـون، مرشـح 
المحافظـين الذي يقـف خلفه رجال الاعمـال وجماعات 
محافظـة. بوريس جونسـون، كان من مؤيدي الحرب 
على العـراق ومن اوائل من زارها بعد سـقوط النظام 
حيث يذكر انه حمل معه تذكارا من بيت نائب الرئيس 
العراقي طـارق عزيز علبة كان يحتفظ بها بسـيجاره 

الكوبي المعروف. 
ومن خلال تحريره لمجلة «سبكتاتور» المحافظة قدم 
مقالات انتقادية للمسـلمين، وفي مقالاته التي نشـرها 

فـي الصحيفـة المحافظة «ديلـي تلغراف». جونسـون 
معـروف بانه غير جدي، يمزح كثيرا ومظهره لا يعطي 

صورة عن انه مناسب لمنصب العمدية.
ويلقـى جونسـون دعمـا مـن زعيـم حزبـه ديفيـد 
كاميرون، وتضعه اسـتطلاعات الرأي عادة في مرتبة 
متقدمة بعض الشيء عن ليفنغنستون، ويمثل الاخير 
للمسـلمين والاقليـات العرقيـة عمـدة متفهمـا لطبيعة 
لنـدن، العاصمـة المتغيرة التي يعيـش فيها مهاجرون 
اكثـر من انكليز مـن ارباب الطبقـات المعروفة. وخلال 
السـنوات السـابقة تغير وجه لندن كثيرا، واصبحت 
عاصمـة المـال العالميـة وعاصمـة متنوعة فـي تمثيلها 
العرقـي واللغـوي، فبعـض مـدارس لنـدن يتحـدث 
معنيـا  ليـس  ليفنغسـتون  لغـة،   35 مـن  باكثـر  بهـا 
باسـتطلاعات الـرأي ولكـن لا يعنـي هـذا ان وضعـه 
آمـن، بالنسـبة لغالبيـة المسـلمين فقـد حزمـوا امرهم 
وسـيصوتون لصالحه في الانتخابات بداية شهر ايار 
(مايـو) القادم، وقامت المؤسسـات الاسـلامية بحملة 
لاقناع المسـلمين باهمية دعم ليفنغسـتون تحت شعار 
«فوت 4 كين» اي صوتوا لصالح ليفنغسـتون. وتهدف 
الحملة لاظهار الاسباب التي تدعو المسلمين للتصويت 
لـه عوضـا عـن بوريـس الـذي تصفـه الحملـة بانـه 
ضد المسـلمين وانـه دعم حـرب العراق وانـه لا يؤمن 

بالتعددية العرقية واشياء من هذا القبيل. 
وبدأت الصحافـة المحافظة من «ايفننج سـتاندرد» 
الحملـة  علـى  هجـوم  بشـن  تلغـراف»  «ديلـي  الـى 
واتهمـت منظمـي الحملـة ومنهم عـزام التميمـي مدير 
مركز الدراسـات السياسـية في لندن بانهم من مؤيدو 
العمليـات الانتحاريـة وان التميمي اعلـن في برنامج 

«هـارد تولـك» فـي «بـي بي سـي» فـي عـام 2004 عن 
استعداده للقيام بعملية انتحارية لو سنحت الفرصة 
باعتبارها اعلى درجات التضحية وذلك قبل سنوات. 

وشـاركت الصحيفة اليهودية «جويـش كرونيكل» 
فـي الحملة فـي مقال للـرأي فـي عددها يـوم الجمعة. 

واتهـم كاتـب المقـال الجمعيـة الاسـلامية البريطانية 
«مـاب» بانها فرع من الاخوان المسـلمين الجماعة التي 
وصفهـا الكاتـب بالارهابيـة.  ودافع كين ليفنغسـتون 
عن استقباله للشـيخ القرضاوي الذي وصفه بالعالم 
المعتدل، في الزيارة التي تحرك فيها اليمين البريطاني 

وكال كل اشكال التشويه للقرضاوي حيث وصف بانه 
ضد الشاذين جنسيا وانه يحلل استخدام الاطفال في 
عمليات انتحارية، وانه اعتبر تسـونامي الذي ضرب 
جنوب شـرق آسـيا عام 2006 عقابا إلهيا على الفساد 

المنتشر في هذه البلدان. 
ووصف ليفنغستون القرضاوي في جلسة انتخابية 
جمعته وجونسون بانه «رجل مستعد لشجب القاعدة 
واخطائها»، وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» ان موقف 
ليفنغستون الليبرالي من القرضاوي جعل له اصدقاء 
مثل عزام التميمي الذي قالت انه جزء من حملة «فوت 
4 كـين». وقالت ان جونسـون وصف فـي الحملة بانه 
كاره للمسـلمين فقد كتب مقالا بعـد تفجيرات لندن في 

7/ 7/ 2005 عنوانه «الاسلام هو المشكلة».
وكان جونسـون قد قال ان احد اجداده كان مسلما 
مـن تركيـا واخـر كان يهوديـا ودافـع عـن موقفـه من 
الاسلام وان المشكلة تنبع من المتطرفين الذين يفهمون 
القـرآن خـارج سـياقه اي فهمـا خاطئـا. وفـي تقريـر 
نشـرته الصحيفـة الاسـبوع الماضي ركزت فيـه كثيرا 
علـى التميمـي، الناشـط الفلسـطيني وقالـت انـه من 

مؤيدي حماس، ويكرس نفسه لتدمير اسرائيل. 
واشـارت لموقـع على الانترنـت اعد من اجل حشـد 
دعم آلاف المسلمين لاعادة انتخاب ليفنغستون كعمدة 
للندن، وحسـب ملصق يوزع لهذا الغرض، فالاسـباب 
التي تدعو المسـلمين لعـدم التصويت لجونسـون هي 

انه اسلاموفوبي اي معاد للاسلام. 
ويقول الملصق ان انتخاب جونسون سيكون كارثة 
«يجب ان لا نقف متفرجين ونسـمح بانتخاب بوريس 
جونسـون لكي يصبح عمدة لندن ويثير الكراهية ضد 

الاسـلام والمسـلمين، ويجـب ان لا نسـلم مدينتنا لهذا 
الانتهـازي»، كمـا وزعـت الحملـة رسـالة الكترونية، 
تحدثـت عـن ماضـي جونسـون وعدائـه للمسـلمين 
ودعمه لاسرائيل، كما اشـارت الرسالة الى ان الحزب 
المتطـرف «الحـزب القومـي البريطانـي» دعـا اتباعـه 

للتصويت لجونسون.
المسـلمين  القـادة  مـع  بالاتصـال  الحملـة  وتقـوم 
وائمة المسـاجد والمنظمات الاسـلامية وتدعوهم لدعم 
ليفنغسـتون. ونقلـت عن انـس التكريتي مـن الحملة 
جونسـون  فـوز  ان  قولـه  الحالـي  للعمـدة  الداعمـة 
سـيكون اخبـارا سـيئة. واشـار الـى ان الفـرق بـين 
موقف ليفنغسـتون الـذي اعتبر تفجيـرات لندن عام 
2005 عملا اجراميا ومقارنة مع هذا شـجب جونسـون 
الاسـلام، ونفـى ان تكـون الحملة لديها اجندة سـرية 
مشيرا الى انهم يقومون بزيارة البيوت من اجل حشد 

الدعم لليفنغنستون.
وفي مقال كتبه ديفيـد توب في «جويش كرونيكل» 
الصحيفـة اليهوديـة هاجـم فيـه علاقـة ليفنغسـتون 
بـ«مـاب» وقـال ان المنظمـة الاخيرة هي اخت شـقيقة 
لجماعـة الاخـوان المسـلمين المصريـة واشـار الـى ان 
بوريـس جونسـون عندمـا علـم ان الحـزب القومـي 
دعـا اتباعـه لدعمـه كان واضحـا فـي شـجب مـا ورد 
مـن الحـزب، وبالمقارنـة فـان عمـدة لنـدن اثنـى على 
القرضـاوي ورفـض التبـرؤ منـه مـع ان القرضـاوي 
اصـدر كمـا يزعـم الكاتـب فتـوى لحركـة حمـاس كي 
تقوم بعمليـات انتحارية لقتل المدنيين الاسـرائيليين. 
ووصـف «مـاب» بانهـا منظمـة فاشـية ومقالـه مليء 

بالاتهامات والتحريض الواضح.

قالت انهم فاشيون يدعمون العمليات الانتحارية

حملة يشنها اليمين البريطاني على مجموعة «فوت 4 كين» لحشد اصوات المسلمين مع ليفنغستون

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

أفـادت صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية فـي 
حـدث  أنـه  الثلاثـاء  أمـس  الرئيسـي  عنوانهـا 
اختراق مهم في موقف الاتحاد الأوروبي بالنسبة 
للعقوبـات المفروضـة على الجمهورية الإسـلامية 
فـي إيـران، والعقوبات التي سـتفرض مسـتقبلا 
الإيطاليـة  الحكومـة  قبـول  بعـد  وذلـك  عليهـا، 
المنتهية ولايتها برئاسـة رومانـو بردوي، قرارات 
الأمم المتحـدة القاضية بفرض عقوبات سياسـية 
واقتصادية علـى إيران بسـبب مواصلتها تطوير 

برنامجها النووي. 
وقال المراسل السياسي للصحيفة باراك رافيد، 
اسـتنادا الى مصادر رفيعة المستوى في تل أبيب، 

إن الحكومـة الإيطاليـة المنتهية ولايتهـا قررت أن 
توافق على المبادرة الأوروبية التي تقودها فرنسا 
وألمانيا وبريطانيا، والقاضية بتوسـيع العقوبات 

المفروضة على إيران.
عـن  نقـلا  الإسـرائيلية  الصحيفـة  وتابعـت 
مصدر رفيع المسـتوى فـي ديوان رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي ايهـود اولمـرت، ان وزيـر الخارجيـة 
الإيطالـي فـي زمـن الحكومـة المنتهيـة ولايتهـا، 
ماسـيمو دي ليمـا، سـيعلن عن الموقـف الإيطالي 
الجديد، أي المؤيد لتوسـيع العقوبات على إيران، 
خـلال اجتماع لجنـة وزراء الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، والذي سـيعقد في نهاية شـهر نيسان 

(أبريل) الجاري.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن السـفارة الإيطالية 
فـي تل أبيـب طلبت عدم التعقيب علـى النبأ الذي 
أوردتـه الصحيفـة. ووفق المسـؤول الإسـرائيلي 

نفسه، فإن موافقة إيطاليا على المبادرة الأوروبية 
الأوروبـي  الاتحـاد  دول  أمـام  الطريـق  سـتفتح 
بفـرض  الدولـي  الأمـن  مجلـس  قـرارات  لتبنـي 
العقوبات على إيران، علاوة على ذلك فإن الدول، 
الأوروبيـة نفسـها سـتبادر إلـى اتخـاذ قـرارات 
لتوسيع العقوبات المفروضة على إيران. وأضافت 
الصحيفـة الإسـرائيلية، نقـلا عـن مسـؤولين في 
التـي  العقوبـات  إن  قولهـم،  الخارجيـة  وزارة 
ستفرض من قبل الاتحاد الأوروبي ستكون موجهة 
بالأساس ضد المؤسسـات الاقتصادية والتجارية 
في إيران، وخصوصا التعامل مع البنوك الإيرانية 
من قبل الاتحاد الأوروبي، كما أن الدول الأوروبية 
ستعمل على تجميد حسـابات إيرانية يشتبه بأن 
لهـا علاقة بالبرنامـج النووي الإيرانـي، على حد 
تعبير المصدر الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك، قال 
المسـؤول نفسـه، إن الأوروبيـين سـيعملون على 

وقـف التصاريـح الممنوحـة للإيرانيـين للتجـارة 
في أوروبا، كما سـتمنع الشـركات الأوروبية التي 

تصدر منتجاتها إلى إيران من مواصلة عملها.
يشـار إلى أن إيطاليا كانت في السـنة الأخيرة 
الدولـة الأوروبيـة الوحيـدة التي رفضـت رفضا 
مطلقـا توسـيع العقوبـات المفروضة علـى إيران، 
كمـا أنهـا عملـت مـن أجـل عـدم المصادقـة علـى 
قرارات توسـيع العقوبات في مؤسسـات الاتحاد 

الأوروبي، والتي قررها مجلس الأمن الدولي.
وتابعت الصحيفـة قائلة إنه وفق الترجيحات 
التغييـر فـي الموقـف  فـي الدولـة العبريـة فـإن 
الإيطالـي نابع مـن خلافات داخلية في المؤسسـة 
الحاكمة في رومـا، إذ أن الحكومة المنتهية ولايتها 
لا تريـد أن تمنح رئيس الوزراء المنتخب سـيلفيو 
بيرلوسـكوني، أن يصـور الحكومـة التـي كانـت 
علـى أنها كانت حكومـة معارضـة لمواقف الاتحاد 

أن  الإسـرائيلية  المصـادر  وأضافـت  الأوروبـي، 
رئيس الوزراء الجديد سـيؤيد توسيع العقوبات 

المفروضة على إيران. 
ورجحـت المصادر نفسـها أن قـرار إيطاليا كان 
نابعا مـن قضايا اقتصادية، إذ أنـه وفق معطيات 
الاتحـاد الأوروبـي فـإن إيطاليـا هي أكثـر الدول 
الأوروبية التي تربطها علاقات اقتصادية وتبادل 
تجاري مـع إيران، وبلـغ حجم التبـادل التجاري 
بين البلدين في السـنة الماضية نحو ستة مليارات 
يورو أوروبي، أي أكثر من حجم التبادل التجاري 
بـين ألمانيا وإيران والـذي بلغ في السـنة الماضية 

أربعة مليارات يورو. 
الموقـف  أن  الإسـرائيلية  المصـادر  وزعمـت 
الإيطالـي المؤيـد لإيـران نبـع أيضا مـن العلاقات 
الشـخصية بين أقطاب النظام الحاكم في روما مع 

نظرائهم في طهران. 

حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في السنة الماضية إلى ستة مليارات يورو

ايطاليا تتبنى موقفا لتوسيع العقوبات على إيران
وتفتح الطريق لإنجاح المبادرة الأوروبية ضد طهران

نجاد يوبخ رئيس البرلمان الايراني
■ طهـران ـ وكالات: وبـخ الرئيـس الايراني محمود أحمدى نجاد بشـدة 
رئيس البرلمان في نزاع تشريعي وفسر المحللون ذلك على انه جزء من المعركة 
المحتدمة بين فصائل محافظة متنافسـة قبل انتخابات الرئاسة الايرانية التي 

تجري العام المقبل. 
وتوقـع محللون ان يكشـف البرلمـان الجديـد المنتخب عن انقسـامات في 
المعسكر المحافظ الواسـع مع تحدي من يتطلعون لمنصب الرئاسة ومن بينهم 
رئيس البرلمان غلامي حداد عادل لاحمدى نجاد والتركيز على فشله في الحد 

من التضخم. 
وينعقد البرلمان الايراني المنتخب في ايار (مايو) بعد انتخابات يوم الجمعة 
التكميلية لنحو 80 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 والتي لم تحسم 
من الجولة الاولى. ومن المتوقع ان يرشـح حداد عادل رئيس البرلمان الحالي 
الـذي احتفظ بمقعده في المجلس نفسـه لمنصب رئيـس البرلمان الجديد. وفي 
رسـالة نشرتها الصحف امس الثلاثاء قال أحمدى نجاد ان حداد عادل اتهمه 
خطـأ بعـدم اخطار أجهزة الحكومة بثلاثة تشـريعات أجازهـا البرلمان. وقال 
انـه كان من الواجـب على رئيس البرلمان ان يسـتوثق مـن معلوماته. وكتب 
أحمدى نجاد في رسالته التي نشرتها صحيفة «الابرار» «ألم يكن من الافضل 
لك ان تقتطع من وقتك ثلاث دقائق وتتصل هاتفيا مع الادارة القانونية لمكتب 
الرئيـس ...لمـاذا كل هذا التعجل؟ هل مـن العدل وضع ضغوط بلا سـند على 
الحكومـة وهـي الواقعة تحت ضغوط بالفعل من جانب كل المفسـدين الطغاة 
لسعيها لتحقيق العدالة». ولم تكشف الرسالة عن التفاصيل التشريعية مثار 

النزاع.
 ودخل حداد عادل وأحمدى نجاد في مشادة علنية بشأن مسألة تشريعية 
قبـل انتخابات اذار (مارس) البرلمانية. وفي هذا الخلاف وقف الزعيم الاعلى 
الايرانـي آية الله علي خامنئي مع رئيس البرلمان. واسـتطرد المحلل الايراني 
الذي طلب عدم الكشـف عن اسمه ان أحمدى نجاد انتهز الفرصة الآن «للنيل 

من حداد عادل».
مـن جهـة اخـرى تابع نائـب مديـر عـام الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
اولـي هاينونن الثلاثـاء في اليوم الثاني مـن زيارته الى طهـران، محادثاته 
مستفسرا بشـأن «دراسـات» تبعث على الاعتقاد بان ايران تواصل برنامجا 

نوويا عسكريا.

جليلي يدعو دول الخليج لأن
تحول دون تحرك الاجانب في المنطقة

■ طهـران ـ قنـا: دعـا الدكتور سـعيد جليلي امـين المجلس الاعلـى للامن 
القومي الايراني دول الخليج لأن تسـعى لتوطيد علاقات الصداقه بينها وان 
تحـول دون تحـركات الاجانب لاثـارة التوتر فـي المنطقة. اعلـن ذلك جليلي 
الليلـة الماضية خلال اسـتقباله لوزير الخارجية العماني السـيد يوسـف بن 

علوي وقال ان تواجد الاجانب في المنطقة سبب الكثير من المشاكل لها.
واضـاف بـان دول المنطقـة لديهـا طاقـات جيدة فـي المجالات السياسـية 
والاقتصادية والتجارية والامنية وعليها الاستفادة من هذه الطاقات لصالح 
شـعوب المنطقة من خلال توطيد العلاقات بينها.. مؤكـدا ان امريكا لم تتمكن 
من توفير الامن لشـعوب المنطقه بل تورطت في الأزمه التي اوجدتها بنفسـها 
في هـذا البلد. من جهته اعتبر بن علوي دور ايران التاريخي في توفير الامن 

في المنطقة دورا رئيسيا مشيدا بحسن نوايا ايران لحل مشاكل المنطقة. 

البحرية الامريكية تكشف هوية
بحارة توفيت في منزلها بالبحرين 

■ المنامة ـ اف ب: كشـفت البحرية الامريكية عن هوية البحارة الامريكية 
التـي وجـدت ميتة قبـل يومين فـي منزلها ونفـت ان تكون وفاتهـا ناتجة عن 
طلـق ناري. وقـال بيان للقاعـدة الامريكية في البحرين حيث مقر الاسـطول 
الامريكي الخامس ان المتوفاة هي الضابطة البحرية شيري مورتن (40 عاما) 
المولـودة في مدينـة روكفيل بولاية الينـوي، وهي كانت مسـؤولة عن تقديم 
الارشـاد المهني للمئات من الجنود والبحـارة الامريكيين العاملين في القاعدة 

بالبحرين وفي منطقة جنوب غرب اسيا.
واكـد البيان ان «التقاريـر التي تحدثت عن وفاتها بسـبب طلق ناري غير 

صحيحة (..) ليس هناك اي سلاح تسبب في وفاتها».
واضاف ان «مسؤولي البحرية يعملون مع السلطات المحلية في التحقيق» 

حول وفاة مورتن.
واشار البيان الى ان مورتن عملت طيلة 15 عاما في البحرية.

وكان الاسـطول الخامس الامريكي اعلن الاحـد ان بحارة وجدت ميتة في 
مقر سكنها وان تحقيقا قد فتح لمعرفة اسباب وفاتها.

هيلاري كلينتون تؤكد استعدادها لادخال 
جمهوريين بحكومتها في حال فوزها بالرئاسة

■ واشـنطن ـ اف ب: اكـدت المرشـحة الديموقراطيـة الـى البيت الابيض 
هيلاري كلينتون الاثنين اسـتعدادها لادخال جمهوريين في حكومتها في حال 
فوزها برئاسـة الولايـات المتحدة، وذلك عشـية انتخابات تمهيدية حاسـمة 

تتواجه فيها مع منافسها باراك اوباما في بنسلفانيا.
وقالـت السـناتور كلينتـون لشـبكة التلفزيـون الامريكية «سـي ان ان»، 
«سـأمد يدي الـى الجمهوريين، الى كل الجمهوريين، لاننـي اعتقد انه من المهم 

السعي الى انتهاج سياسة خارجية ثنائية الحزب».
واوضحت «لدي اعتقاد راسـخ بشـأن ما سنفعله لكني سـاصغي واشرك 
جمهوريـين الـى جانـب الديموقراطيـين ليـس فقـط مـن المنتخبـين بـل مـن 

الامريكيين اللامعين في كلا المعسكرين».
واضافت كلينتون «لا بد ان نسـعى الى تشكيل حكومة من الحزبين وعلينا 

ان نستعيد الثقة والكفاءة في الحكومة الامريكية».
وخـاض المرشـحان الديموقراطيـان الـى البيـت الابيـض بـاراك اوبامـا 
وهيـلاري كلينتون امس الثلاثاء انتخابات تمهيدية حاسـمة في بنسـلفانيا 
يتعـين علـى سـناتورة نيويـورك ان تحقـق فيها فوزا كاسـحا للحفـاظ على 

طموحاتها الرئاسية.

مكتب محاربة الفساد البريطاني
يستأنف قرار صفقة أسلحة سعودية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أعلـن مكتب محاربـة قضايا الفسـاد الكبـرى البريطاني امس 
الثلاثاء أنه يسعى للحصول على اذن باستئناف قرار المحكمة العليا بلندن الذي وجه 
انتقادا شـديدا لوقف تحقيق بالفسـاد في صفقة أسـلحة للسـعودية. وقال ريتشـارد 

ألدرمان مدير المكتب ان ذلك الحكم أثار «مبادئ ذات أهمية للجمهور».
 وأضـاف أنه سيسـعى للحصـول على تصريح باسـتئناف قرار مجلـس اللوردات 
أعلـى محكمة فـي بريطانيا. وفي القـرار الصادر في العاشـر من نيسـان (ابريل) قال 
قاضيـان ان مكتب مكافحة الفسـاد تراجع أمام تهديدات الاسـرة الحاكمة السـعودية 
فيمـا يتعلق بصفقات سـلاح مع أكبر شـركة للمنتجات الدفاعية فـي أوروبا «بي. ايه.

اي سيستمز».
وقـال القاضـي اللورد موزيـس للمحكمـة العليا بلنـدن «لا أحد سـواء بداخل هذا 
البلـد أو خارجه من حقه التدخل في مسـار عدالتنا». ووصـف ذلك القرار بأنه اخفاق 
للحكومة. وأضاف موزيس «القانون لا يمكنه مقاومة هذه المحاولة المحددة والناجحة 

كما تبين من جانب حكومة أجنبية كي تتدخل في مسار عدالتنا».
 وكان اثنـان مـن معارضي تجارة السـلاح قالا ان هناك «رشـوة علـى نطاق كبير» 
لمسـؤولين بارزيـن في المملكة العربية السـعودية مـن جانب مصنعي الاسـلحة في ما 

يتعلق بصفقة (اليمامة)، وأضافا أن التحقيق أوقف بعد التهديدات.
وتابـع موزيـس «كان الهـدف من التهديـد هو منع مديـر مكتب مكافحة الفسـاد من 

مواصلة نهج التحقيق الذي اختار أن يتبناه. وقد حقق (التهديد) غرضه».
وهاجم منتقدون رئيس الوزراء البريطاني السـابق تونـي بلير لقوله انه كان من 
الصـواب وقف التحقيق مشـيرا الى أن التحقيق سـيضر بالامن الوطنـي البريطاني. 
ومبيعات السلاح للسعودية بموجب اتفاق اليمامة يعود لثمانينيات القرن الماضي هي 

أكبر اتفاقات التصدير في بريطانيا وقد يؤدي الغاؤها لفقد آلاف الناس لاعمالهم.

فريق نسوي يباشر مراقبة الأسواق التجارية في جدة
■ الرياض ـ يو بي آي: باشـر الفريق النسـوي السـعودي في أمانـة جدة (غرب) 
عملـه الميداني فـي الأسـواق والمراكـز التجارية لمراقبة المحـلات، في خطـوة اعتبرها 

المسؤولون في الأمانة ناجحة، خصوصاً في الأسواق النسائية.
وكان وكيـل الأمـين للخدمـات فـي أمانة جـدة المهندس خالـد عقيل أعلن مباشـرة 
المراقِبـات مهامهـن فـي الرقابة على الأنشـطة النسـائية، مشـيرا إلى انـه تم الانتهاء 
مـن وضع خطة عمـل فيما يخص الأنشـطة النسـائية التي سـتقوم مراقبـات الإدارة 
النسـائية بالتفتيش عليها وتشـمل جميع المحلات النسـائية التي تعمل بها نساء ولا 
يسـمح بدخـول الرجال إليهـا. وتأتي هـذه الخطوة للتأكـد من نظامية هـذه المحلات 
وتطبيقها لشـروط التراخيص الخاصة بأنشـطتها والتحقق من سـلامة العاملات في 
مجال أنشطة الأغذية والصحة العامة إضافة إلى التأكد من سلامة المواد والمستلزمات 
المختلفة في المحلات النسائية وتاريخ صلاحيتها. واوضح المهندس عقيل انه تم تزويد 
إدارة الرقابة النسـائية بالأنظمة والقوانين وشـروط الأنشـطة النسـائية إضافة إلى 

تدريب المراقبات للقيام بالمهام الموكولة إليهن على اكمل وجه.

مجموعة متمردة تدين قرار
اثيوبيا قطع علاقاتها مع قطر

■ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: دان انفصاليـون اثيوبيون ينتمون الـى الجبهة الوطنية 
لتحريـر اوغاديـن الثلاثاء قرار اثيوبيا قطع علاقاتها الدبلوماسـية مـع قطر واتهموا 

اديس ابابا بالسعي الى تحويل الانظار عن «ابادة جديدة في الاوغادين».
وقال بيان للجبهة تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منه بالبريد الالكتروني ان 
قطع العلاقات الدبلوماسـية «بني على اتهامـات بعيدة عن الواقع وتهدف الى تحويل 

الانتباه عن عملية ابادة جديدة في افريقيا تتم في اوغادين».
واعلنت الحكومة الاثيوبية الاثنين انها قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة 
هـذا البلد بـ«زعزعة الاسـتقرار فـي القرن الافريقـي» وبانها «تنتهج سياسـة معادية 
لاثيوبيـا». وقالـت الجبهة «ان قطر قامـت بدور بناء فـي افريقيا وفـي العالم العربي 
عموما وفي القرن الافريقي خاصة. واذا كان هناك عامل عدم استقرار في منطقة القرن 

الافريقي فهو النظام الحاكم حاليا في اديس ابابا».

■ برلـين ـ ا ف ب: حث رئيس الوزراء 
القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال 
ثاني الثلاثـاء في برلين الاطـراف المعنية 
في الملف النـووي الايراني الى «الجلوس 
معا» ورفض اي نوع من «العنف»، معتبرا 
في الوقت نفسه ان العقوبات ضد طهران 

تعطي «مفاعيل عكسية».
وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر 
صحافي في برلين مع المستشـارة الالمانية 
انغيـلا ميـركل التي كانـت اسـتقبلته في 

وقت سـابق «ايـران دولة مجـاورة مهمة 
بالنسبة الينا. الولايات المتحدة هي شريك 
مهـم. ولهـذا السـبب ننصـح كل الاطراف 

بالجلوس معا لتسوية المشكلة».
واضاف رئيس الوزراء القطري «لكني 
اعتقـد ان هـذه النتائج لا يمكـن التوصل 
اليهـا الا اذا اقتنعت كل الاطراف ان عليها 
بعضهـا  مـع  وتحدثـت  تنـازلا،  تقـدم  ان 

البعض وكانت راضية».
«حـوار  الـى  الدعـوة  معـرض  وفـي 

مباشـر»، اعتبـر رئيس الـوزراء القطري 
ان العقوبات ضد طهـران تعطي «مفاعيل 
عكسـية» لاننـا «لا نحصـل علـى نتائـج 
جيدة» بواسطة هذه الوسائل و«قد رأينا 

ذلك عبر التاريخ».
وقـال ايضا «اننا نولي اهمية كبرى في 
المنطقة لتسـوية المشـكلة بطريقة سـلمية 

وليس عبر العنف».
مـن جهتها، اعربـت انغيلا ميـركل عن 
«سـرورها لان قطـر تشـكل شـريكا فاعلا 

في المنطقة»، مبدية في الوقت نفسه «قلقا 
مـن عـدم التوصـل الى احـراز تقـدم» في 
الملـف النـووي الايراني. ويشـتبه في ان 
ايران تريد امتلاك السـلاح النووي تحت 
غطاء برنامج نووي مدني، وهذا ما تنفيه 

طهران بشدة.
وتبنـى مجلـس الامـن الدولـي اربعة 
قرارات، بينها ثلاثة تتضمن عقوبات على 
ايـران، دون التوصـل الـى اقنـاع طهران 

بتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

رئيس الوزراء القطري يحض على الحوار
وعدم استخدام العنف لحل الملف النووي الايراني

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: لـم يسـتبعد 
المتحـدث الرسـمي لهيئـة حقوق الإنسـان 
زهيـر  الدكتـور  (الرسـمية)  السـعودية 
الحارثي خفض مستوى استقبال المنظمات 
معهـا  التعامـل  طـرق  وتغييـر  الدوليـة 
خصوصـاً تلـك التـي لا تتمتـع بمصداقيـة 
وحياديـة خـلال اجتمـاع مجلـس الهيئـة 
منتقـدا تقريـر «هيومـن رايتـس ووتـش» 
ووصـف  السـعودية.  بالمـرأة  الخـاص 
الحارثـي تقريـر منظمـة «هيومـن رايتـس 
ووتش»، التي تتخذ من واشـطن مقراً لها، 
عن وضع حقوق الإنسـان فـي المملكة الذي 
بثته أول من أمس لوسائل الإعلام الغربية 
بـ«التقرير الـذي جانبه الصواب في أغلب 

بنوده».

وقال الحارثي في تصريح خاص نشرته 
صحيفـة «الوطن» امس الثلاثـاء إن تقرير 
المنظمة عن المملكة أغفل الجوانب الإيجابية 
عن الوضع في المملكـة رغم المباحثات التي 
تمـت بين الطرفـين بحضور المسـؤولين في 
عدة جهات حكومية ولـم تدرج في التقرير 
النهائـي خصوصاً بعد الاتفـاق على بعض 
الحكوميـة  للجهـات  سـبق  التـي  البنـود 
زيارتهـا  أثنـاء  المنظمـة  لوفـد  توضيحهـا 

للمملكة منتصف آذار (مارس) الماضي.
وأضـاف أن التقرير سـعى إلى تشـويه 
مـن  والتقليـل  السـعودية  المـرأة  سـمعة 
مكانتهـا، إلا أنـه أوضـح أن تعـرض المـرأة 
السـعودية لبعض العقبات في الإجراءات 
الروتينية أو العنف الأسري «صحيح نوعاً 

مـا في بعض بنود التقرير»، مشـيراً إلى أن 
ذلك يحدث في جميع بلدان العالم من دون 

استثناء.
واسـتغرب تضخيـم الأمـر فـي تقريـر 
المنظمـة عن المملكة «لأنها لـم تصل إلى ذلك 
السـوء الذي تضمنـه التقريـر فيما يخص 

الإجراءات الروتينية والعنف الأسري».
وأكـد سـعي الهيئـة الدائـم إلـى إنهـاء 
تلـك العقبات بالتنسـيق مع الجهـات ذات 
العنـف  مسـألة  أن  إلـى  مشـيراً  العلاقـة، 
الأسرى تعد من الأخطاء الفردية التي يجب 
أن لا تعمـم علـى المجتمـع بكامل شـرائحه. 
وعبـر الحارثي عن أسـف حقوق الإنسـان 
في السـعودية حـول ما ورد مـن معلومات 
مغلوطـة ذكـرت فـي التقريـر خاصـة فيما 

يتعلق بعدم تلقي المرأة السعودية الرعاية 
الصحية إلا بموافقة ولي أمرها، واصفاً ذلك 
بالمنافي للواقع. ونشـرت منظمـة «هيومن 
رايتس ووتش» تقريرا بشأن أوضاع المرأة 
في السـعودية بعنوان «قاصرات إلى الأبد 
انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن نظام 
الولايـة والفصـل بين الجنسـين»، ويشـير 
إلـى أن «نظـام الولايـة المعمـول بـه هناك 
(في السـعودية) يحرم المرأة من المشـاركة 
في الحيـاة العامـة ومـن التمتـع بحقوقها 
الأساسـية». وتقول أيضا أن التقرير الذي 
يقع في خمسين صفحة تم إعداده بناء على 
مقابـلات مع مئة من النسـاء السـعوديات 
لبحـث تأثيـر هـذا النظـام علـى حقوقهـن 

الأساسية.

هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية
تنتقد تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن المملكة

الشيخ يوسف القرضاويكين ليفنغستون

رئيس الوزراء القطري مجتمعا بالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين امس
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غيتس يدعو الى الاعتماد على الطائرات بدون طيار 
ويعتبر ان الجيش الامريكي يستخدم «اساليب قديمة»

واشنطن ـ من جيم مانيون:

دعا وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس 
الاثنـين الـى الاعتمـاد بصـورة اكبـر علـى 
الطائـرات بـدون طيار مؤكـدا ان الجيش لا 
يزال يسـتخدم «اسـاليب قديمة» ولا يخطو 
المتطلبـات  مـع  للتكيـف  جريئـة  خطـوات 

القتالية.
وفـي خطاب القاه في الكليـة الجوية في 
قاعدة ماكسـويل الجوية في ولايـة الاباما، 
والوحـدات  الجويـة  القـوات  غيتـس  دعـا 
الاخرى الـى اعادة التفكير في اولوياتها في 

وقت تخوض فيه حربا غير تقليدية.
وقال غيتـس امام ضباط القوات الجوية 
«اشـعر بالقلـق لان قواتنـا لا تتحرك بجرأة 
في زمن الحرب لتأمين الموارد التي نحتاجها 

الآن في ميدان القتال».
وتابـع وزير الدفـاع «ناضلـت على مدى 
اشـهر مـن اجـل ارسـال مزيـد مـن وسـائل 
الاسـتطلاع والمراقبة وجمـع المعلومات الى 
ميـدان القتـال وكان الامـر صعبـا جـدا لان 

الناس متمسكون بالاساليب القديمة».
واكـد غيتس انه انشـأ وحدة فـي وزارة 
لاقتـراح  بسـرعة  العمـل  مهمتهـا  الدفـاع 
طـرق مبتكرة لارسـال مزيـد مـن الطائرات 
بدون طيار وغيرها من وسـائل الاسـتطلاع 
العملانيـة الـى ميـدان القتال. وقـال ناطق 
باسـم وزارة الدفـاع الامريكيـة ان الوحدة 
شكلت الاسبوع الماضي وستقدم الى غيتس 
تقريرا كل ثلاثين يومـا حول التقدم الذي تم 
تحقيقـه. ويملك سـلاح الجو حاليـا حوالى 
خمسـة آلاف «مركبة جوية غير مأهولة» من 
انـواع واحجـام مختلفة لكنها غيـر متوفرة 
لتلبيـة احتياجـات القـادة الميدانيـين. ومن 
العوائق امام ذلك اصرار سلاح الجو على ان 
يقوم طيـارون مجازون بتوجيـه الطائرات 
بـدون طيـار والتي يتم التحكـم بها عن بعد 

قائد القوات الاميركية بالعراق ديفيد بيتراوس«يمين» يصافح قائدا في الجيش العراقي

البنك الدولي: العرب متخلفون عن بقية العالم بمستويات التعليم 
وعدم اصلاحه سيبقي اقتصاداتهم متخلفة وسيرفع معدلات البطالة

■  لنـدن ـ رويتـرز: ذكـر تقريـر حديـث للبنـك الدولـي بعنوان 
«اصلاحـات التعليـم فـي الشـرق الاوسـط وافريقيـا» أن العـرب 
متأخـرون عن بقيـة العالم في مسـتويات التعليم، وأنـه ما لم تجر 
اصلاحات ضرورية يخشـى أن تسـتمر اقتصادات عربية في تحدي 
التطـور وأن تزيـد البطالـة فـي أنحـاء الشـرق الاوسـط وشـمال 

افريقيا. 
 وقال واضعو التقرير انه مع زيادة نسبة من تقل أعمارهم عن 60 
في المئة في الدول العربية يحتاج الامر الى توفير ما يقدر بنحو 100 
مليون فرصة عمل جديدة خلال السـنوات العشر أو الخمس عشرة 
المقبلة وهي مهمة محكوم عليها بالفشـل في غيـاب قوة عمل متعلمة 

ومدربة. 
 ويبلغ متوسط معدلات البطالة حاليا 14 في المئة وهو الاعلى في 

العالم بعد المنطقة الواقعة جنوب الصحراء في افريقيا. 
 ومن المفارقات أن الميزانيات ليست المشكلة فالعالم العربي ينفق 
ما يقدر بخمسـة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و20 في المئة من 
ميزانيات حكوماتـه على التعليم. لكن السياسـات هى التي تحتاج 

الى مراجعة. 

 وقـال مايـكل روتكوسـكي مديـر ادارة التنميـة البشـرية لمنطقة 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا في البنك الدولـي لـ«رويترز» في 
مقابلـة «انفـاق المنطقة علـى التعليم يماثـل تقريبا مـا تنفقه مناطق 
أخرى بل أكثر من جنوب اسيا على سبيل المثال. لكنها لا تحصل على 
قيمـة توازي ما تنفقـه... بمعنى أننا عندما ننظر الـى نتائج التعليم 
في الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا.. وهـذا ينطبق علـى النتائج 
الكميـة والنوعية.. كمية مثل معدل الالتحـاق بالمدارس.. مثل معدل 
محـو الأمية أو نوعية مثـل نتائج الاختبارات الدوليـة.. أداء الدول 
في الشـرق الاوسط وشمال أفريقيا أسـوأ من دول في مناطق أخرى 
تنفـق تقريبـا نفس المبالـغ علـى التعليم كنسـبة من النـاتج المحلي 

الاجمالي».
 ويعـزو التقرير ضعف النتائج بالرغم من الاسـتثمارات الكبيرة 
الى الفشـل في التركيز على الحوافز والاخضاع للمحاسـبة العامة. 
وجاء ترتيب جيبوتي واليمن والعراق والمغرب في ذيل القائمة بهذا 

الخصوص. 
 وقـال روتكوسـكي «بـلاد مثـل جيبوتـي.. مثـل المغـرب.. صناع 
السياسة في تلك البلاد يواجهون تحديا في التفكير في نظام التعليم 

لا فيما يتعلق بالمعلمين والمدارس والكتب المدرسية والمناهج فحسب 
بل يفكرون في دور نظام التعليم في المجتمع.. في حوافز المدرسـين.. 
في الاجور.. في تأثير المعلمين والحكومات المحلية. يحتاجون للنظر 
الى نظام التعليم كجزء من نظام اقتصادي واجتماعي أوسـع نطاقا 
لان تلـك هي الجوانـب التي لا يـؤدي التعليـم دوره فيهـا بالكفاءة 
المطلوبـة. وفـي نفس الوقت يمكنهـم ايضا النظر الـى أمثلة في دول 
أخـرى في المنطقـة. الاردن مثال طيـب لان الاردن تمكـن من التغلب 

على العديد من تلك العقبات».
 واصبـح نظـام التعليم فـي العراق فـي حالة مزرية بعـد أن كان 
موضع حسـد دول الشرق الاوسـط. فقد حول العنف وانهيار البنية 
الاساسـية في المـدارس والنزوح الكبيـر للتلاميـذ والمعلمين العديد 
من المـدارس العراقية الى مبان متداعية مزدحمة كريهة الرائحة مما 

يعرض للخطر مستقبل ملايين الاطفال. 
 وفـي نهايـة الثمانينات بعد ضخ اموال النفـط في المدارس تمكن 
العراق من القضاء على الامية تقريبا. لكن بعد عقدين من العقوبات 
الاقتصاديـة والحـرب أصبـح ثلـث البالغـين العراقيـين لا يعرفون 

القراءة. 

خبراء: لا يمكن هزيمة الصدر بالقوة العسكرية وحدها 
وابعاد انصاره من الانتخابات المحلية سيفجر المواجهة

بغداد - من بيتر جراف:
 أعلـن الزعيـم الشـيعي العراقي مقتـدى  الصدر 
ان الخطـوة التالية سـتكون «حربـا مفتوحة// لكن 
الحكومـة العراقية التـي  تدعمها الولايـات المتحدة 
لـم تظهـر اي بادرة للتراجـع.  فجأة بعد أشـهر عدة 
تحدثـت فيهـا الانباء عـن تراجع العنف فـي العراق 
انجرفـت  البـلاد من جديـد نحو عصيـان من جانب 
ملايين مـن اتباع الزعيم الشـيعي الشـاب المناهض  
للولايـات المتحدة ضد الحملة التي تشـنها الحكومة 
العراقيـة علـى ميليشـياته المعروفـة  باسـم جيش 

المهدي التي يضع أفرادها لثاما أسود.  
ويقـول خبراء انه فـي نهاية المطاف قـد لا يتمكن 
رئيس الوزراء العراقي الشـيعي  نـوري المالكي من 
الحـاق الهزيمـة برجل الديـن المحبوب بالقـوة وان 
محاولتـه ذلك قد  تزيد من عدم اسـتقرار العراق في 

وقت تقلل فيه واشنطن حجم قواتها في البلاد.  
ونجـح المالكي حتى الان في تجنب حدوث كارثة.  
وبعـد ان تجـاوزت قوات الحكومـة العراقية عثرات 
محرجـة فـي بدايـة حملتهـا الامنيـة  التـي انطلقت 
الشـهر الماضي فـي مدينة البصـرة الجنوبية حققت 
قوات المالكي عددا من  النجاحات العسكرية. فقواته 

تسيطر الان على معاقل الصدر الرئيسية في البصرة  
وقـال سـكان ان القبضة الحديدية لميليشـيات رجل 
الديـن علـى حياتهـم بدأت تخـف.  وحصلـت حملة 
المالكـي وهو شـيعي على تأييـد كامل من واشـنطن 
وأيضا من مجموعة  كبيرة من السياسيين العراقيين 
مـن بينهم خصوم سـابقون من السـنة العرب.  لكن 
الزعيم الشـيعي الشـاب المناهض للولايات المتحدة 
وراؤه أنصـار مخلصون.  وتعتبـر معاقل الصدر في 
الاحيـاء الشـيعية الفقيرة من بغـداد مناطق خطرة  
بالنسـبة للقوات كما ان مقاتليه المسـلحين بسـلاح 
ثقيـل يتحصنـون اسـتعدادا لمعركة  فاصلـة خاصة 
بعد ان هدد الصدر «بحرب مفتوحة حتى التحرير// 
اذا لـم توقـف الحكومـة  حملتها.  وقال ريدار فيسـر 
الخبير بشـؤون جنوب العراق الـذي تقطنه غالبية 
شيعية  ورئيس تحرير موقع على الانترنت مختص 
بشـؤون العراق «أعتقد حقا انه يجـب أخذ  التهديد 
مأخذ الجد.  «الصدريون يمثلون حركة شعبية قوية 

لها جذور عميقة في المجتمع العراقي.
 ومن  غير الواقعـي تماما التعامل معهم من خلال 

الحلول العسكرية وحدها».
 وتقـول حكومـة المالكـي ومسـؤولون أمريكيون 
ان الحملـة القمعية ضد الصدر هـي  لفرض القانون 

والقضـاء علـى اي جماعـة مسـلحة.  لكـن أنصـار 
الصدر يرون ان هذه الحملة لها اهداف سياسية قبل 
الانتخابات  المحلية الهامة التي تجري في العراق في 
اكتوبر تشـرين الاول. ويردون بأن جماعات أخرى  
ومنهـا مؤيـدة للمالكـي لديها هـي أيضا ميليشـيات 

خاصة بها. 
 واذا جـرت الانتخابـات المحليـة اليوم سـيكون 
أمام الحركـة الصدرية فرصة جيدة  للفوز في بعض 
المحافظات والمـدن والبلدات وانتـزاع الهيمنة عليها 
مـن أتبـاع المالكي  خاصة في جنـوب العراق.  وحذر 
رئيـس وزراء العـراق فـي وقـت سـابق من الشـهر 
مـن انـه سـيمنع التيـار  الصـدري من المشـاركة في 

الانتخابات ما لم يحل جيش المهدي. 
ورد الصـدر مـن جانبـه بالتهديـد بالغـاء وقـف 
اطلاق النار الذي ألزم به جيش  المهدي التابع له في 
اغسطس اب الماضي والذي نسب اليه الفضل بدرجة 
كبيـرة فـي  تراجع العنـف في العـراق.  وكان تهديد 
الصدر بحـرب مفتوحة هـو أقوى مؤشـر حتى الان 
على انه يسـير نحو  مواجهة مع المالكي.  وقال سـعد 
الحديثـي الاسـتاذ الجامعـي العراقـي «الانتخابات 
المحليـة اتيـة واذا  منـع الصدريـون مـن المشـاركة 

ستحوم في الافق مواجهات واسعة النطاق».

 وسـاندت حركة الصدر في واقع الامر المالكي في 
الوصول الى السـلطة عام 6002  لكنها انشقت عليه 
العـام الماضي حـين رفض رئيـس الـوزراء العراقي 
وضع جدول زمني  لانسـحاب القوات الامريكية من 
البـلاد.  وتقـدم مكاتب الصـدر في كثير مـن المناطق 
الشيعية الفقيرة خدمات انسانية  لمواطنين عراقيين 
فـي أمـس الحاجة لها مـن الطعام للرعايـة الصحية 
للتعليـم بـل الحماية  المسـلحة التي لـم تتمكن حتى 

الان حكومة المالكي من توفيرها. 
 وتعاليمهـم الدينيـة المتشـددة رغـم انهـا صعبة 
علـى البعـض الـى انهـا تلقـى قبـولا  لـدى كثير من 
الشـيعة الذيـن يشـعرون ان طائفتهم وهـم اغلبية 
فـي العـراق تعرضت  للاضطهـاد من جانـب النظام 
السـني للرئيـس العراقـي الراحـل صـدام حسـين 
والتفـوا حـول  قياداتهـم الدينيـة كرمـز لسـلطتهم 
السياسية الجديدة.  والشعبية التي يتمتع بها رجل 
الدين الشـيعي الشاب حقيقية ورسالته  السياسية 
المناهضة للولايـات المتحدة تلقى اسـتجابة صادقة 
مـن اتباعـه وهـم  بالملايـين.  ويقول فيسـر «الصدر 
يطالب بجـدول زمني لانسـحاب الولايـات المتحدة 
وهـو مطلب  قابل للتفاوض تماما ولا يبعد كثيرا عما 

يطالب به كثير من الامريكيين».

اكاديمي امريكي يعتبر بان ايران مرتاحة للوضع الحالي في العراق حيث يتصاعد نفوذها بسبب اخطاء بوش وتشيني 
جوان كول: امريكا تعادي مقتدى الصدر لانه طالبها بجدول انسحاب مخالفا لمشاريعها النفطية وليس لانه اكثر «ايرانية» من الحكيم او المالكي

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

فســر اكاديمــي امريكــي بــارز، متخصــص في 
شــؤون العراق والشــرق الاوســط، اســباب شن 
الحملة العســكرية العراقية ـ الامريكية ضد «جيش 
المهــدي» بقيادة مقتدى الصــدر، وليس ضد حلفاء 
ايران الاساســيين فــي العراق «المجلس الاســلامي 
الأعلــى» وجناحــه العســكري «قوات بــدر»، بكون 
الســيد مقتــدى طالــب الامريكيين بتحديــد جدول 
زمني لانســحابهم من العراق، فيما ترك عبد العزيز 
الحكيــم، قائد المجلس الاعلى، المجــال مفتوحا امام 
بقــاء القوات الامريكية في العــراق لمدة طويلة ومن 
دون تحديــد جدول زمني للانســحاب خلال زيارة 
قــام بها الــى واشــنطن العام الماضي وقد شــاركه 

نوري المالكي في هذا الموقف.
وقــال البروفســور جــوان كــول، الاســتاذ في 
جامعة ميتشيغان الامريكية، في ندوة نقاش جرت 

في معهد «تشاتهام هاوس» في لندن بعنوان: «هل 
انتصرت ايران في حرب العراق؟» بان «ادارة بوش 
وتشيني في امريكا رغبت بالحصول على هذه المدة 
الطويلة للبقاء لكي تســتطيع الشــركات الامريكية 
الحصــول على الحصــة الاكبر من العقــود النفطية 
وغيرهــا في العراق، وبالتالي فقــد صورت مقتدى 
وكأنه الحليف الاساســي لايران ومنفذ مشاريعها 
في العراق وقائد الميليشــيا المدعومــة من طهران». 
بينمــا التاريــخ الحديث يؤكد، حســب قــول كول، 
بان قيــادات «المجلس الاســلامي الأعلى» و«حزب 
الدعوة» لجأت الى ايران خــلال فترة حكم الرئيس 
صدام حسين في العراق وان «قوات بدر» المؤيد لها 
«تأســس وتدرب في ايران، ومارس بعد عودته الى 
العراق اعمالا ميليشاوية طائفية فيما يوصف الان 

وكأنه درع من دروع الجيش العراقي».
وفــي رد على ســؤال لـ«القــدس العربي» حول 
امكان وجود خلافات بــين الموقفين البريطاني، من 
جهــة، والامريكي من جهة اخرى، في شــأن اتاحة 
المجــال امــام مقتــدى الصــدر لخــوض انتخابات 

مجالــس الاقاليم، التي ســتقام في تشــرين الاول 
(اكتوبر) المقبل، بحيث تؤيد بريطانيا هذه المشاركة 
فيمــا تجعلهــا امريكا والحكومــة العراقيــة بقيادة 
نوري المالكي مشــروطة بحلّ ما تســميه «ميليشيا 
جيــش المهدي» قال كــول: «لا تصدقــوا بان جيش 
المهــدي يحظى بدعم ايراني اكبر مــن قوات بدر» او 
«المجلس الاســلامي الأعلــى»، هذه بدعــة اخترعها 
الجانــب المؤيــد لنائــب الرئيــس ديك تشــيني في 
الادارة الامريكيــة. واعتقــد بوجود خطــر كبير اذا 
لم يســمح لمقتدى الصدر بالمشــاركة في انتخابات 
مجالس الاقاليم في الخريــف المقبل. فالصدر لديه 
شــعبية كبيرة، وعزله ســيؤدي الى تصاعد النزاع 
الشــيعي ـ الشــيعي فــي العــراق، والــى المزيد من 
العنف والفوضى في هــذا البلد الممزق. ومن الرياء 
والنفــاق القول بــان جيــش المهدي ميليشــيا فيما 

قوات بدر ليست ميليشيا.
وقد ابلغتني مصادر مطلعة ان المالكي والحكيم، 
بدعم من تشيني، سيحاولان احباط عملية انتخاب 
مجالس الاقاليــم لكي لا يتيحا المجــال لفوز الصدر 

فــي اقاليم تملك الحصة الاكبر مــن الثروة النفطية، 
ولكي لا يعلــن مقتدى الصدر انتصــارا ضد امريكا 
مباشــرة قبل الانتخابــات الرئاســية الامريكية، او 

يتخذ اجراءات نفطية سلبية ضدها».
واضاف: «مــا قلته لا يعني عــدم وجود تيارات 
فــي حرس الثورة الايراني تؤيــد جيش المهدي، بيد 
ان اكثريــة المنضويــن تحت لواء جيــش المهدي هم 
مــن الشــباب العراقيــين الجنوبيين مــن العائلات 
الفقيرة التــي عانت تحت النظام الســابق، وتعاني 
تحــت النظام الجديد، وهي عراقية التوجه تســتمع 
لمراجعها العراقية، خلافا لما يقوله بوش وتشيني».

اما بالنسبة لامكان شن حرب امريكية ضد ايران 
في الاشــهر المقبلة، فقال كول: «لا اعتقد بان امريكا 
بامكانها شــن حرب شــاملة ضــد ايــران من دون 
التحضير لها مســبقا، وقبل ذلك باشهر. فالحروب 
لا تشن بشكل مفاجىء. ولكن نائب الرئيس تشيني 
يحاول في هذه المرحلة اقناع بوش باعتماد مبادرة 
قصف لمواقع ايرانية، ولكنه لم ينجح حتى الســاعة 
لوجود تيار آخر فــي القيادة الامريكية يعارض هذا 

التوجه. وعلى اي حال فان قصف مواقع ايرانية لن 
يحقق اهدافا ايجابية، فمثل هذا القصف حدث ضد 
مواقــع اخرى في العالــم ولم يحقــق غاياته وأدى 
الى نتائج ســلبية. وحتى اســرائيل نفســها ليست 
مقتنعة بجــدواه». وكل ذلك، برأيــه، لا ينفي امكان 
حــدوث مواجهــة امريكيــة ـ ايرانية في المســتقبل، 
ولكــن الامــر مرتبط الــى درجة كبيرة بما ســتفرزه 
نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية في نهاية هذا 
العام «فاذا فاز المرشــح الديمقراطــي فان المواجهة 
اقل احتمالا الى درجة كبيرة، وحتى اذا فاز المرشح 
الجمهــوري جــون ماكــين الــذي يؤيــد المبــادرات 
العسكرية فانه ســيعمل خلال ولايته الرئاسية مع 
كونغرس ذي اكثرية ديمقراطية وســيكون الى حد 

ما محدود التحرك في شأن المغامرات العسكرية».
واشــار كول الــى ان القيــادة الايرانيــة الحالية 
العــراق  فــي  بــوش واعوانــه  لمــا فعلــه  مرتاحــة 
وافغانستان بحيث خلصوها من عدويها اللدودين: 
نظـام صدام في العراق و«طالبان» في افغانستان، 
وســاهموا بفضل قصر نظرهم في تنفيذ مشــروع 

آية الله الخميني بانتشــار افكار الثورة الاســلامية 
الايرانية فــي دول عربية كالعــراق ولبنان، وحيث 
تتواجد مجتمعات شــيعية كبيرة. وبالتالي تفضل 
ايران، حسب قول كول، استمرار الوجود الامريكي 
فــي العراق علــى عودة نظام شــبيه بنظــام صدام 
حســين، او نظام عراقــي قومي تتوحــد فيه جميع 
الفئات الدينية والاثنية العراقية ويســتفيد شــعبه 
مــن خيراتــه النفطية الكبيــرة ويعــود نظاما صلبا 

سياسيا واقتصاديا.
وتوقع كول حدوث مواجهات في المستقبل بين 
القوات المنتسبة الى ما يسمى «مجالس الصحوة»، 
وهــي قوات في اكثريتها ســنية المذهــب، مع قوات 
بدر، ذات التوجه الشــيعي والتي ستضمها حكومة 

المالكي ـ الحكيم الى الجيش العراقي.
وهذا الامر ســيحدث اذا اســتمر، حســب قوله، 
كــول  رفــض  للعــراق. كمــا  الامريكــي  الاحتــلال 
فكرة تقســيم العــراق الى ثلاثــة اقاليــم، وقال ان 
«مثل هذا التقســيم يشــكل وصفــة باتجاه تصاعد 
الحــرب الاهلية، لان اقاليم ســتملك النفــط بكثافة 

(الاقاليم الجنوبية)، واخــرى بكمية اقل، والاقليم 
الســني ســيكون مفتقدا الى النفــط، ومحروما من 
ثروة بلاده الاساســية». واشــار كول الــى انه «اذا 
نجحــت الخطــة الفيدراليــة التــي تؤيدهــا جهــات 
كرديــة ومجموعــة «المجلــس الاســلامي الأعلــى» 
بقيادة الحكيم، فسيقســم العــراق وينفرط كدولة، 
وســتكون المســتفيدة الكبرى ايران لانه ستســهل 
عليهــا الســيطرة علــى جنــوب العراق الــذي يملك 
الثــروة النفطية الاكبر»، وهذا امر لا يناســب الدول 

الخليجية العربية عموما وخصوصا السعودية.
واختتــم قائلا بــان الجهة التي ستســيطر على 
جنوب العراق، وخصوصا اقليم البصرة، ســتكون 
الجهة المســيطرة على العراق، ولذلــك فان الصراع 
القائم حاليا اكبر من كونه صراعا بين جيش المهدي 
وقوات بــدر فقط بل تدخل فيه بقوة جهات اقليمية 
ودوليــة وصراعــات مصالــح مبطنة في مــا بينها. 
والذيــن يعتقدون بــان الأنظمة العربية ستتســابق 
لدعم حكومة المالكي، لأن القيادة الامريكية الحالية 

ترغب بذلك، يبسطون الامور، حسب قول كول.

من نيفادا لدى تحليقها فوق ساحات القتال 
في العراق وافغانستان.

بـدأ  ببرنامـج  المبـادرة  غيتـس  وشـبه 
بتطبيقه العـام الفائت بهدف الحصول على 
مركبـات مصفحـة مقاومة للالغام ونشـرها 
في ميـدان القتـال بعد معارضـة الجنرالات 
رغـم انهـا توفـر حمايـة افضل للجنـود من 

سيارات همفي المصفحة.
وقـال برايـن ويتمـان، المتحـدث باسـم 
البنتاغـون، ان «الـوزارة تعطـي الاولويـة 
لهذه المبادرة وسـتعمل على توفير الموارد».

ويتـم العمل علـى توفير المزيد مـن طائرات 
الاسـتطلاع القادرة على نقل صور فيديوية 

بالحركة الكاملة.
ويكلـف تشـغيل المركبـات الجويـة غير 
المأهولـة اقـل مـن الطائـرات التـي يقودهـا 
طيـارون كما يمكنهـا ان تحلـق لوقت اطول 
فـوق الهدف وتجمـع المعلومات فـي ظروف 
اقـل خطـورة، «مما يجعلهـا وسـيلة مثالية 
لتنفيـذ المهمـات المطلوبـة اليـوم»، كمـا قال 
غيتـس. ولكنـه اشـار الـى معارضة سـلاح 
الجـو التقليدية للطائرات بدون طيار مذكرا 
برفضـه تمويل طائرة بـدون طيار مع وكالة 

الاستخبارات المركزية الامريكية في 1992.
وحتى قبل وقـت قصير، كان على غيتس 
ان يخـوض مواجهـة مع قيادة سـلاح الجو 
التـي تصر على الحصول علـى عدد اكبر من 
طائـرات «اف ـ 22» الخفيـة الباهظـة الكلفة 
وان كانـت لـم تنفـذ ولا طلعـة جويـة خلال 

الحرب الجارية. 
وفـي انتقاد شـديد لقيادة سـلاح الجو، 
رأى غيتس ان على سـلاح الجـو ان يتكيف 
العـراق  فـي  الحـرب  دروس  مـن  ويتعلـم 
وافغانسـتان. وقـال «كل هـذا قـد يتطلـب 
اعـادة التفكيـر فـي الاولويـات والخدمـات 
واي مهمـات تتطلب طياريـن مجازين وايها 

لا تتطلب ذلك».

وبالنسبة للمهمات التي تحتاج طيارين، 
قـال ان على سـلاح الجـو ان يفكـر ان كانت 
هنـاك «بدائـل اقـل كلفـة وتتطلـب تقنيـات 
بسيطة للقيام بمهمات الاستطلاع الاساسية 
وتقديم الدعم الجوي حيث نكون مسيطرين 
تماما على الاجواء». واقترح غيتس كذك على 
سـلاح الجو مواصلة برنامـج «100 ـ جناح» 
لتشـكيل اسـراب من الطائـرات القتالية مع 
حلفـاء الولايـات المتحـدة وشـركائها لسـد 
الفجـوة بين القـدرات العسـكرية الامريكية 

واتساع المتطلبات الامنية.
ويقوم سلاح البحرية بالترويج للشراكة 
«الـف  اسـطول  لتشـكيل  صديقـة  دول  مـع 

سفينة» حربية.
ويتعين على سـلاح الجو توفير التدريب 
والتجهيـز لـدول شـريكة وتوسـيع برنامج 
التدريـب «الرايـة الحمـراء» (رد فـلاغ) في 
للعمليـات  سـيناريوهات  ليشـمل  نيفـادا 
الانسـانية مع ممثلين مدنيين عن الحكومات 

والمنظمات غير الحكومية.

وقـال غيتـس ان «النجـاح والـى درجـة 
كبيـرة يعتمد بصورة اقل على فرض ارادتنا 
على العدو او القاء القنابل على الهدف ـ رغم 
انه ليس علينا ابدا ان نفقد ارادتنا او قدرتنا 

في ان نشهر السيف عند الضرورة».
واضـاف «بـدلا مـن ذلـك، فـان النجـاح 
او الفشـل يتوقـف بصـورة اكبـر علـى دفع 
مـن  مـا  بطريقـة  التصـرف  الـى  الاخريـن 
الاصدقـاء والخصـوم، والاهم مـن ذلك، من 

يقفون في الوسط».

جماعة «الاخوان» تنفي «شائعات حكومية» 
حول التضييق على عاكف أو وجود «مرشد سري»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

نفـى الدكتـور محمـد السـيد حبيـب 
الاخـوان  جماعـة  لمرشـد  الأول  النائـب 
المسـلمين مـا تـردد مـن معلومـات حول 
وجود انقسـامات داخل الجماعة وأشار 
لـ«القـدس  خاصـة  تصريحـات  فـي 
العربـي» الـى أن جهـات نافـذة داخـل 
لا  لشـائعات  تـروج  التـي  هـي  النظـام 
أسـاس لها مـن الصحة مفادهـا أن هناك 
صراعاً بين قيادات الجماعة حول العديد 

من القضايا خلال المرحلة الراهنة.
وشـدد على أن محمد مهدي عاكف هو 
مرشد الجماعة الذي يلتف حوله الجميع 
معتبـراً المعلومـات التـي تتـردد بأنه تم 
التضييق علي أنشطته ومنعه من الكلام 
بأنها غير حقيقية ومن نسـج الخيال ولا 

تمت للواقع بأي صلة.
وانتقـد حبيب الذين يسـعون لنشـر 
المرشـد  أن  مفادهـا  مضللـة  معلومـات 
ممنـوع مـن الـكلام وأن هنـاك مـن يدير 
دفة الأمور بعيداً عن السـلطة الشـرعية 

للجماعة.
داخـل  تتـردد  التـي  الأنبـاء  ونفـى 
أوسـاط أمنية واعلامية ومفادها أنه هو 
المرشـد الحقيقـي للجماعة وقـال في هذا 
الاطار انه لا توجد قيادة سرية للجماعة 

كما أنه يتشرف بكونه نائباً للمرشد.

وفي ذات السـياق نفى جمال حشمت 
التـي  الأنبـاء  السـابق  البرلمـان  عضـو 
تتحـدث عن وجـود صراع داخـل مكتب 

الارشاد الذي يسير شؤون الاخوان.
وقال لــ «القدس العربـي» ان تنظيم 
الاخوان مشـهود له بـين مختلف القوى 
الأكثـر  وأنـه  مسـتقر  بأنـه  السياسـية 
تنظيمـاً ولا مجال فيـه للصراعات عكس 
العديد مـن الأحزاب الأخرى التي تنتاب 
بعض العاملين بها الرغبة في السـيطرة 

علي مقاليد الأمور.
واتهـم بعض القـوى التابعـة للنظام 
الأكاذيـب  نشـر  عـن  المسـؤولة  بأنهـا 
والعمـل علـى توجيه حـرب دعائية ضد 
الجماعة من أجل العمل على القضاء على 

شعبيتها.
الحميـد  عبـد  الدكتـور  واسـتنكر 
الغزالـي المستشـار السياسـي للمرشـد 
موقـف بعـض أجهـزة الاعلام الرسـمية 
التي تنشـر معلومات مضللة بتوجيهات 

أمنية بغرض تشويه صورة الجماعة.
ونفـى الغزالـي جملـة وتفصيـلا مـا 
ينشـر من أن هناك قراراً سـرياً صدر من 
اجل منع المرشـد من الادلاء بتصريحات 
لأجهزة الاعلام وأشـار الى أن الأحاديث 
التي يدلي بها للصحف بشـكل دائم خير 
دليـل علـى أنـه لا زال فـي موقعـه وأنـه 
يمارس كافة صلاحياته باعتباره المرشد 

العام والوحيد للجماعة.
قـد  كانـت  أنبـاء  أن  بالذكـر  جديـر 

انتشـرت فـي الآونـة الأخيـرة مفادهـا 
أن تعليمـات صـدرت لعاكـف مـن قبـل 
قيادات الجماعة تحـذره من الادلاء بأي 

تصريحات الا بعد استشارة مساعديه.
كما أشارت نفس الأنباء الى أن النائب 
السـيد  محمـد  الدكتـور  للمرشـد  الأول 
حبيـب هـو الـذي يعـد القائـد الحقيقي 

للاخوان في الفترة الراهنة.
كما ترددت في دوائر الاعلام معلومات 
أخرى مفادها وجـود خلافات عنيفة بين 
شـيوخ الجماعـة وبـين شـبابها بسـبب 
رفـض القيـادات تلبية مطالب الشـباب 
الرامية للمشـاركة في اضراب الرابع من 
ايار/ مايـو المقبل والذي دعـا اليه حزب 
العمل المعارض والـذي يتزامن مع العيد 

الثمانين للرئيس مبارك.
وقـد دفـع مجـدي أحمـد حسـين أمين 
حـزب العمـل تكلفـة دعوتـه للاضـراب 
حيـث تعـرض للاعتـداء الجسـدي وتم 
اخراجـه بالقـوة مـن مسـجد عمـرو بن 
العـاص قبـل يومـين حسـب تصريحات 
خاصـة أدلـى بهـا لـ«القـدس العربـي» 
الاعتصـام  أسـبوع  منـذ  قـرر  قـد  وكان 
قيـام  باسـتمرار  للتنديـد  بالمسـجد 
السلطات الأمنية باعتقال الطالبة اسراء 
عبد الفتاح التي دعت لاضراب السادس 
من نيسـان/ ابريل الماضـي والذي نجح 
بشـكل لافـت واسـتجابت الجماهيـر مع 
دعـوة اسـراء المعتقلـة حالياً في سـجن 

القناطر للنساء.

منظمات حقوقية تحذر من قيام
 الحكومة المصرية بحجب موقع «فيس بوك»

■  القاهـرة ـ يو بـي آي: حذرت 11 منظمـة حقوقية امس 
من احتمال قيام الحكومة المصرية بحجب موقع «فيس بوك» 
الالكتروني بعد حملة اعلامية ضده سـببها اسـتضافته عدة 
مجموعـات الكترونيـة دعـت الـى اضـراب شـامل فـي مصر 

الشهر المقبل.
بـرس  «يونايتـد  تلقـت  بيـان  فـي  المنظمـات  وقالـت 
انترناشـونال» نسـخة منه انها «وجهت خطابا مفتوحا الى 
موقـع (فيس بـوك) حـذرت فيه من عـزم الحكومـة المصرية 
حجـب الموقع عقب أحداث اضـراب 6 نيسـان/ ابريل والذي 
دعـا اليـه عدد من الشـباب على الموقـع وما اعقبـه من حملة 
اعتقـالات واسـعة طالت عـدد كبير مـن الشـباب والقيادات 
السياسـية». واضافـت المنظمـات ان عـدة صحـف مملوكـة 
للدولة بينها صحيفتا «الاهرام» و«روز اليوسـف» قد شـنت 
خلال اليومين الماضيين حملتـين مضادتين ضد الموقع وهو ما 
قد ينبىء بقرب حجب الموقع الذي يحتل المركز الرابع من بين 
المواقـع الأكثر اقبالا مـن جانب المتصفحين المصريين لشـبكة 

الانترنت.
واوضحت المنظمات انها قالت في خطابها لموقع فيس بوك 
«انهـا تتخوف من اقدام الحكومـة المصرية على حجب الموقع 
او طلـب معلومـات من ادارته تخص النشـطاء السياسـيين 
المعارضـين». وكانـت صحيفـة «الاهرام» المصرية قد نشـرت 
تقريـرا مطـولا فـي صفحتهـا الاولى الاثنـين بعنـوان «عالم 

الانترنت الاسـود في مصـر: عري وبـذاءات وتحريض على 
العنف» حذرت فيه من الدعوات التي تقوم بها بعض الجهات 

المغرضة للدعوة لاضراب يعطل مصالح المجتمع.
وكان نشـطاء مصريون من مختلف التيارات السياسـية 
قـد نظموا حملة على موقع «فيس بوك» الالكتروني قبل نحو 
شهرين دعوا فيها كل العمال والطلبة المصريين الى الإضراب 
عـن العمـل يـوم 6 نيسـان/ أبريـل للاعتـراض علـى ارتفاع 
الاسعار وتدني المرتبات. واعتقلت الشرطة المصرية عشرات 
النشـطاء بعـد الاضـراب مـن بينهـم القيـادي فـي الحركـة 
المصريـة من اجـل التغيير (كفايـة) جورج اسـحاق. ودعت 
المجموعـة المنظمـة للاضراب الـى تنظيم اضراب ثـان يوم 4 
ايـار/ مايـو المقبـل الذي يصـادف ايضـا عيد ميـلاد الرئيس 
المصري حسـني مبارك الثمانين. وسجل موقع الاضراب على 
«فيـس بوك» امـس الثلاثـاء مشـاركة نحو 90 الـف مصري 
فـي الدعوة للاضـراب الذي تضمن ايضا الامتناع عن شـراء 

الجرائد القومية.
ويرجع آخر اضراب شـامل وكبيـر في مصر الى عام 1919 
خـلال الثورة التي نظمها حزب الوفد ضد سـلطات الاحتلال 

البريطاني في البلاد.
وكانـت منظمـة «مراسـلون بـلا حـدود» قـد قالـت العام 
الماضي ان مصر ضمن أكثر أسـوأ عشر دول في مجال حريات 

الانترنت.

تخوف في جنوب السودان 
من عودة الجنود المسرحين للعنف

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

قـال رئيـس لجنـة التسـريح ونزع 
بجنـوب  الاندمـاج  وإعـادة  السـلاح 
السـودان أروب مويـاك مونيتـوك ان 
جنوب السـودان يأمل أن يبدأ في ايار/ 
مايو المقبل في تسـريح عشرات الآلاف 

من مقاتليه. 
مشـيراً إلى المخـاوف مـن أن الكثير 
مـن المقاتلـين قد يعـودون إلـى العنف 
إذا وجـدوا أنفسـهم بـلا مـال أو عمـل، 
مضيفاً أن كارثة ستحل إذا بدأت عملية 
التسريح ثم تعثرت في وسط الطريق. 
وأكـد مونيتـوك أن الجنود المسـرحين 
سـيحصلون فـي البدايـة علـى مـواد 
غذائية وسـلع وبعض النقود لمدة ستة 

أشهر. 
هـذا ويعتبر الجيش الشـعبي الذي 
المتحـدة  الأمم  مسـؤولي  أحـد  يقـدر 
عدده بحوالي 140.000 فرد عبئاً كبيراً 
يسـتنزف الميزانيـة السـنوية للدفـاع 

التي تبلغ خمسمائة مليون دولار.

على صعيـد متصل تفاقمت الأزمة ما 
بين أكثر مـن 1500 تاجـر بولاية اعالي 
وحكومـة  السـودان  بجنـوب  النيـل 
لأي  الأخيـرة  رفـض  بسـبب  الولايـة 
محاولـة لتأجيل ترحيل سـوق الولاية 
لأطـراف عاصمـة الولايـة، وفيما دخل 
مـع  مباشـرة  مفاوضـات  فـي  التجـار 
والـي الولايـة قلـواك دينـق لإعطائهم 
مهلة حتى شـهر كانون الاول/ ديسمبر 
القادم تمسك الوالي بقراره مشيراً إلى 
أنـه يهدف لتنظيـم وسـط الولاية، في 
وقت يتجه فيـه التجـار لتصعيد الأمر 
لمؤسسـة الرئاسـة وحكومـة الجنـوب 
لحـل المشـكلة التـي قـد تقـود لعواقب 

وخيمة. 
وذكـر عـدد كبيـر مـن تجـار سـوق 
بطـرق  قامـوا  أنهـم  بملـكال  الوحـدة 
جميع الأبواب لتأجيل نقل السوق إلى 
مـا بعـد انتهاء فصـل الخريـف والذي 
ر بضائعهم بالسـوق  دهم ويدمِّ سيشـرِّ
الجديد بسـبب عـدم تمكنهم مـن إقامة 
أكشـاك لضيق الوقت، وأوضح التجار 

أنهـم يتخوفـون مـن الذهـاب للموقـع 
الجديـد لعدم وجود الخدمات ولرداءة 
ط السـوق  الطرق ولأن الولاية لم تخطِّ
الجديـد وأشـاروا إلـى أن عـدد التجار 
 ٪95 تاجـر   1500 يبلـغ  المتضرريـن 
أن  الشـماليين، وأوضحـوا  منهـم مـن 
السـوق الجديد توجد بـه ألغام لم يتم 
التخلـص منها بعـد، بالإضافة لوجود 
الشـعبية  الحركـة  جيـش  معسـكرات 
التي يقوم بعض منسـوبيها بالتعرض 

للتجار والتحرش بهم.
الوالـي  ف  تصـرُّ التجـار  وانتقـد   
مشـيرين إلى أنـه ينفذ أجنـدة الحركة 
ـط  الشـعبية، وأشـاروا لوجـود مخطَّ
جديـد  سـوق  لإقامـة  الحكومـة  مـن 
بمنطقـة شـرق ملـكال يسـمى نيفاشـا 
ودعـوا لترحيلهـم إليـه، وأكـدوا أنهم 
سيخسـرون كثيـراً إذا ما أصـر الوالي 
السـوق،  عـن  قسـراً  ترحيلهـم  علـى 
وناشدوا عبر مذكرة مؤسسة الرئاسة 
لحـل  التدخـل  الجنـوب  وحكومـة 

المشكلة.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

السلطة باركت الجهد المصري وأكدت أنه يحظى بدعم الجميع.. المالكي يؤكد وجود خلافات بشأن اعادة تشغيل معبر رفح
حماس تسلم مصر الخميس ردها على تهدئة في غزة مقابل رفع الحصار وانهاء العدوان بموافقة الجميع

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور ووليد عوض:

أعلنـت حركـة حمـاس أمـس الثلاثاء 
أنها سـتقوم بتسـليم ردهـا النهائي على 
المصـري  للجانـب  التهدئـة  مقترحـات 
خـلال اليومـين القادمـين، لافتة الـى أنه 
غالبـاً ما سـيكون الخميس القـادم خلال 
لقـاء سـيجمع وفد حركـة حمـاس الذي 
غـادر القطـاع برئاسـة الدكتـور محمود 
الزهار مع مدير المخابرات المصرية اللواء 
عمـر سـليمان، فـي الوقـت الـذي بـدأت 
فيـه الحركة باجراء سلسـلة لقـاءات مع 

مسؤولين أوروبيين لانهاء العزلة. 
وقال الدكتور أحمد يوسـف مستشار 
للحكومـة  التابعـة  الخارجيـة  وزارة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
غزة لـ «القدس العربي» «رد الحركة على 
مقترحات التهدئة سيكون خلال اليومين 

القادمين». 
وأشار يوسف الذي يقوم حالياً بزيارة 
لعـدة بلـدان أوروبيـة وسـبق أن رافـق 
وفـد الحركة الذي غادر القطـاع الأربعاء 
الماضـي للقاء الرئيس الأمريكي الأسـبق 
جيمـي كارتـر فـي القاهـرة أن رد حركـة 
حماس على مقترحات التهدئة، «سـيقوم 

بحمله اللواء سليمان للاسرائيليين».
وقـال «سـيبدأ اللواء سـليمان اجراء 
اتصالاتـه مـع الجانـب الاسـرائيلي بعد 
تسـلمه ردا مـن الحركـة للحصـول على 
الموافقة التي تنهي العدوان الاسـرائيلي 
على قطاع غزة وتسـهل فتح المعابر ورفع 
الحصار، وتسـمح لسـكان القطاع السفر 

الى الخارج».
الـذي  الـرد  ان  الـى  يوسـف  وأشـار 
سـيكون  للمصريـين  حمـاس  سـتبلغه 
موافقة الحركة على تهدئة في غزة «تمهد 
الطريـق لحوارات أوسـع في المسـتقبل، 
تهـدف الى وقـف كافـة أشـكال العدوان 

الذي يتعرض له الفلسطينيون». 
وأكد أن التهدئة التي سـتبدأ في غزة، 
«سـتنتقل بعد ذلك لتشمل أراضي الضفة 

الغربية».
وحـول مـا اذا كان الوسـيط المصـري 
علـى  اسـرائيلية  موافقـة  علـى  حصـل 
التهدئـة، قال يوسـف «المصريـون لديهم 
تطمينـات بذلـك». وأشـار الـى ان وفـد 
حمـاس الـذي التقـى الأسـبوع الماضـي 
المسـؤولين المصريـين لمـس خـلال اللقاء 

وجود رغبة مصرية قوية لانهاء الحصار 
والعـدوان عن غـزة، وأكـد أن «المصريين 
ورفـع  المعابـر  فتـح  بضـرورة  مقتنعـين 
الحصـار والعـدوان، ومقتنعـين أن مـن 
حقنـا الرد، وأنـه يتوجب على اسـرائيل 

أن توقف استهدافها للفلسطينيين».
وذكر يوسـف ان هنـاك قناعة مصرية 
تؤكـد أن اسـتمرار الحصـار والقتـل في 

غزة «يهدد أمن مصر».
وأشـار يوسـف كذلـك الى أن تسـارع 
وتيـرة الجهـود الرامية لاحـلال التهدئة 
جـاء بعـد أن أيقـن الجميـع أن «العالـم 
فقد عدالتـه، ووقف عاجزا عـن مناصرة 
الفلسـطينيين الذيـن يتعرضون لحصار 

وقتل يومي». 
وفيمـا اذا كانـت حركـة حمـاس التي 
تسـيطر علـى قطاع غزة قـد حصلت على 
موافقة من قبل الفصائل الفلسطينية بأن 
تبـدأ التهدئـة في غـزة أولاً، قال يوسـف 
«الفصائـل تتفهـم حجـم الضغـوط التي 
تمارس على الجميع، لذلك هناك انسجام 
كامـل فـي موقـف الفصائـل يتماشـى مع 

موقف حركة حماس».
وفي ذات السـياق قال الدكتور رياض 
المالكـي وزيـر الخارجيـة والاعـلام فـي 
الـذي  الجهـد  ان  الفلسـطينية  السـلطة 
تبذله مصر للوصول الـى تهدئة «يحظى 

بتأييد جميع الأطراف المعنية».
وأشـار المالكـي خـلال حديـث اجرته 
الاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية «صـوت 
فلسـطين» الـى ان حركـة حمـاس «لديها 
مصلحة ان يتم تحقيـق ذلك عبر البوابة 

المصرية».
لكن المالكي أشـار الـى وجود خلافات 
بشأن اعادة تشغيل معبر رفح الحدودي 
الفاصل بين قطاع غزة ومصر. وقال «يبدو 
من خلال التسـريبات الاعلامية أن حركة 
حماس تريد أن يتم الاعتراف بدور ما لها 
من خـلال وجـود قواتهـا التنفيذية على 
بعـد أمتـار من حـرس الرئاسـة»، مؤكداً 

رفض السلطة الفلسطينية لهذا الأمر. 
وكان اسـماعيل رضـوان القيادي في 
حركـة حمـاس نفى أمـس الثلاثاء صحة 
الأنبـاء التي تحدثت عـن موافقة حركته 
على اعادة تشـغيل معبر رفح البري بناءً 
علـى البروتوكول الخاص به والذي وقع 

في العام 2005. 
وأكـد علـى ضـرورة أن يكـون المعبـر 
«فلسـطينيا مصريـا خالصـا دون تدخل 
تريـد  حمـاس  أن  وأكـد  اسـرائيلي».  
تشغيل المعبر بعيداً عن هذا البروتوكول 

تاهب اسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة بعد عملية نحال عوز

«الـذي يعطي اسـرائيل دورا في التدخل 
المسـافرين  وخـروج  دخـول  ومراقبـة 
مـن والـى المعبـر». وأشـار رضـوان الى 
ان حمـاس أعطـت «المرونـة الكاملة» في 
تواجد الأوروبيين بحيـث لا يكون هناك 

تدخل بشأن الأوروبيين. 
وقـال «أعطينـا المرونـة فيمـن يعمـل 
مـن حـرس الرئاسـة بشـرط أن يكونوا 
مـن المقبولـين لنا ولشـعبنا ضمـن ادارة 
مشـتركة بيننـا وبـين حـرس الرئاسـة 
الفلسـطيني».  وعلى الطرف الآخر قالت 
اسـرائيل ان الجهـود التـي بذلهـا كارتر 
مؤخـراً للتوصـل الـى تهدئـة مـع حركة 

حماس فشلت في تحقيق هذا الهدف. 
(يديعـوت  صحيفـة  ونقلـت 
أحرونوت)، في عددها الصادر أمس عن 
الجنرال عاموس جلعاد المسـؤول الكبير 
قولـه  الاسـرائيلية  الجيـش  وزارة  فـي 
«ان حركـة حماس لم تقـدم أي جديد في 
مطالبها الخاصة بالتهدئة مع اسرائيل».

وأشار الى أن قادة الحركة «لم يقدموا 
خـلال اجتماعاتهـم الأخيـرة مـع كارتـر 
أي اشـارات جديـدة تؤكـد رغبتهـم فـي 

التوصل الى تهدئة».
وكانت حماس رفضت الشـروط التي 
وضعتهـا وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة 
كوندوليزا رايس خلال زيارتها للبحرين 

أول أمس الخاصة بالتعامل مع الحركة. 
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم 
تعتـرف  لا  الأمريكيـة  «الادارة  الحركـة 

بالحركة حتى تضع عليها شروطا». 

وأضـاف «في ظـل هذه الأوضـاع فان 
رايـس  وضعتهـا  التـي  الشـروط  هـذه 

للحوار مع الحركة مرفوضة». 
وكانـت رايـس قالـت «يتوجـب على 
حمـاس اتخـاذ بعض الخطـوات لاثبات 
رغبتها في تحقيق السـلام مع اسـرائيل 
الجنـدي  سـراح  اطـلاق  علـى  والعمـل 
الاسرائيلي في قطاع غزة جلعاد شاليط 

ووقف عملية اطلاق الصواريخ».
وفـي موضـوع قريـب قـال الدكتـور 
يوسـف الـذي يعتبـر حلقـة الوصل بين 
انـه  الغربـي  والمجتمـع  حمـاس  حركـة 
يقوم بزيارة حاليـاً لعدة بلدان أوروبية 
«تهـدف الـى انهـاء عزلـة حمـاس ورفع 

الحصار الاسرائيلي».
ورفـض يوسـف الحديث عـن جدول 
زيارته، واكتفى بالقول انها ستشمل عدة 
بلـدان، وان الزيـارة «في أولهـا».  وذكر 
أنـه سـيلتقي عـدة شـخصيات أوروبية 
«لهـا وزنهـا وتأثيرها السياسـي»، لافتاً 
الـى أن زيارته الحالية تعتبر «اسـتكمالاً 
للحوارات السـابقة التي أجرتها الحركة 
وانقطعـت  أوروبيـة  قيـادات  عـدة  مـع 
بسـبب الحصـار الاسـرائيلي المفـروض 

على قطاع غزة».
وأكد وجـود أطراف اوروبيـة تطالب 
مـن  والخـروج  حمـاس،  عزلـة  بانهـاء 
تحت العباءة الأمريكية، كون ان الموقف 
الحالـي «يسـيء لتاريخ أوروبـا، ويغير 
من وجهة نظر الشـعوب العربية لبلدان 

القارة».

الاهرام: حماس تقبل اتفاقا مبدئيا بشأن تهدئة مع اسرائيلاسرائيل ما زالت ترفض اي حوار مع حماس
■  القــدس ـ ا ف ب: اكــدت اســرائيل مجددا الثلاثــاء رفضها لاي 
حوار مع حركة المقاومة الاســلامية (حماس) التــي اكد رئيس مكتبها 
السياســي خالد مشــعل المقيم في دمشــق امس اســتعداده الاعتراف 

بشروط باتفاق سلام فلسطيني اسرائيلي محتمل.
وقــال المســؤول الكبير فــي وزارة الدفــاع عاموس جلعــاد لاذاعة 
الجيش الاســرائيلي «ان حماس لــم تبدل موقفها: ان هــذه الحركة ما 

زالت لا تعترف باسرائيل ولا توافق على ابرام اتفاق سلام».
واضــاف «ان حمــاس ترغب في الواقــع بفترة تهدئة لكــن قد تعيد 
النظــر فيها فــي اي لحظة تــرى فيها الحركــة ان الظروف تســمح لها 
بمعاودة انشــطتها الارهابية». واكــد المتحدث باســم الحكومة ديفيد 
باكر ايضــا لوكالة فرانس بــرس ان «الصواريخ التــي تطلق من قطاع 
غزة الذي تســيطر عليه حماس ما زالت تنفجر في اسرائيل. ان حماس 
هي عدو اسرائيل بســبب مواقفها المتطرفة ونحن لا نرى اي تغيير من 
جانبهــا». واضاف جلعاد «ان كل المســاعي الراميــة الى اقناع حماس 

بتغيير مواقفها لا يمكن الا ان تبوء بالفشل».
والمح بذلك الى مسعى الوساطة بين اسرائيل وحماس الذي قام به 
في الايام الاخيرة الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر الذي تحادث 

الجمعة والسبت مع خالد مشعل في دمشق.
وبعد لقائه بخالد مشعل اكد كارتر ان حماس ابلغته انها ستعترف 
بحق اسرائيل في العيش بسلام اذا تم التوصل الى اتفاق سلام يوافق 

عليه الشعب الفلسطيني في استفتاء.
ثم نفى مشعل الاثنين ان تكون حركته مستعدة للاعتراف باسرائيل 
مؤكدا «نوافق على دولة (فلســطينية) ضمن حــدود حزيران (يونيو) 
1967 عاصمتها القدس بســيادة حقيقية بلا اي مســتوطنات ومع حق 
العودة كاملا، ولكــن من دون الاعتراف باســرائيل»، مضيفا «عرضنا 
هدنة لمدة عشــر ســنوات كبديل للاعتراف». وقد فرضت حماس التي 
تعتبرها اسرائيل منظمة «ارهابية» سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في 

حزيران (يونيو) 2007.

■  القاهــرة ـ رويتــرز: قالت صحيفة 
امــس  عــدد  فــي  المصريــة  (الاهــرام) 
الثلاثــاء ان مصــر توصلت الــى اتفاق 
مبدئــي مع حركــة المقاومة الاســلامية 
(حماس) التي تســيطر علــى قطاع غزة 

بشأن التهدئة مع اسرائيل.
وأضافــت «تم التوصــل الــى اتفاق 
مبدئــي مع حماس بخصوص أســاليب 
وســوف  الاســرائيليين...  مع  التهدئــة 
(مديــر  ســليمان  عمــر  الوزيــر  يحمــل 
المخابــرات العامة المصريــة) نتائج هذه 
الاتصــالات وعناصر اتفاق التهدئة الى 
الاسرائيليين حتى يكون الاتفاق بشكل 

نهائي».

ونســبت صحيفــة (الاهــرام) هــذه 
المعلومــات الــى «مصــدر مطلــع» ولكن 
التصريحات جاءت في اطار تصريحات 
أدلى بها الرئيس المصري حسني مبارك 
لرؤساء تحرير الصحف الذين يرافقونه 

في زيارة لفرنسا.
وقــال مبارك للصحافيــين ان مؤتمر 
الشرق الاوســط المقترح في مصر يمكن 
أن يكــون مؤثرا فقــط اذا حضره رئيس 
أولمــرت  ايهــود  الاســرائيلي  الــوزراء 
بــوش  جــورج  الامريكــي  والرئيــس 

والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكانت مصر ذكرت في وقت ســابق 
أن مناقشــات جارية بشــأن عقد مؤتمر 

للشرق الاوسط قد يجمع بوش ومبارك 
وعبــاس والعاهل الاردني الملك عبد الله 
في منتجع شرم الشيخ المصري في ايار 

(مايو).
وصرح وزير الخارجية المصري أحمد 
أبو الغيط يوم الجمعــة بأن مصر تحرز 
تقدما جيدا فــي محاولة التفاوض على 
هدنة ضمنية قد تشمل تبادلا للسجناء 

بين اٍسرائيل وحماس.
المتحدة  والولايات  اسرائيل  وتصف 
حماس بأنها منظمــة ارهابية وتتجاهل 
الاتصــال بهــا ولكــن واشــنطن أعطت 
مصر الضــوء الاخضــر للتفــاوض مع 

حماس. 

استشهاد ثلاثة نشطاء فلسطينيين خلال محاولتهم 
اقتحام ثكنة عسكرية اسرائيلية شمال قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»  ـ  من أشرف الهور:

استشـهد ثلاثـة نشـطاء فلسـطينيين في سـاعة متأخرة مـن ليل 
الاثنـين في غارة جوية نفذتهـا احدى الطائرات الاسـرائيلية المقاتلة 
شـمال قطاع غزة، في وقت كان يسـتعد فيه النشـطاء لاقتحام احدى 

الثكنات الاسرائيلية. 
وقالـت المصـادر الطبية ان الشـهداء هـم فادي سـالم وعثمان أبو 
حجر ومحمود شـلاش، لافتة الى ان جيـش الاحتلال احتجز جثامين 
الشـهداء لسـاعات قبـل أن يسـمح للجانـب الفلسـطيني بنقلهم الى 

ذويهم. 
وأوضحت ان اسـتهداف النشـطاء جرى في منطقـة خالية تقع في 
بلدة بيت لاهيا شـمال قطاع غزة على مقربة من السـياج الأمني الذي 
يفصل القطاع عن اسـرائيل، لافتة الى ان جثامين الشهداء تمزقت من 

الانفجار الصاروخي. 
وقالـت كل من كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح، وسـرايا القدس 
الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسـلامي ان الشهداء الثلاثة كانوا 
فـي طريقهـم لتنفيـذ هجـوم أسـمياه «خـرق الحصـون» علـى موقع 

اسرائيلي، وانهم كانوا ضمن خلية مشتركة من الفصيلين. 
وقال ناطق باسـم كتائـب الأقصى ان النشـطاء الثلاثة تمكنوا من 
اقتحـام الموقع الاسـرائيلي، وانهم اسـتطاعوا ان يطلقوا عدة قذائف 
مضـادة للـدروع تجـاه الموقع، والاشـتباك بالأسـلحة الرشاشـة مع 

الجنود الاسرائيليين، قبل ان يلقوا مصرعهم. 
واوضح ان مجموعة مسلحة أخرى أطلقت عشرات قذائف الهاون 

للتغطية على المجموعة المقتحمة. 
وقـال بيـان مشـترك للفصيلين صـدر عقـب الهجوم «تمكـن ثلاثة 
استشـهاديين يتبعون لسـرايا القـدس وكتائب الأقصى من التسـلل 
الـى موقـع المخابـرات الصهيونـي شـديد التحصـين شـمال محـررة 
دوغيـت، وخاضـوا اشـتباكا ضاريـاً مـع جنـود الموقع بالرشاشـات 
الثقيلة وقذائف الآر بي جي والقنابل اليدوية، حيث استمر الاشتباك 
لمدة تزيد على سـاعة ونصف قبل أن يسـتدعي جيـش العدو طائرات 
الاسـتطلاع لتقصـف المجاهدين، ومن ثـم تحضر قـوة راجلة وتجهز 
علـى الاستشـهاديين الثلاثـة». وأكـد الفصيـلان ان العمليـة «بداية 
الطريق لكسـر الحصار الظالم على شـعبنا، وتحرير كافة مقدسـاتنا 
وعلى رأسـها المسـجد الأقصى، ورد على جرائم الاحتـلال بحق أبناء 
شـعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأكيد منا على خيار المقاومة 

والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين».
وشـدد الفصيلان أيضاً على رفضهما لابرام أي تهدئة مع اسـرائيل 

«تأتي على حساب الدم الفلسطيني». 
وقال متحدث باسـم الجيش الاسـرائيلي ان جنـوده أطلقوا النار 
نحو ثلاثة مسـلحين عندما اقتربوا من السياج الفاصل بين قطاع غزة 
واسرائيل.  الى ذلك فقد نفذت عدة آليات عسكرية اسرائيلية ترافقها 
جرافـات توغـلا في منطقـة الفراحين الواقعـة الى الشـرق من مدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال سـكان من المنطقـة ان تلك القوات داهمت عـدة منازل، خلال 
التوغـل، فيمـا شـرعت الآليـات المصفحـة باطـلاق نار كثيـف صوب 

المنازل. 
وأكـدوا ان التوغل المحدود نتج عنه تجريف مسـاحات من أراضي 
المواطنين الزراعية، قبل ان تنسحب تلك القوات بعد نحو ساعتين من 
التوغـل.  في سـياق متصل قالت سـرايا القدس انها احـدى خلاياها 

قصفت مدينة المجدل جنوب اسرائيل بصاروخين من نوع «قدس».
كمـا أعلنت ألويـة الناصر صـلاح الدين الجناح العسـكري للجان 
المقاومـة الشـعبية مسـؤوليتها عـن قصـف تجمـع للقـوات الخاصة 
الاسـرائيلية التـي كانـت تتوغل فـي منطقة جحـر الديـك الحدودية 

وسط قطاع غزة بأربع قذائف هاون. 
كمـا أعلنت خلايا مسـلحة تتبع حركة فتح مسـؤوليتها عن قصف 
مدينـة عسـقلان بصاروخين مـن صنع محلـي، وكذلك الاشـتباك مع 
الوحـدات الخاصة الاسـرائيلية فـي منطقـة حدودية شـمال القطاع 

خلال اقتحامها لأحد البيوت الفلسطينية. 
من جانبها أعلنت كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية 
مسـؤوليتها عن مهاجمة بلدة قصف كفار عزة الواقعة الى الشرق من 

مدينة غزة بصاروخين. 
وقالـت الفصائـل ان هجماتهـا جـاءت «ردا على جرائـم الاحتلال 

المتواصلة وتمسكا بخيار المقاومة والجهاد».

سلطة الطاقة تؤكد توقف محطة
 توليد الكهرباء في غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

أعلنت سـلطة الطاقة الفلسطينية أمس 
الثلاثاء ان محطة توليـد الكهرباء في غزة 
سـتتوقف عن العمل مساء الأربعاء بسبب 
منع اسرائيل ادخال الوقود اللازم لعملها. 

وأوضح كنعان عبيد نائب رئيس سلطة 
الطاقـة في قطاع غزة فـي بيان صحافي أن 
مخـزون الوقود الصناعي اللازم لتشـغيل 
محطـة توليـد الكهربـاء يكفـي فقـط حتى 
مساء الأربعاء، لافتاً الى أنه «سيتم ايقاف 
تشـغيل المحطة، وسـيبلغ العجز الكلي في 
امـداد الطاقـة الكهربائيـة الـى 35٪ وفي 

محافظات غزة ٪50».
وحـذر عبيـد مـن أن عـدم توفـر وقـود 
لتشغيل سيارات الصيانة سيطال المشافي 

ومضخات الصرف الصحي وآبار المياه. 
وقال «لن يكون بالامكان استثناء مراكز 
المستشـفيات  مثـل  الانسـانية  الخدمـات 

ومضخـات الصـرف الصحـي وآبـار المياه 
من برامج قطع التيـار الكهربائي وتخفيف 

الأحمال».
وحمل عبيد اسرائيل المسؤولية الكاملة 
عن ايقاف امدادات الوقود لقطاع الكهرباء، 
الذي يهدد بتوقف كافـة مناحي الحياة في 

قطاع غزة. 
والمؤسسـات  العربيـة  الـدول  وطالـب 
العقـاب  سياسـة  «ايقـاف  بــ  الانسـانية 
لوقـف  مسـؤولياتهم  وتحمـل  الجماعـي 
والانسـانية  الصحيـة  الأوضـاع  تدهـور 

والبيئية في قطاع غزة».
ومـن جهتها حذرت منظمة غير حكومية 
اسـرائيلية الثلاثاء من ان محطة  الكهرباء 
الوحيدة في قطاع غزة سـتعاني من نقص 
في الوقود وقـد تضطر للتوقف في غضون 
عرقلـة  اسـرائيل  واصلـت  اذا  سـاعة   36

تزويدها.
وقـال المركـز القانونـي لحريـة الحركة 
«مسلك» (غيشا) في بيان ان مدير مشروع 
محطـة توليد الطاقة في غـزة رفيق مليحة 

حذر في رسالة من انه «في حال عدم كفاية 
امدادات المحروقات، فان شركة كهرباء غزة 
ستضطر الى غلق تام لمحطة الكهرباء بداية 

من مساء  الغد».
وكانـت اسـرائيل قلصـت الـى النصف 
كميـة المحروقـات التـي تـزود بهـا محطـة 
الكهربـاء فـي غـزة واوقفـت امداداتها من 
ناشـطين  هجـوم  بعـد  والديـزل  البنزيـن 
فلسطينيين على معبر ناحال عوز من حيث 
يتم ادخال المحروقات قبل اسبوعين ما ادى 

الى مقتل عاملين اسرائيليين اثنين.
وبحسب البيان فان المنظمة الاسرائيلية 
تقدمـت بعريضة الـى المستشـار القانوني 
للحكومة «للتحذيـر من ان وقف الامدادات 
مناف لتعهدات اسرائيل امام المحكمة العليا 
الاسـرائيلية القاضيـة بالسـماح بادخـال 

كمية دنيا من الوقود لقطاع غزة».
وحـذرت المنظمـة مـن ان غلـق محطـة 
التيـار  انقطـاع  الـى  سـيؤدي  الكهربـاء 
الكهربائي من ثماني الى 16 ساعة في قطاع 

غزة يوميا.

ملوح يطالب بتفعيل المنظمة بعد تهميش دورها
رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض:
تشتكي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من انها لا تشعر بأنها 
شـريكة في المنظمة، وذلك وفق رسـالة وجهها نائب امين عام الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح الى الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس. واشـار ملـوح في رسـالته لعباس التي كشـف عنها 
امس الى ان السلطة تحولت بـأكثر من جانب من جوانب عملها بديلا 
عمليا للمنظمة، مطالبا بعقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
لبحـث مكانـة المنظمة في صنع القرار الفلسـطيني.  ووصفت رسـالة 
ملوح الـذي يتواجد حاليا خارج الاراضي الفلسـطينية وفق ما اكده 
مكتبه امس لـ«القدس العربي» بانها رسـالة تذمـر من اهمال فصائل 
المنظمة وعدم مشاركتها بالعمل السياسي الفلسطيني بصورة عملية 
وفعلية. وفيما يلي نص رسـالة ملوح الذي اطلق سـراحه قبل شهور 
من سـجون الاحتلال الاسـرائيلي الى عبـاس:  الأخ الرئيس محمود 

عباس «أبو مازن» حفظه الله
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السـلطة الوطنية الفلسـطينية، تحية الوطـن وبعد، أضع 
بـين أيديكم عدد من القضايا الهامة من وجهة نظري، وربما من وجهة 
نظر زملاء آخرين، وآمل من سيادتكم تفحصها بالقدر الذي تستحق، 
وبتخصيـص جلسـة خاصـة للجنـة التنفيذيـة لنقاشـها، والتقرير 

بشأنها.
أولا: اللجنة التنفيذية ودورها: شـخصيا، ومن موقعي كعضو في 
اللجنـة التنفيذيـة لا أرى ان اللجنـة التنفيذية تقـوم بدورها كقيادة 
يومية للشـعب الفلسـطيني بحدوده الدنيا، وهـذا يتطلب من وجهة 

نظري اعادة النظر بأسلوب عملها، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها:
1 ـ لم تتوقف اللجنة التنفيذية منذ خروجي من المعتقل ومشاركتي 
فيهـا ولـو مرة أمام دوائر المنظمـة، وعمل هذه الدوائـر، ولم يقدم لها 

تقرير عنها من الموكلة لهم مهام هذه الدوائر.
2 ـ سـفارات ومكاتـب المنظمـة، لم تقف أمـام السـفارات والمكاتب 
وعملهـا ومتطلباتهـا، وأمـام تعيين السـفراء الجـدد، وهـو مهمة من 

مهامها.
3 ـ الصندوق القومي، لم تقف أمام الصندوق القومي، ولم تشـكل 
مجلـس الصندوق القومـي، وكيفية تنمية المـوارد الخاصة به، وآلية 

صرفها.

4 ـ علاقة السـلطة بالمنظمة، الكل يعرف أن السـلطة شـكلت بقرار 
مـن المجلـس المركـزي، وبقيـت العلاقـة بينهمـا ملتبسـة باسـتثناء 
القرارات العامة، فهناك حاجة ماسـة لتحديد طبيعة العلاقة سياسيا 
وعمليـا، خاصة بعد أن تحولت السـلطة بـأكثر من جانب من جوانب 
عملهـا بديلا عمليـا للمنظمـة ـ وزارة الخارجية، التمثيـل الخارجي، 
اضافـة الى ان اللجنـة التنفيذية لم تتوقف أمام أداء السـلطة لمهامها 

كونها المرجعية السياسية والقانونية للسلطة.
5 ـ قضايـا محـددة؛ هنـاك توقـف لعمـل ودور الكثيـر مـن دوائر 
المنظمة وفي مقدمتها الدائرة السياسـية وعلاقتها باللجنة التنفيذية 
وبالسـفارات والمكاتب التمثيلية، ودائرة شـؤون اللاجئين وعلاقتها 
بتجمعـات اللاجئين وبمؤتمرات اللاجئين في الخـارج، وبعام النكبة 
وغيرها، وهيئة العمل الوطني وعلاقتها باللجنة التنفيذية سياسـيا 

وعمليا، وهناك دوائر أخرى موجودة على الورق فقط.
6 ـ هنـاك أعضـاء في اللجنة التنفيذية لا دور لهم سـوى الاجتماع 
لأنهم لم يتسـلموا أية مهمة أو دائرة، وأكتفـي بذكر حالتي كمثل على 

مثل هذه الحالة.
ثانيا: الشـراكة: سـأكتفي بطرح هذا الموضوع كعنوان سياسـي، 
لأن له تجليات عدة وأهمها أنني لا أشـعر بأننا شـركاء حقيقيون في 
القرار السياسي وفي تطبيقه العملي، أحيانا كثيرة نلمس عكس ذلك 
فـي الكثير مـن الميادين ومجالات العمل المختلفـة. أكان ذلك في دوائر 

المنظمة ومؤسساتها أو مؤسسات السلطة الوطنية.
ثالثـا: اللجنـة التنفيذيـة تحتـاج الـى وضـع اسـتراتيجية عمل 
وتحديـد الخيارات والبدائل لكل القضايا الكبرى التي تواجهنا، وفي 
المقدمة الانقسـام وما الـذي علينا عمله، وما الذي يمكـن عمله لانهاء 
هذه الحالة التي تغذيها اسرائيل، وتضعف وضعنا الذاتي فلسطينيا 
وعربيـا ودوليـا. المفاوضـات، الموقـف منها ومـن ادارتهـا، والبدائل 
والخيـارات، فـي ظـل مـا تقوم بـه اسـرائيل من ممارسـات، وفشـل 

المفاوضات، وافشالها من اسرائيل.
رابعـا: الأهل فـي بلـدان التهجير والاغتـراب وتجنيدهـم لخدمة 

أهدافنا الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، الآليات المطلوبة لذلك.
خامسـا: التحالفـات الشـعبية والرسـمية والعربيـة والدوليـة، 
والمسـتندة لحقوق شـعبنا، وتوطيد هـذه التحالفـات وبناؤها على 

أسس ثابتة. الأخ الرئيس،
هـذه أفكار أوليـة، وربما تحتاج لأكثر من جلسـة للوقـوف أمامها 
تحدد سياسـتنا العملية كل قضية من هذه القضايا، كلي أمل أن نوفق 

معا، بالخروج بتصورات موحدة حولها.

تنحية جنرال اسرائيلي من منصبه لاخفاقه 
بعملية ناحال عوز وخوفه من الهجوم على المقاومين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

فـي خطوة، اعتبرتهـا المصادر الأمنية فـي دولة الاحتلال 
غير مسـبوقة، قرر رئيس هيئة أركان الجيش الاسـرائيلي، 
الجنـرال غابي أشـكنازي، يوم أمس، تنحيـة قائد الكتيبة 9 
التابعـة للمدرعـات، الجنرال يائيـر برانس، بسـبب الأداء 
السـيئ للقوة المذكورة خـلال العملية التـي وقعت في معبر 
الوقود في ناحـال عوز، والتي نفذتها المقاومة الفلسـطينية 
وأسـفرت عـن مقتـل اسـرائيليين واصابـة آخريـن بجراح 

متفاوتة.
وأفادت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية أمس الثلاثاء أنه 
اتضـح من التحقيق الذي أجرتـه لجنة تحقيق خاصة عينها 
الجيش الاسرائيلي أن القوة المشار اليها كانت على بعد 150 
مترا من المعبر، ولم تسـع للاشتباك مع منفذي العملية. وفي 
نهاية الأمر وصلت قـوة تابعة للوحدة النخبوية (غفعاتي) 
والتـي يوجـد بحوزتهـا عدد مـن الدبابـات، واشـتبكت مع 

منفذي العملية، الذين انسحبوا الى داخل القطاع.
نتائـج  عـرض  تم  قـد  انـه  قائلـة  الصحيفـة  وأضافـت 
التحقيقـات العملاتيـة التي أجريت في أعقـاب العملية على 
الجنـرال أشـكنازي، في نهاية الأسـبوع الماضـي. وقام يوم 
الأحـد مـن هذا الأسـبوع، باسـتدعاء قائـد الكتيبـة لاجراء 
محادثـة معه. وأعلـن الأخير من جهته مسـؤوليته عن أداء 

القوة، وأعلن أنه ينوي الاستقالة من منصبه.
وفي نهايـة اللقاء المذكور، زادت الصحيفة الاسـرائيلية، 
قـرر أشـكنازي ألا يبقى قائـد الكتيبة في منصبـه، لكونه لم 
يعمـل على انهاء العمليـة في ناحال عوز كما هـو متوقع من 
قائد كتيبة في الجيش، كما أنه يتحمل المسؤولية عن نواقص 
أخرى في أداء الكتيبة التي كان يقودها، كما قال مصدر أمني 

رفيع المستوى في الجيش الاسرائيلي للصحيفة.
تجدر الاشارة الى أنه بعد أيام معدودة من عملية (ناحال 
عوز)، وفي أعقاب الانتقادات التي وجهت لأداء قائد الكتيبة 
الذي لم يسع الى الاشتباك مع منفذي العملية، وقعت عملية 
أخرى بالقرب من السـياج الحدودي في منطقة بئيري، حين 
قتل 3 جنود اسـرائيليين في كمين، حين سـعوا للاشتباك مع 

اثنين من عناصر المقاومة الفلسطينية.
يشـار الى أنـه بعـد العملية حـاول الجيش الاسـرائيلي 
اتهام شـركة الوقـود دور ألون، التي تـزود القطاع بالوقود 
بالمسـؤولية عـن الحـادث، زاعمـا أن الشـركة لـم تسـتأجر 
حراسـا للمكائن لأنها لا تريد تخصيص أموال لهذه القضية، 
وهـو الاتهـام الـذي رفضتـه الشـركة الاسـرائيلية جملـة 

وتفصيلا.
بالاضافة الى ذلك، أكدت المصادر الاسـرائيلية للصحيفة 
أنه في الشهور الأخيرة قد أقيل ضابطان في ما يسمى قيادة 
المنطقة الجنوبية، المسؤولة عن مواجهة المقاومة الفلسطينية 
وفرض الحصار الخانق على قطاع غزة، لكونهما لم يسـعيا 

للاشتباك مع مقاومين فلسطينيين.
تجـدر الاشـارة أيضا الـى أن جنـود الكتيبـة 9 كانوا بين 
أوائـل الجنود الذين خاضـوا معركة (وادي السـلوقي) في 
الثانـي عشـر مـن آب (أغسـطس) فـي الحـرب الثانية على 
لبنان في صيف العام 2006، وهي المعركة التي عرفت باسـم 
مجزرة الدبابات، بسـبب العدد الكبيرمـن الدبابات التي تم 
تدميرهـا مـن قبل مقاتلي حـزب الله، كما قتل العشـرات من 

جنود الكتيبة.
وكان قائد الكتيبة نفسـه، آفي دفرين، قد أصيب بجروح 
خطيـرة فـي المعركة ذاتها، واضطـر الى انهاء مهـام منصبه 
بعد سنة من المعركة، كما أطلق الجيش الاسرائيلي ووسائل 
الاعـلام باللغـة العبريـة علـى وادي السـلوقي اسـم وادي 

الموت.

■  غــزة ـ «القــدس العربي» ـ من أشــرف الهور: حــذر الدكتور فتحي أبــو مغلي وزير 
الصحــة فــي الحكومة الفلســطينية أمــس الثلاثاء مــن اســتمرار الحصار الاســرائيلي 
المفروض على قطاع غزة.  وطالب أبو مغلي المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان 
في رســالة عاجله أرسلها اليهم بـ «ســرعة التحرك لوقف الاجراءات الاسرائيلية والزام 

اسرائيل كقوة احتلال بتطبيق التزاماتها الدولية تجاه من هم تحت الاحتلال».
وشــدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب الشعب الفلسطيني خاصة في 
قطاع غزة «لمواجهة هذه الهجمة الشرســة». واســتنكر أبو مغلي في رسالته «الاجراءات 
الاســرائيلية الظالمة ضد قطاع غزة واســتمرار الحصار الجائر واللاانســاني الذي تفاقم 
بصورة غير مســبوقة لا سيما بعد قرار اسرائيل الأخير بوقف تزويد القطاع بالوقود، ما 

شكل دماراً على القطاع الصحي وخطراً مباشراً على صحة المرضى». 
وأكد الوزير الفلســطيني ان توقف توريد الوقود للقطاع الصحي ســيؤدي الى توقف 
سيارات الاسعاف عن العمل والعجز في انقاذ المصابين ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية، 
وســيؤدي كذلــك الى توقــف مولدات الكهربــاء وتوقف المغاســل وأجهــزة التعقيم في 

المستشفيات.

أبو مغلي يحذر من خطورة الأوضاع 
الصحية في غزة جراء الحصار

■  القاهـرة ـ يو بـي أي: قال مصدر في 
الشـرطة المصرية امس الثلاثاء ان أجهزة 
الأمن ضبطت ثمانية أفارقة أثناء عبورهم 
قنـاة السـويس فـي عبـارة عنـد مدينـة 

القنطرة شرق القناة.
وأضـاف المصـدر أن الثمانيـة اعترفوا 
أنهـم كانوا فى طريقهم الى منطقة الحدود 
الدولية برفح للتسلل الى اسرائيل بهدف 

الحصول على فرص عمل.
التـي  المجموعـة  ان  المصـدر  وأوضـح 
وثلاثـة  سـودانيين  خمسـة  مـن  تتكـون 
أريتريـين احيلـوا الـى الجهـات المختصة 
للتحقيق معهم. وكثفت السـلطات الامنية 

المصريـة جهودهـا مؤخـرا بهـدف مراقبة 
مداخل سـيناء والطرق المؤدية اليها للحد 
مـن تدفق المتسـللين عبرالحـدود الدولية 
الـى اسـرائيل. وكانـت شـرطة الحـدود 
المصرية قتلت الاحـد الماضي أحد الافارقة 
بينمـا جرحـت آخـر أثنـاء اطـلاق النـار 
عليهمـا في محاولـة لايقاف تسـللهما الى 

الاراضي  الاسرائيلية.
ووفقا لاحصائات مصرية واسرائيلية 
فان أعدادا كبيرة من الافارقة أخذت خلال 
الاشـهر الاخيرة بالتسلسـل الى اسرائيل 
عبر سيناء بحثا عن فرص عمل في الدولة 

العبرية.

الشرطة المصرية تضبط 8 متسللين
 أفارقة قبل وصولهم للحدود مع اسرائيل
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ من زكية عبدالنبي:

اعتبر ناشـطون حقوقيـون أفرج عنهم بعد سـجنهم بتهمة 
«المـس بالمقدسـات» زهاء تسـعة أشـهر أن التهمـة «فضفاضة 

والهدف منها تكميم الافواه وقمع الحريات».
وقالـوا ان الاصلاحات السياسـية والاجتماعية التي يقوم 
بها المغرب هشـة وموجهة للاسـتهلاك الخارجـي. بينما يقول 
المغـرب انه طوى ملف انتهاكات حقوق الانسـان وبدأ السـير 

على خطى الحرية والديمقراطية.
وأصدر العاهل المغربي محمد السـادس في اوائل نيسـان/
ابريـل الحالـي عفوا عـن ثمانيـة ناشـطين حقوقيـين مغاربة 
اعتقلوا في عيد الشـغل (العامل) في فاتح ايار/مايو من العام 
الماضي بسبب ترديد شعارات اعتبرت مناهضة للملك. واعتقل 
خمسـة أشـخاص في مدينة القصر الكبير (شمال) واثنان في 

مدينة أغادير (جنوب) وواحد في بني ملال (وسط). 
وترواحـت أحكامهـم مـا بـين سـنة وأربع سـنوات سـجنا 
نافـدة. وقال قـراد عبدالرحيم (26 سـنة عامـل زراعي) الذي 
حكم عليه بسـنتين سـجنا نافذا وغرامـة 10 الاف درهم (نحو 
1380 دولارا) مع تأييد الحكم في الاسـتئناف «رفعنا شعارات 
نقابية تنتقـد احتكار الثروة في يد قلة قليلـة وانتقدنا طريقة 
التسـيير الاقتصـادي فـي البلد وبعـض المشـاكل الاجتماعية 

كالبطالة والفقر لا غير». 
واضاف فـي تصريح لرويترز على هامـش احتفال عدد من 
الحقوقيـين باطلاق سـراحهم يوم السـبت الماضـي «الاعتقال 
كان مخططا له بسسـبب عدد من الحـركات الاحتجاجية التي 
قمنـا بها قبل فاتح ايار/مايو تخص بالاسـاس الاحتجاج على 

الزيادة في الاسعار والانشطة داخل نقابة الفلاحين».
وقـال ان تهمـة «المـس بالمقدسـات ابتكرها النظام ليسـكت 

جميع الاصوات المنتقدة». 
وقالـت السـلطات ان معتقلـي الاول مـن ايار/مايـو رفعوا 

شعارات ساخرة ومهينة للملك.
وينـص القانـون الجنائـي المغربي على السـجن من سـنة 
الى خمس سـنوات في حـق كل من «ارتكب اهانـة موجهة الى 
شـخص الملـك أو الى شـخص ولـي العهد» مـع غرامـة مالية. 
وليـس هناك اشـارة في القانـون الجنائي الى كلمة مقدسـات 

بينما في الدستور المغربي «شخص الملك مقدس».
وقـال المحامـي محمد صادقـو دفـاع معتقلي القصـر الكبير 
«القضاء يرتكز في احكامه على النص الدسـتوري». وتساءل 
«لمـاذا الارتكاز علـى القانون العام في الوقـت الذي يوجد فيه 

قانون خاص؟».
وتوفي في شـباط/فبراير الماضي أحمد ناصر (95 عاما) في 
سـجنه بعد أن أدانتـه محكمة بتهمة «المس بالمقدسـات» أثناء 

شجاره في حافلة مع شرطي وشى به وقال انه أهان الملك.
واعتبـر حقوقيـون الحكم على ناصر المسـن والمقعد بمثابة 

«حكم اعدام في حقه».
كما حكم قاض بسجن امرأة سنة كاملة بعدما رفعت دعوى 
طـلاق ضد زوجها «المتكاسـل» اذ قالت للقاضـي «زوجي يقعد 

في البيت لا يفعل شيئا مثل ملك».
وقـال الريسـوني محمـد (27 سـنة ـ موظـف) وقـد أطلـق 
سـراحه ضمن العفو الذي شـمل ما بات يعـرف بمعتقلي فاتح 
ايار/مايو «العفو هو اعتذار رسـمي من أجل تصحيح الاخطاء 

التي ارتكبها القضاء في حقنا».
وقال ان محاكمتهم «كانت سياسـية بامتياز» وان «المقدس 

توظفه الدولة المغربية من أجل تكميم الأفواه».
واضاف «عندما رفعنا شعارات في فاتح ايار/مايو أو عندما 
نرفعهـا فـي أي وقت هـي تنتقد سياسـة المغرب ولا نسـتهدف 

شخص الملك أبدا».
وقال أسـامة بنمسـعود (27 سنة) الذي شـمله العفو أيضا 
ضمـن الثمانية أشـخاص وهو شـخص عاطل عـن العمل «كنا 
نتمنـى أن يكـون اطـلاق سـراحنا مـن طـرف القضـاء الـذي 
أخطـأ فـي حقنا لكن العفو جـاء ليؤكد عدم نزاهـة القضاء في 

المغرب».
واعتبـرت خديجـة الرياضـي رئيسـة الجمعيـة المغربيـة 
لحقـوق الانسـان المسـتقلة أن الحقوق والحريـات في المغرب 

تعرف «تراجعات كبيرة».
وقالـت فـي مقابلة مع رويتـرز ان «الاصلاحات السياسـية 
والاجتماعية التي يقوم بها المغرب هشـة وموجهة للاستهلاك 

الخارجي».
وأعطـت مثالا بتراجع المغرب في مؤشـر التنمية العالمي في 

الوقت الذي أطلق فيه خطة تهدف الى محاربة الفقر.
وأطلـق المغـرب منذ نحو ثلاث سـنوات «المبـادرة الوطنية 
للتنميـة البشـرية» بهـدف محاربـة الفقـر واطـلاق مشـاريع 
تنمويـة لكـن ترتيب المغرب في مؤشـر التنميـة العالمي تراجع 
العـام الماضـي مـن 123 الـى 126 الى جانـب كل مـن جيبوتي 
والكونغـو واليمـن وموريتانيـا، وهـو مـا أثـار الكثيـر مـن 
الانتقـادات والتعليقات فـي صفوف المحللـين المغاربة. وقالت 

الرياضي «هذا يبين زيف الادعاءات الرسمية».
واضافـت «منـذ التسـعينيات مـن القـرن الماضـي عندمـا 
بـدأ المغـرب يعلن عـن اصلاحـات في مجـال حقوق الانسـان 
والمصادقـة على عدد مـن الاتفاقيات الدوليـة رحبنا بالخطوة 

وحذرنا من كون التغييرات لا تتم على أرضة صلبة».
وأضافت «هذه الارضية تتمثل في اقرار دسـتور ديمقراطي 
غير ممنوح يقر بسـمو المواثيق الدوليـة وكذلك اقرار الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية اذ لا يمكن تجزيء الحقوق».
وتنظـر الـدول الغربيـة الى المغـرب كبلد عربي بـدأ يخطو 
خطـوات مهمة فـي مجال اقـرار حقـوق سياسـية واجتماعية 
كتنظيـم انتخابـات نزيهـة وتوسـيع مجـالات حريـة التعبير 

والصحافة واعطاء حقوق للمرأة في الزواج والطلاق. 
كمـا أنهـت هيئـة حقوقيـة رسـمية عملهـا منـذ نحـو ثلاث 
سـنوات لطـي ملفات ماضـي انتهـاكات حقوق الانسـان التي 
يقـول حقوقيون ان المغرب عرفها فـي الفترة من 1956 (تاريخ 
حصول المغرب على اسـتقلاله) الى 1999 (تاريخ وفاة العاهل 

المغربي الراحل الحسن الثاني).
واعتبرها عدد من الحقوقيين تجربة مهمة وخطوة ايجابية 
الا انهـم انتقـدوا غيـاب مسـاءلة ومحاكمـة المسـؤولين عـن 

الانتهاكات ولو رمزيا وكذا طالبوا بتقديم اعتذار رسمي. 
وأشـاد تقريـر أخير لـوزارة الخارجية الامريكيـة بعدد من 
التطـورات التـي يعرفها المغرب حليف أمريـكا في الحرب على 

الارهاب في عدة مجالات منها حقوق الانسان. 
وقالـت الرياضـي «الولايـات المتحـدة هـي اخر مـن يصدر 
اشـادات أو ادانات في مجال حقوق الانسان. نحن نعلم جيدا 
مآسـي السياسـة الامريكية في احتـلال العراق وافغانسـتان 

وفي معتقل غوانتنامو».   (رويترز)

السجن من سنة الى خمس سنوات وغرامة مالية
لكل من «اهان شخص الملك او ولي العهد»

«المقدس» في المغرب يضع
ملف حقوق الانسان على المحك

الرباط ـ «القدس العربي»

من الطاهر الطويل:

كشف معتقل يساري سابق عن معطيات جديدة 
قد تساعد على فك لغز طريقة هروب تسعة معتقلين 
إسلاميين من ســجن القنيطرة حيث كانوا يقضون 
عقوبــات تتراوح مــا بين الإعدام والمؤبد وعشــرات 

السنين سجنا. 
فقد أفــاد عبد الله زعــزاع أن الفارين اســتعملوا 
نفقا موجودا منذ عشــرين ســنة كان قــد حفره هو 
واثنان من زملائــه حينما كانوا معتقلين بالســجن 
نفســه على خلفيــة الانتمــاء إلى منظمة سياســية 

محظورة.
وذكر زعزاع في تصريحات نشــرتها أســبوعية 

«لوجورنــال» بعددها الأخير أنه قــام بمعية رفيقيه 
إدريس بويســف الركاب ومحمد الســريفي بعملية 
حفــر النفق التــي اســتغرقت عامين (ما بــين 1986 
و1988) بنيّــة الفــرار من ســجن القنيطــرة (40 كلم 
شــمال الربــاط)، قبل أن يغــادراه مســتفيدين من 
عفو عام على المعتقلين السياســيين أصدره العاهل 

الراحل الحسن الثاني سنة 1989.
الزنزانــة عــام 1975  إلــى  وكان زعــزاع اقتيــد 
ضمن موجات اعتقال شــملت عددا من المنتمين إلى 
منظمة «إلــى الإمام» الشــيوعية المحظــورة، وحكم 
عليه بالســجن المؤبد، وهي الفترة التي يُطلق عليها 
«ســنوات الرصــاص» فــي إشــارة إلــى الاحتقان 

السياسي آنذاك.
وأوضح زعزاع أن معتقلي ما يســمى «الســلفية 
الجهاديــة» الذين فروا من الســجن قبل أســبوعين 

كانوا يقيمون في نفــس الزنزانة التي كانت تؤويه 
في الجناح «ألف»، وأنهما ســلكا نفس مسار النفق 
المــوازي لــدورة المياه الــذي يقود إلــى حديقة مدير 

السجن (التي لم تكن موجودة من قبل).
وســبق لزعزاع أن تحدث عن النفق في أسبوعية 
«كازابلانــكا» قبــل خمــس ســنوات، دون أن تثيــر 
الناشــط  واســتغرب  المســؤولين،  انتبــاه  أقوالــه 
اليســاري أن يتكرر تجاهــل تصريحاتــه الجديدة. 
ونقلت عنــه صحيفة محلية أمس قولــه ان أية جهة 
رســمية لم تتصل به للتأكد مــن الإفادات التي أدلى 
بها أخيــرا. وأثار فرار المعتقلين الإســلاميين موجة 
من التســاؤلات، لم تتمكن الأوســاط الرســمية من 
تقــديم إجابات شــافية بخصوصهــا، ومن ضمنها 
كان  الــذي  التــراب  اختفــاء  لغــز  حــول  أساســا 
يســتخرجه أبطــال «الهروب الكبير» (حســب نعت 

اســتعاره صحافيون من الفيلم الأمريكي الشــهير) 
من النفق الذي يبلغ طوله حوالي ثلاثين مترا وعمقه 
ثلاثــة أمتــار، وقــدرت أوســاط حجم تلــك الأتربة 

المستخرجة بما يناهز خمسة أطنان. 
وبلــغ التشــكيك في فرضيــة الهــروب درجة أن 
إحــدى الصحــف تحدثــت عــن عمليــة «اختطاف» 
تعــرض لهــا المعتقلــون التســعة. وســارعت وزارة 
العدل المغربيــة إلى تكذيب الخبر قائلــة انه عار عن 
الصحة ولا أســاس له فــي الواقع. وأضــاف بيان 
الــوزارة أن الوضعيــة في الســجون المغربية عادية 
جــدا، وأن حادث فرار النزلاء التســعة من الســجن 
المركــزي بالقنيطــرة، قبــل حوالي أســبوعين كان 
«مبعثا لتعزيز أكبر لشروط الحراسة والأمن داخل 
السجون، وذلك في تقيد تام بالمقتضيات التشريعية 

والتنظيمية التي تحكم هذا القطاع».

معتقل سياسي سابق يطلق مفاجأة جديدة حول عملية «الهروب الكبير».. وبيان رسمي ينفي فرضية الاختطاف

نفق عمره 20 سنة ساعد السجناء على الفرار من سجن مغربي 

احمد ناصر (مع افراد عائلته) الذي توفي في السجن قبل أسابيع معدودة وعمره 95 سنة بعد أن أدانته محكمة بتهمة «المس بالمقدسات»، أي سب الملك

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
فجر اكبر مسـؤول دولـي مكلف بنزاع 
الصحراء الغربيـة قنبلته ليثير غبارا في 
اروقة الامم المتحـدة قبل ان يغادر موقعه 
محملا بشـكر جزيل من المغـرب وبلعنات 

جبهة البوليزاريو والجزائر. 
فالسـوم  فـان  بيتـر  يغـادر  ان  فقبـل 
المبعـوث الشـخصي للأمـين العـام للأمم 
قـال  الصحـراء  بملـف  المكلـف  المتحـدة 
ان  الامـن،  مجلـس  أمـام  الاثنـين  يـوم 
اسـتقلال الصحراء الغربية «ليس خيارا 
واقعيـا»، ودعـا الـدول الخمـس عشـرة 
أعضـاء المجلس إلـى التوصيـة بمواصلة 
المفاوضـات مـع الأخـذ بالاعتبـار الواقـع 

السياسي والشرعية الدولية.
وقال فالسيوم «لقد أحسست بالحاجة 
إلـى إعـادة التأكيـد علـى هـذه الخلاصة 
الصحـراء  اسـتقلال  أن  فـي  المتمثلـة 
الغربية ليس هدفا قابـلا للتحقيق»، لأنه 
يبـدو أن هـذه الخلاصـة قـد تم حجبهـا 
خلال مفاوضات مانهاسـت، مـع أن «هذه 
الحقيقة التي تفرض نفسـها اليوم، كانت 
هي أسـاس مسلسـل المفاوضات الجارية 

حاليا».
وذكر المبعوث الشـخصي للأمين العام 
فـي تقرير لمجلـس الأمن بأنه منـذ البداية 
«شـددت علـى ضـرورة احتـرام الواقـع 
السياسـي مـوازاة مـع احترام الشـرعية 
الدولية»، وأن الـذي يهم هو التوصل إلى 

توافق بين هذين المبدأين.
وقـال خـلال جلسـة مغلقـة «إننـي لا 
أقبـل الفكرة التـي مؤداها أن أخـذ الواقع 
السياسـي بعين الاعتبار يشـكل تنازلا أو 

استسلاما».

التدخـل  إلـى  واضحـة  إشـارة  وفـي 
المباشر للجزائر في نزاع الصحراء، يرجع 
فالسوم اسـتمرار المأزق الحالي إلى كون 
«عدة دول تجد أن الوضع القائم مناسـب 
بالنسـبة لها خاصة وان مثـل هذا الوضع 
خيـارات  اتخـاذ  مسـؤولية  مـن  يعفيهـا 
مؤلمة، مثل اتخـاذ موقف مؤيد للجزائر أو 

للمغرب».

واضـاف ان «السـبب الرئيسـي الذي 
يجعلنـي أجـد أن الوضـع القائـم أمـر لا 
يطاق، كونه وضعا تجد فيه راحتها، ليس 
فقـط أطـراف غير معنيـة لبلـدان بعيدة، 
ولكـن أيضـا أطـراف مؤيـدة بشـكل غير 
مشـروط لجبهـة البوليزاريـو، والتي لم 
تعش هي نفسـها داخل المخيمات، ولكنها 
مقتنعـة بـأن أولئـك الذين يعيشـون في 

هذه المخيمات، ربما يفضلون البقاء هناك 
بصـورة دائمـة، بـدل الاتجـاه نحـو حل 
متفاوض بشـأنه يكون أقل من الاستقلال 
الكامـل». وتجـري فـي مانهسـت، احدى 
ضواحـي نيويورك، منـذ حزيران/يونيو 
الماضـي مفاوضـات بـين المغـرب وجبهـة 
البوليزاريو تنفيـذا لقراري مجلس الامن  
رقم 1754 الصادر في نيسان/ابريل 2007 

ورقم 1783 الصادر في 31 تشـرين الاول/
أكتوبر من العام نفسه.

وقـال فالسـوم ان جـولات المفاوضات 
الأربع التي جـرت «لم تمكن من الانخراط 
فـي مفاوضـات حقيقية»، وأن «المسلسـل 
يواجه طريقا مسدودا بالرغم من الاتفاق 
الحاصـل على جولـة خامسـة»، معلنا ان 
«مـا يجـب القيـام بـه هـو اعتمـاد توجه 

واضح من قبل مجلس الأمن نفسه». وأكد 
أنه «إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التقدم 
باقتـراح، فـإن الأطـراف لا يمكنهـا القيام 

بذلك».
كمـا اقتـرح أن سـحب اقتـراح المغرب 
البوليزاريـو  ومطلـب  الذاتـي  بالحكـم 
بتقرير المصير «مؤقتا» (لفترة تتراوح بين 
سـتة وتسعة شهور على سبيل المثال) من 

جدول المفاوضات، والتفاوض، هذه المرة، 
بشـكل حقيقـي وبدون شـروط مسـبقة، 
ولكن «على أسـاس فرضية مؤقتة يؤداها 
أنـه لن يكـون هناك اسـتفتاء مـؤدي الى 
الاسـتقلال كخيار، وبالتالي فإن النتيجة 
سـتكون بالضـرورة أقـل من الاسـتقلال 
الكامل».  ويشـير الممثل الشخصي للأمين 
العـام إلـى أن مجلـس الامـن «يمكنـه أن 

يعلن عن نيته تقييم مسلسـل المفاوضات 
في نهاية هذه الفترة التجريبية».

ويحمل موقف فالسيوم الاخير اقترابا 
كبيرا من المقاربة المغربية لتسـوية النزاع 
الصحراويـين  منـح  علـى  تقـوم  والتـي 
المغربيـة  السـيادة  تحـت  ذاتيـا  حكمـا 
وهـو ما ترفضـه جبهـة البوليزاريو التي 
تطالب بتنظيم اسـتفتاء يقـرر من خلاله 
الصحراويون مصيرهم في دولة مستقلة 
او الاندمـاج بالمغـرب او حكـم ذاتي تحت 

السيادة المغربية.
ولتجـاوز المـأزق الحالـي اقتـرح فـان 
القادمـة  المفاوضـات  تكـون  ان  فالسـوم 
على اسـاس ألا يرغم مجلس الامن المغرب 
على اسـتفتاء في الصحـراء الغربية وألا 
تعترف الامم المتحدة بسيادة الرباط على 

الاقليم دون اتفاق بين الجانبين.
وقـال «اذا مـا تبـين فـي هـذه الأثنـاء 
لمجلس الامن ان هناك معالم حل سياسـي 
تمديـد  يقـرر  أن  بوسـعه  فـإن  محتمـل، 
الفترة التجريبية، وإلا فإن الوضع القائم 
وكذا المواقف المتباعدة للأطراف سـتعود 
بالضـرورة». وكان بان كي مـون، قد دعا 
فـي تقريـره الأخير الـذي نشـر الأربعاء 
الماضـي بنيويـورك، الأطـراف المتفاوضة 
حـول الصحـراء إلـى التحلـي بالواقعية 

والرغبة في التسوية.
كمـا أوصى مجلـس الأمن بـأن يجدد، 
استنادا إلى الأربع جولات من المفاوضات 
الشـخصي،  مبعوثـه  تقييـم  وإلـى 
مناشـدته للأطراف «للدخول فـي مرحلة 
تكثيفـا  أكثـر  تكـون  المفاوضـات  مـن 

وموضوعية»، وبدون شروط مسبقة».
ولم يصـدر حتى ظهر امـس أي موقف 
رسـمي مغربي من تصريحات فالسـيوم، 
الا ان وكالـة الانباء المغربيـة ابرزت هذه 
التصريحات وخصصت لها حيزا هاما في 

مراسلاتها.

اعلن ان استقلال الصحراء «ليس حلا واقعيا» ودبلوماسيون بنيويورك قالوا انه يعبّر عن رأيه الشخصي

مبعوث الامم المتحدة الى الصحراء الغربية يفجّر قنبلة تصيب البوليزاريو بصدمة

البوليزاريو تنتقد تصريحات فالسوم وتعتبرها متناقضة مع مبادئ الامم المتحدة 
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من مولود مرشدي:

قلــل ممثــل جبهــة البوليزاريــو بالجزائــر ابراهيــم 
غالي مــن مضمــون التقرير الــذي قدمه الدبلوماســي 
الهولندي الموفد الشــخصي للامين العام للامم المتحدة 
الى الصحراء الغربية، بيتر فان فالســوم، امام اعضاء 
مجلس الامــن الدولي والــذي اثار ضجــة في صفوف 

جبهة البوليزاريو.
وقــال غالي فــي تصريــح لـ«القدس العربــي» امس 
الثلاثــاء بالجزائر العاصمة ان رأي فالســوم «لا يلزمه 
الا هــو» مضيفا «ونحن في جبهــة البوليزاريو مقتعنين 
بأننــا لســنا امام مشــكلة ابــداء اراء او تغييــر مواقف 
بقدر مــا نحن ندافع عن قضية شــعب باكمله (..) واما 
رأي فالســوم فلن يغير ولن يؤثر على قناعتنا هذه مهما 

حصل.
واعلن ســفير جنــوب افريقيــا دوميســاني كومالو 
الذي يرأس مجلس الامن الدولي في نيســان/ابريل ان 
فان فالسوم تحدث مســاء الاثنين في وثيقة تعرب عن 

رأيه الشــخصي «عما يســميه الخيــار الواقعي وهو ان 
الاســتقلال بعيد المنال للشــعب الصحراوي» مؤكدا ان 

البوليزاريو «يجب ان تكون واقعية».
ارســل  فالســيوم  ان  كومالــو  دوميســاني  وقــال 
تعليقاته بالفاكس الى اعضاء المجلس الخمســة عشــر 

قبيل مشاورات لهم حول الصحراء الغربية. 
وقال ان تعليقات والســوم «يبدو أنها تتناقض» مع 
تقرير عن الصحــراء الغربية للامين العام للامم المتحدة 

بان كي مون معروض ايضا على المجلس.
واضــاف «قررنــا اننــا ســنركز علــى تقريــر الامين 
العام».وقال غالــي «اننا امام قضية تصفية اســتعمار 
وحق شــعب فــي العيش، وعليــه فــان رأي موفد الامم 
المتحــدة الى الصحراء الغربية لا يعكس في شــيء رأي 
المجتمع الدولي، ولا يعكس حتى رأي الامين العام للامم 

المتحدة» بان كي مون.
واضــاف ان جبهة البوليزاريــو ترفض رفضا مطلقا 
أي «تمييــع للقضية» موضحا ان «هذا الشــعب معترف 
بحقــه في تقرير المصير وســجلت الامم المتحدة قضيته 

كقضيــة تصفية اســتعمار منذ ســنة 1964، وبقاء هذه 
القضية قائمة راجع الى عدم تصفية الاستعمار منها».

وانتقد قيادي البوليزاريو مصطلح «الواقعية» الذي 
اســتعمله فان فالســوم لتبرير موقفه، وقال «الواقعية 
الحقيقيــة هــي الدفاع عن الحــق والمشــروعية الدولية 
لانها (الواقعيــة) اخلاق وتمكين الشــعب الصحراوي 

من كل حقوقه».
وقال ان مجلس الامن الدولي «لا يمكنه باي حال من 
الاحوال تبني رأي فالســوم لانه سينســف كل الجهود 
الدوليــة التي بذلت الى حد الان مــن اجل تحرير الدول 
المستعمرة ومجلس الامن والامم المتحدة لا يمكنه التنكر 
لحق الشــعب الصحراوي»، معتبرا ان موقف فالســوم 
«يتناقــض مع مبــادئ وميثــاق الامم المتحــدة في حل 

النزاعات».
وحــول مــا اذا كان هــذا الموقــف ســيدفع بجبهــة 
البوليزاريــو الــى مراجعــة موقفهــا مــن المفاوضــات 
المباشرة مع المغرب، قال غالي ان الجبهة «ستستمر في 
المفاوضات ولكن على اساس المشروعية الدولية وحق 

الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
وشــدد التأكيــد علــى ان الوفــد الصحــراوي «لــن 
يتفاوض ابدا على اســاس قاعدة تتنكر لحقوق الشعب 

الصحراوي وحقه في الاستقلال».
يذكر ان فالسوم اقترح في تقريره المقدم الى مجلس 
الامــن تجاوز فكرة الحكم الذاتــي التي تقدم بها المغرب 
ومبدأ تقرير المصير الذي تتمســك به جبهة البوليزاريو 
وجلــوس طرفــي النزاع الــى طاولــة المفاوضــات في 
الجولة الخامسة منها بمدينة منهاست دون اية شروط 

مسبقة.
ولكــن غالي شــدد علــى ان مجلس الامن «لــن يتبنى 
مثل هذا المقترح لاننا جلســنا الى الطاولة على اســاس 
مخطط تســوية اممي ومخطط بيكر الداعي الى تصفية 
الاســتعمار في الصحراء الغربية». وقــال ان «المهم في 
كل هذا هو التفاوض من اجل احترام حق الشعوب في 

تقرير مصيرها».
وختم بالقول ان «الشــعب الصحــراوي لن يقبل اية 

صيغة للتفاوض خارج هذا الاطار».  

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
تجنبت وزيرة الدفاع الاسـبانية كارمن تشاكون 
استقبال رئيسـي حكومتي مدينتي سـبتة ومليلية، 
خوان خيسـوس بيباس وخوسـي خوان إمبرودا، 
لمعالجـة ملف سـحب جزء مـن الجنود الاسـبان من 
المدينتـين، وهو القرار الذي يثير احتجاجا ونقاشـا 
فـي الأوسـاط السياسـية والعسـكرية الاسـبانية، 
بينمـا يعتبـره البعـض بمثابـة إشـارة تهدئـة الى 

المغرب.
وكانت الحكومة الاسبانية قد اتخذت قرار إعادة 
هيكلة تواجد الجنود الاسبان ومن ضمن ذلك سحب 

مئـات من الجنود من سـبتة ومليلية، وهما مدينتان 
تقعـان شـمال المغـرب وتحتلهمـا اسـبانيا وتطالب 
الربـاط باسـتعادتهما. وخلف قرار سـحب الجنود 
احتجاجا في اسـبانيا وخاصة في المدينتين، ذلك أن 
سـحب الجنود يعني ضـرب مجهـودات الحكومتين 
المسـتقلتين بجلـب رؤوس الأمـوال الاسـبانية الـى 
سبتة ومليلية كما يعني إضعاف السكان المسيحيين 
على حساب المغاربة المسلمين لأن الأمر لا يتعلق فقط 
بسحب الجنود وإنما بنقل عائلاتهم كذلك، علما بأن 

عدد السكان محدود للغاية. 
والـى  المدينتـين  أن  آخـر  نفسـي  عامـل  وهنـاك 
نهايـة القرن 19 كانتا عبارة عن ثكنتين عسـكريتين، 
فارتباط سـبتة ومليليـة بالجيش ارتبـاط تاريخي 
ووثيـق للغايـة.  بينمـا تـرى جهـات أخـرى مثـل 

جريدة إمبرسـيال أن عملية السحب تتزامن وإقدام 
المغرب على إعادة تحديث وهيكلة قواته العسـكرية 
وخاصـة بنـاء القاعـدة البحرية العسـكرية القصر 
الصغيـر على بعد بضع كيلومترات من سـبتة، الأمر 

الذي يجعل سحب الجنود وكأنه علامة ضعف.
وحاول رئيسا حكومتي المدينتين اللتين تتمتعان 
بالحكـم الذاتي لقـاء وزيرة الدفـاع الجديدة كارمن 
تشـاكون أمـس الثلاثـاء، إلا أن الوزيـرة تجنبـت 
التقاءهمـا حتـى لا تعطـي أي موقف جديـد مخالف 

لقرار سحب الجنود المذكورين.
وأعـرب بيبـاس وإمبـرودا عـن قلقهمـا بسـبب 
عـدم اسـتقبال الوزيـرة لهمـا، واعتبرا ذلـك بمثابة 
الاسـتمرار في القرار المتخـذ بالتقليص من الجنود. 
وهـددا باتخـاذ مجموعة مـن الاجـراءات مثل طرح 

الموضـوع فـي البرلمـان وتنظيـم تظاهـرات. وكانت 
سبتة ومليلية قد شهدتا تظاهرات وصفت بالعفوية 
خـلال الأيـام الماضيـة احتجاجـا على  قرار سـحب 
الجنود. في غضـون ذلك، يرى معلقون سياسـيون 
أن قرار سـحب الجنـود يدخل ضمن هيكلـة القوات 
العسـكرية وكذلك كإشـارة تهدئـة الى المغـرب بأن 
وهـي  عسـكريتين،  تسـتمرا  لـن  سـوف  المدينتـين 
إشـارة تهدف الـى التخفيف مـن التوتر الذي سـاد 
بعـد زيـارة العاهل الاسـباني الملك خـوان كارلوس 
الـى سـبتة ومليليـة فـي تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضي وما خلفته من جفاء بين مدريد والرباط، كما 
تهيـئ الأجواء للزيارة التي يعتـزم رئيس الحكومة 
الاسبانية خوسي لويس رودريغيث سبتيرو القيام 

بها الى المغرب خلال الشهر المقبل.

رئيسا بلديتي سبتة ومليلية يهددان بالتظاهر احتجاجا على قرار حكومي اسباني

صحيفـة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
«الصباح» التونسية امس الثلاثاء ان جثث 
ثلاثة اشـخاص يرجح انهم مـن المهاجرين 
غير الشرعيين، علقت بشباك صيادي سمك 
تونسيين في عرض سواحل المهدية (وسط 

شرق).
واضافـت الصحيفـة ان الجثـث التي تم 
انتشـالها ليل الاحد الاثنين يبدو انها تعود 
لتونسيين قضوا بعد غرق مركب كانوا على 
ما يبـدو يحاولون به الوصـول الى جنوب 

ايطاليا.
واودعـت الجثث مستشـفى فـي المنطقة 
وبدأت الشـرطة تحقيقا لتحديد ملابسـات 
هذه المأسـاة. ونقلـت الصحيفة عن مصادر 
علـى  الجويـة  الاحـوال  سـوء  ان  محليـة 
السـاحل الشرقي التونسـي قد تكون سبب 

غرق هؤلاء الاشخاص.
المهديـة  فـي  اوقفـت  الشـرطة  وكانـت 
مؤخرا 12 تونسـيا كانوا يتأهبون للصعود 
الـى مركب للعبـور الى الضفـة الاخرى من 

المتوسط باتجاه ايطاليا.
الخاصـة  الصحـف  تشـير  مـا  وكثيـرا 
فـي تونـس الـى احبـاط محـاولات ابحـار 
مهاجرين غير شـرعيين او اكتشـاف حالات 
غـرق لمهاجرين في البحر غيـر انه لا تتوفر 
ارقام حول اعداد هؤلاء في تونس. وبحسب 
حصيلة حديثة للداخليـة الايطالية فان 16 
الفـا و482 مهاجـرا غير شـرعي وصلوا الى 
السـواحل الايطالية في 2007 مقابل 20 الفا 

و927 مهاجرا في 2006.

ثلاث جثث لمهاجرين محتملين
تعلق بشباك صيادين على ساحل المهدية
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الناس صاروا ينظرون للحكومة كفزاعة الحرامية 
ونبدأ بحكومة يندر أن تجد مثيلا لها في نحسها وشؤمها بحيث يفر الناس منها خوفا 
من نحسـها، للدرجة التي دفعت أحمد الأبراشـي لأن يقول عنها في عموده ـ أليس كذلك 
ـ بجريـدة «الخميس»: «أن تدافع عن الحكومة وتبرر لها أفعالها فهذا هو الصعب بعينه، 
فقد أصبح أي حديث عن الحكومة غير مقبول ما لم يكن منتقدا لها فقد تحول المشـاهد أو 
المسـتمع أو القـارىء إلى رافض أو مشـكك لكل مـا يقال أو يكتب عن منجـزات الحكومة، 
تلجـأ الحكومـة أو الحزب الحاكم إلـى عدد من الشـخصيات أصبحوا معروفين بالاسـم 
يدافعـون عنها وكان الله في عونهم فهم كثيرا ما يتلقون من التعليقات عند ظهورهم في 
البرامج الجماهيرية ما لا يرضيهم ويدفعهم إلى التوتر والعدوانية وهم عادة لا يقولون 
جديـدا إلا ترديـد نفـس العبارات والمقـولات التي تصب كلهـا في دائرة المديـح والتأييد 
المطلق للحكومة، رغم أن مسـار الحديث يحتاج أحيانـا إلى الاعتراف ببعض من أخطاء 

الحكومة لكنهم يصبحون حكوميين أكثر من الحكومة نفسها».
طبعا، هذه مشـكلة قدم زميلنا بـ «الأهرام» محمد السعدني يوم الاثنين حلا لها، وهو 
أن تقوم حكومة الشؤم بما هو آت: «تستخدم سلطاتها وصلاحياتها بكل جدية في ضبط 

الأسواق وتعرف أن للسوق قوانين تحميها وأن هناك سقوفا للأرباح لا يجب تخطيها.
* لا تخشـى من «فزاعة» هروب المسـتثمرين لأن الذي سيهرب خوفا من النظام هم 

النصابون والحرامية وليس الشرفاء والجادون.
المنافسة الحرة. * تضرب الاحتكار في مقتل وتشجع على 

* لا تقدم على قرارات تضطر الى سـحبها والتراجع عنها بسـبب عشوائيتها وعدم 
دراستها جيدا.

* تكـون عندهـا مـن الشـجاعة ما يكفـي لأن تعلـن عن الفشـل وعدم القـدرة على 
المواصلة».

وبمناسـبة الحكومـة، فقـد اتصلـت إدارة العلاقات العامـة بمركز معلومـات مجلس 
الوزراء بنا يوم الأحد، وطلبوا عنوان المكتب لإرسال الدراسات التي يعدها المركز إلينا، 
وقـد طلبت من التـي اتصلت بي لأن تطمئن المسـؤولين إلى أن الجريـدة لا موقف لها من 
الحكومة، مع أو ضد، وأنها تلتزم بالمهنية المطلقة في عرض كل وجهات النظر، وعلى كل، 
فشـكرا للمركز ولرئيـس الوزراء، لأنهم تنبهوا إلى أهمية «القـدس العربي» والرغبة في 
التواجد على صفحاتها، وهي خطوة تعني بداية التخلي عن موقف المشكك الذي يتخذه 

النظام نحو الجريدة.
ونشـرت صحف أمس تغطية عن لقاء رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مع أعضاء 
هيئـة تدريس وطـلاب جامعة القاهرة، وقـد ارتكبت الصحف الحكوميـة خطأ مهنيا ولا 
نعـرف ان كانت هي السـبب فيـه أم أن رئاسـة الوزارة هي المسـؤولة، وطلبـت ذلك من 
الصحف، فقد نشـرت ما قاله نظيف، وتجاهلت أبرز ما حدث خلال اللقاء، وهو المناقشة 
التـي قامـت بينه وبـين الطالب بكليـة الآداب بـلال ديـاب، وكان جزء كبير مما نشـرته 
الصحـف مـن كلام نظيـف ردا علـى الطالب دون أن تشـير للواقعـة بكلمـة، بينما قامت 
«البديل» و«الدسـتور» و«المصري اليوم» بنشـرها بتوسـع في صفحاتهـا الأولى، وهذا 

تصرف غريب من الصحف والوزارة ان كانت هي التي طلبت منها ذلك.
ولو كانت لدى الاثنين ذرة من ذكاء، لقامت الصحف الحكومية بالتركيز على الواقعة، 

واستغلالها للدعاية لنظام الحكم ولرئيس الوزراء.

لقاء صاخب بين رئيس الوزراء 
وطلاب جامعة القاهرة

وقالت «الدستور» في تغطيتها التي قام بها زميلنا عبدالرحمن عبادي: «شهدت قاعة 
الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة صباح امس لقاء صاخبا بين رئيس الوزراء وطلاب 
وأسـاتذة الجامعة الذين احتشدوا منذ العاشـرة صباحا للاستماع الى محاضرة نظيف 
التـي كان مـن المقرر إلقاؤها عن ذكرياته في الجامعة اسـتاذا وطالبـا، ووجهة نظره في 
جامعـة المسـتقبل والذي تحولـت دفته تماما بعد قيـام احد طلاب كليـة الآداب بمقاطعة 
نظيـف مطالبا إياه بالإفراج عن شـباب الجامعـة، و«المصري اليوم» قالـت في تغطيتها 
التـي قـام بهـا زميلانـا أبو السـعود محمد وسـماح منيـر: «وقاطع بـلال ديـاب الطالب 
بكليـة الآداب نظيـف خلال اللقاء الذي نظمته جامعة القاهرة لرئيس الوزراء بمناسـبة 
مئويتها اثناء اسـتغراقه فـي ذكرياته قائلا: ـ الجامعة زي الفـل والعملية التعليمية زي 
الفـل ورغيف العيش والديمقراطية موجودة والحديد موجود، طيب مصر حزينة ليه يا 
ريس؟ والشـباب معتقلين ليه مـن يوم 6 أبريل؟ افرج عن مصر يـا ريس، افرج عن مصر 

يا ريس.
وقوبـل كلام الطالـب بتصفيق حاد مـن زملائه الحضـور، ورد نظيف قائـلا: أنا مثل 
كل الشـباب الذيـن صفقوا لك، ولكن أشـعر بنبرة السـخرية في كلامك، ولـو لم تكن في 
مصـر ديمقراطية لما اسـتطعت أن تعبر عن رأيك اليوم، أنـت لازم تعرف ان فيه تهديدات 
بتتعرض لها البلد ولازم تفرق بين التعبير عن الرأي والاسـتئذان وهو شـيء آخر، وأنه 
تم الإسـراع بالإفراج عن الطلاب المشـاركين في إضراب 6 ابريل من أجل مسـتقبلهم رغم 
أن هنـاك سـببا موضوعيـا للاعتقال وهو التخريـب وأنه لا يوجد نظـام أو حكومة يقبل 
التخريـب أو التخريـب عليـه، ان مصر بها حرية وسـتظل بها حريـة تتمثل في الصحف 
والقنـوات الفضائيـة وأن الحكومـة القويـة هـي التي تسـتطيع أن تمسـك أعصابها ولا 

تفقدها بالنقد».
وقام بتغطية المؤتمر في «البديل» زميلانا علي البدراوي ودعاء عبدالمنعم، ومما جاء 
فيـه: «قال الطالب بلال ديـاب للبديل: كان لقاء رئيس الوزراء مجهزا له مسـبقا وإدارة 
الجامعـة وزعت علـى اعضاء هيئـة التدريس والـوزراء وأعضاء اتحاد الطـلاب أوراقا 
لكتابة الاسـئلة التي يريـدون توجيهها إليه وحرمت الطلاب منهـا، وقاطعته عندما كان 
يتحدث عن الشـباب وعلاقتهم بثـورة المعلومات والاتصالات وقلت لـه ان مصر حزينة 
لأن خيرة شـبابها في المعتقلات وهم الشباب الذين يستخدمون الانترنت الذي يتحدث 
عنه وطالبته بالافراج عن معتقلي 6 أبريل وبعد أن فرغت من كلامي أحاط بي افراد الأمن 
وحاولـوا تكتيفي لكن زملائي دافعوا عني حتى خرجت من القاعة، ولكن اثناء خروجي 
مـن دورة المياه أوقفني اسـتاذ بكلية العلوم اسـمه الدكتور علي وسـاعد على تسـليمي 
للحـرس الذيـن حاصرونـي وثبتوني من حـزام البنطلون وسـحبوني الـى مكتب قائد 
حـرس الكلية أمام زملائي وهنا سـألني أحد الضباط: لماذا فعلـت ذلك؟ فأوضحت له أن 
القانون يمنحني الحق في إبداء رأيي في الشـأن العام، ثم سـرعان ما أفرجوا عني لعدم 

إثارة باقي الطلاب ولكن بعد عمل كارت إرهاب لي ولزملائي».
أمـا نظيـف فقـال ـ نقلا عن زميلنـا بـ«الأخبار» مصطفـى عبده: «ان مصر ليسـت بلد 
فوضـى ولـن تكون كذلـك كما يريد البعـض والذيـن تم القبض عليهم في أحـداث مدينة 
المحلة جاء نتيجة قيامهم بأعمال تخريبية وقامت النيابة بالإفراج عن الطلاب المشاركين 
حرصـا علـى مسـتقبلهم وأن الانترنت سـيبقى بلا قيود مـع الحفاظ على عـدم الإضرار 

بالمصالـح القومية، ان هناك خطا رفيعا بين حرية التعبير عن الرأي وبين الدعوة لأعمال 
الهدم والتخريب».

حل مشكلة الرغيف وتفاقم اسعار الاغذية
وإلى المشـاكل والانتقادات وبدء انحسار تدريجي في أزمة العيش لدرجة أن زميلتنا 
بـ«الأخبار» مديحة عزب اعترفت بذلك يوم الجمعة بقولها: «لأول مرة منذ سنوت عديدة 
أتمكن من شـراء الرغيف أبو شلن ببسـاطة وبدون الوقوف في طوابير، الأمر الذي وفر 
لـي في مصروف البيت مبلغا وقـدره، والبركة طبعا في جهود عديدة متضافرة قامت بها 
الحكومـة، ومنهـا المتابعـة الميدانية اليومية للدكتـور وزير في مختلـف مناطق القاهرة، 

أسوق هذه الشهادة من باب الاعتراف بالحق».
وهي تقصد عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، كما اعترف زميلها بالقسم الاقتصادي 
إبراهيم عامر يوم الاثنين في صفحة مال وأعمال بانفراج المشكلة قائلا: «نجحت الحكومة 
في أهم اختبار لها وهو أزمة رغيف الخبز والذي يعد أهم سلعة للمواطنين، حيث تمكنت 
بالفعل من حل هذه المشـكلة لتـي ظل المواطنون يعانون منها أشـهر طويلة وخاصة بعد 
ارتفاع أسـعار القمح في البورصات العالمية، كما حققت الحكومة نتائج طيبة في سلعتي 
حديد التسـليح والأسمنت، حيث بدأت تستقر الأسـواق في معاينة السلعتين، وان كان 
الاسـتقرار نسـبيا إلا أنـه بداية مبشـرة بإمكانية حل مشـكلة الحديد والأسـمنت خلال 

المرحلة القادمة.
وهذا يدفعني إلى السـؤال الـذي يطرحه معظم المواطنين، وهو لمـاذا تنتظر الحكومة 

وتترك الأسواق وتترك الحابل على النابل حتى يطلب الرئيس مبارك حل المشكلة؟».
طبعـا، فهكذا رئيسـنا علـى الدوام ـ بـارك الله لنا فيـه ـ واكد كذلك لزملائنا رؤسـاء 
التحرير الذين رافقوه في زيارته لفرنسـا على ما هو آت كما نشـرت صحف أمس: «أزمة 
الخبز في حقيقتها مشـكلة إدارة وتم التغلب عليها وهي في طريقها الآن للانتهاء بعد أن 
تولى المحافظون شـؤونها، كل في محافظته، والحكومـة تبذل أقصى الجهد الآن لمواجهة 
مشـكلة الأسـعار التي نتعرض لها مـع كل بلاد العالم بعد الارتفـاع الهائل الذي طرأ على 
أسـعار السـلع الغذائية في السـوق العالمية وأن هناك اجراءات فعالة اتخذتها الحكومة 
لمواجهـة هذه المشـكلة على المسـتوى المحلـي، ومنها وقـف تصدير بعض السـلع المنتجة 
محليا وإلغاء الجمارك على السـلع الغذائية المسـتوردة من الخارج وأن هناك اجراءات 

أخرى في الطريق».

كيف يسيطر رجال الأعمال على السوق والنظام
وإلى رجال الأعمال، الذين يحظون بقدر متزايد من الاهتمام لعدة أسباب، منها بروز 
دورهم الاقتصادي وسـيطرتهم على السوق، ثم تحولهم للسـيطرة الفعلية على النظام 
السياسـي، وعلـى معظم رئاسـات اللجان داخل مجلس الشـعب وعلى الحـزب الحاكم 
الذي يحكم فعلا لا قولا، باسـمهم ولتحقيق مصالحهم، واسـتغلالهم نفوذهم السياسـي 
فـي الاحتـكار وتكويـن الثروات والحيـاة الباذخة وسـط فقـر متزايد، ولذلـك يحظون 
بسـمعة سـيئة، رغم وجـود مجموعات منهم لهـا اتجاهـات وطنية وإنسـانية وارتباط 
بالعاملين عندهم، فمثلا قال يوم الأحد زميلنا وصديقنا بـ«الأهرام» وعضو الهيئة العليا 
لحـزب الوفد وحيد عبدالمجيد في عموده اليومي بـ«الوفـد» ـ نحو الحرية ـ عن أحدهم: 
«وأصـل المعضلة هي أن معظم رجال الأعمال منفصلون تماماً أو بدرجة كبيرة عن الناس 
والمجتمعات فهم يعيشـون في عالـم خاص بهم ولا يدركون الخطـر المتزايد المترتب على 
تفاقـم الأزمـة الاجتماعية ولذلك فقد أسـاءوا إلى الرأسـمالية إسـاءة لم يسـتطع أعتى 
خصومهـا أن يأتوا بمثلها، وهم يظنون أن الأسـوار العالية التي يحيطون أنفسـهم بها، 

وتزيدهم عزلة عن شعبهم تكفي لحمايتهم.
ومـع ذلـك فالتعميم خطأ هنا كما في أي مجال ولا يصـح ان يعمينا النمط الغالب على 

رجال الأعمال عن رؤية استثناءات قد لا تكون قليلة ولكنها يقينا ليست كثيرة.
ومن هذه الاستثناءات مجموعة شـركات «العربي» وقائدها العصامي المنتج محمود 
العربي، فهذا نموذج رأسـمالي عظيم نظلم أنفسـنا إذا لم ننتبه إليه وندعو إلى الاقتداء 
بـه، فهذا المسـتثمر، الذي يفخر بأنه بدأ عاملا بسـيطا لم يكمل تعليمـه ثم تاجرا صغيرا 
«بـل متناهـي الصغر» وأصبح قائدا لقلعـة صناعية متنامية يملك رؤيـة اجتماعية ثاقبة 
تتضاءل بجانبها أعظم نظريات العدالة فهو الأكثر إسـهاما في حل مشـكلة البطالة وفي 
العمـل الاجتماعي والخيري، بين رجـال الأعمال ولكن في صمـت وتواضع وإصرار على 

الابتعاد عن الإعلام والأضواء.
وهـو الوحيد الذي تربطه بالعاملين معه «كما يسـميهم» عـروة وثقى من النوع الذي 

كان أحد أهم أسباب تفوق الشركات اليابانية.
وتجربة محمود العربي الذي قدم لمصر قبل ايام مصنعين كبيرين جديدين، تسـتحق 

أن تروى تفصيلا، ولذلك فان تسجيل مذكراته واجب عليه، وليس حقاً له».
ولكن الذي فات وحيد، سـأكمله له، وهو أن محمود العربي بدأ نشـاطه الرأسـمالي، 
أيام خالد الذكر وأسس أول شركة له عام 1964، واسطول سيارات شركاته الذي يجوب 
شـوارع المـدن المصريـة عليه عبارة ـ تأسسـت عـام 1964، وهـذا أبلغ رد على المسـاكين 
المناكيد الذين يدعون ـ خيبة الله عليهم ـ أن عبدالناصر أمم كل النشـاط الخاص وطبق 
الشيوعية، على الرغم من أن ميثاق العمل الوطني كان ينص على أن التنظيم السياسي 
ـ الاتحاد الاشـتراكي ـ يضم العمال والفلاحين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية، 
والملفت كلمة رأسـمالية صريحة، بينما الآن، سيطرت الرأسمالية في أبشع صورها، على 

النظام، ومع ذلك إذا اتهمه أحد بأنه نظام رأسمالي نفى.
اييه، اييه، لقد ذكرت نفسي بالذي كان، فجزاني الله خيرا.

أما في صفحة مال وأعمال بـ«أخبار» الاثنين فقد اشـاد زميلنا عصام السباعي بعائلة 
سـاويريس ودافع عنها ، قائـلا: «أقولها وأجري على الله ومن قلبي: أنا أشـعر كمصري 
بالفخـر بآل سـاويريس بداية من الجد مـرورا بالأب وحتى الأبناء وكـم أتمنى أن يكون 
الأحفـاد مثلهـم! أقولهـا وأجري علـى الله ومـن قلبـي: ان أفراد هـذه العائلـة النموذج 
العصري للرأسـمال الوطني الذي افتقدناه لعقود منذ أحمد عبود وأبو رجيلة وياسـين، 

وهو نموذج مشرف لكل مصري ليس في داخل البلد فقط ولكن في كل مكان بالخارج.
واعلـم تماما ان هناك من لا يعجبه كل آل سـاويريس، وأن هناك من لا يعجبه سـوى 
سـاويريس الأب والأم، وان هنـاك من لا يعجبه بعض الابناء، ومـا أعلمه أن أيدي أبناء 
هذه العائلة خشنة وكل قرش كسبته من عرق وربما من دم ولم يسقط عليها من السماء، 
ولـم تحصـل عليه من تجـارة عملة أو تسـقيع أراضي وكانوا يسـتطيعون فعـل كل ذلك 
وأكثـر، ولو فعلوا فهناك كثيرون يتمنون لهـم ولو غلطة أو هفوة كما حدث عندما انتقوا 

من تصريحات للابن الأكبر «نجيب» ما انتقوه ليصبوا الزيت على نار لا نريدها».

اشادة بالإخوان واتهامهم بالسيطرة على المصريين
وإلـى قضيـة الإخـوان وسـيكون أول مـا لدينا مـن نصيـب زميلتنا 
العزيزة، الأديبة ونائبة رئيس حزب الجبهة الديمقراطية سـكينة فؤاد، 
وقولهـا في «وفد» الاثنين عن الحكم عليهم وعلى هاني سـرور في قضية 
أكيـاس الدم، وما نشـر عنهما في النت: «من أجمل ما قرأت لشـباب هذه 
التقنيات: الزعامات والزعماء الحق للشعوب، صورهم تلتصق بجدران 

القلوب ولا تحتاج الى جدران الاسمنت لتغطيها وتشوهها.
* بترتيـب وتدبير رباني مدهش لو تنبهوا إليه لباعدوا بين صدور 
الحكمـين، ففـي يوم واحد الأربعـاء 16 أبريل صدر الحكـم ببراءة جميع 
المتهمـين في قضيـة أكياس الدم الملوثـة وفاقدة الصلاحية وفق ما نشـر 
من شـهادات مسـؤولين كبار وخبراء وأطباء ومرضـى والحكم بمعاقبة 
25 قياديا من الإخوان بالسـجن من 3 إلى 10 سنوات ومصادرة أموالهم 
وليتأكد تصميم الحكم على سـحق جميع معارضيه كما أجمعت منظمات 
حقوق الإنسـان وكما يجمع كل صاحب ضمير وحس وطن وخوف على 
هذا الوطن، خلاصة المشـهد، كل هذا العنف المفرط والقسوة والتوحش 
فـي التعامل مـع الغضب الشـعبي، كل هذا التعالـي والتجاهل، والانكار 
لأسـبابه، كل هـذا الفقر والجوع والبطالة والفسـاد والمـرض والتراجع 
والدخـول لـلا آدميـة، كل هـذه الدعـوات الصاعـدة مـن أعمـاق قلـوب 
المصريين تسـتنجد برحمة من السماء تضع نهاية لهذا العذاب والتدمير 
والتجريـف لمصـر والمصريين، إن لم يكـن هذا ذروة العـداوة والكراهية 

لشعب فماذا تكون؟!!».
وأغـادر «الوفد» إلى صفحة آراء في «البديل» في نفس اليوم ـ 
الاثنـين ـ ومقال اضحكني مثلما أضحك كاتبـه كمال غبريال الذي 
نشـرت لـه الجريدة صـورة وهو يضحـك فعلا، وكمـال عضو في 
جماعـة (مصريون ضد التمييز) والتي كان لها مشـكلة عندما منع 
عـدد من زملائنا الصحافيين في تصرف مؤسـف لابـد أن يعاقبوا 
عليـه، مؤتمرا لهم فـي النقابة صرح بـه النقيب، لكـن كمال حول 
القضيـة إلـى معلومـات عـن الأمـن والإخـوان والنظام شـديدة 

الغرابة.
قـال ـ زاده الله معلومة فوق معلومـة على طريقة توته، توته، 
خلصـت الحدوتـة: «فالبلاد الآن تحت سـيطرة جماعـة الإخوان 
المسـلمين والتي تسـمح للدولة بها مش حركـة يختلف حجمه من 
مجـال لآخـر، فقد يحتل المسـاحة كلهـا في مجال مـا ليضيق حتى 
ينعدم فـي مجالات أخرى تراهـا الجماعة المقدسـة منطقة ممنوع 
الاقتـراب منهـا او التصوير وينـدرج ضمن تلك المناطـق محاولة 
إزالـة التمييـز الديني فـي مصر، ومعاملـة جميـع المواطنين طبقا 
لمفهوم المواطنة كأنداد متساوين، دون تقسيمهم الى مؤمنين وأهل 
ذمـة وكفار!! يمكن وفـق هذه الرؤية تفسـير ما نرى في السـاحة 
المصريـة بصورة أكثر وضوحـا ومصداقيـة، فالجماعة المحظورة 
«سـابقا» تسـمح للدولة المحظورة «حاليا» بإرسـال قـوات الأمن 
وسـيارات الإسـعاف والمطافىء بعد وليس قبل» إتهـام الغوغاء 
حـرق منـازل ومتاجـر وكنائـس الأقبـاط وتسـمح لهـا بتنظيـم 
مجالس صلح شكلية يملي فيها الجاني شروطه على المجني عليه 
لكنها لا تسـمح لها بتقـديم الجناة لمحاكمة عادلة يسـمح الإخوان 
المسـلمون أيضا للدولـة المدنية المحظـورة ومناصريها أن يضعوا 
علـى رأس نقابة الصحافيين أحد الرموز العلمانية، على أن يتمتع 
بحصافـة تجعله يلتـزم بالهامش الذي يضيق يومـا فيوم فإذا ما 
غفل عن رؤية الحدود المرسـومة فإنه يكفـي لإيقافه عند حده نفر 
قليـل «يسـهل عنـد اللزوم التبـرؤ منهـم» يمسـكون العصي وهم 
يرتدون ملابس النوم، سـواء كان هذا النفـر من المنتمين تنظيميا 
للجماعـة أو كانوا مـن المأجورين بالريالات أو وعـود الرضا يوم 
تـأزف سـاعة النصر المبـين، السـؤال الآن هـو إن كان من المحتمل 
أن تقـوم دولتنـا المحظورة بانقلاب سـلمي أو عسـكري تسـتعيد 
به سـلطتها المسـلوبة، وتعيد جماعة الإخوان المسلمين إلى دائرة 
الحظـر أو حتى شـبه الحظـر أم أن أوان هذا قد فـات، وأن الأمور 

تتجه نحو سيطرة كاملة للجماعة على البلاد والعباد بالتوازي مع اتجاه الدولة المدنية 
نحو التضاؤل ثم التلاشي». أهؤلاء هم أصحاب الأفكار والنظريات والمعلومات؟

عـن أي بلد بالضبـط يتحدث كمال غبريال، عـن بلد والت ديزني، مثـلا؟ أي الرئيس 
مبـارك وحبيـب العادلـي وعمـر سـليمان مـن الإخـوان، ونحـن لا نعـرف بأمرهم حتى 
الآن، والمحاكمـات العسـكرية للإخـوان والاعتقالات تمثيليـات لتضليل كمـال غبريال؟ 
كيـف التحاور مع هؤلاء النـاس؟ مادامت هذه معلوماتهم عن البلد الذين يعيشـون فيه 

ويناقشون مشاكله؟

وجه الشبه بين الاخوان والنظام
وعلـى كل، وحتـى يريح نفسـه، فقد نشـرت «نهضة مصـر» في نفس اليـوم ـ الاثنين 
ـ حديثـا مـع صديقنـا المفكر الإسـلامي الكبير وأسـتاذ القانـون والفقيه الدكتـور محمد 
سـليم العوا، أجراه معه زميلنا شـعبان هداية قـال فيه عن الإخـوان والحزب الوطني: 
«ـ لا يوجـد تناقـض بين الاثنين، فالحزب الوطني يدافع عن الإسـلام والمـادة الثانية من 
الدسـتور، وعن مرجعية الوطني يعطـي جوائز لحفظة القرآن ويحتفـل بالمولد النبوي 
فالحزب الوطني ليس كافرا وكون المسألة هو الاختلاف في المشروع السياسي، فمشروع 
الحزب الوطني السياسـي هو بقاء الحال على ما هو عليه ومشروع الإخوان هو التغيير 

طبقا لرؤيتهم وأهدافهم.
ـ كل جماعـة أو كل إنسـان مطلـوب منـه المراجعـة بـل أن الإخـوان لديهـم تقليـد من 
تقاليد حسـن البنا اسـمه «جدول المحاسبة اليومي» به 20 سؤالا يجب على كل عضو من 
الإخوان قبل أن ينام على فراشـه ان يسـأل نفسـه هذه الأسـئلة فإذا وجد خيرا حسـب 
الجـدول فليحمـد اللـه وإذا وجد غيـر ذك فليعاهد الله علـى أن يحسـن أداءه في اليوم 
التالي، فالمحاسـبة عند الإخوان يومية ولو كان الإخوان يتبعون جدول المحاسـبة الذي 

وضعه حسن البنا فإن أحوالهم تتغير كثيرا».
وغدا إن شاء ربك الكريم لدينا أشياء أخرى عن الإخوان.

خلاف حول اشراك الفنانات
 العرب بالافلام فقط لجمالهن 

وإلـى اسـتمرار معركـة الفنانـين العـرب والتي قـال عنها فـي «الأهرام» يـوم الاثنين 
زميلنـا عبدالمعطي أحمد: «مصر كانـت دائما ومازالت تفتح أبوابهـا أمام المبدعين العرب 
في جميع المجالات وبالتالي ليس هناك مشـكلة في أن يأتي نجم بحجم الفنان السـوري 
جمال سـليمان ـ مثلا ـ ليشارك بدور صعيدي في مسلسل «حدائق الشيطان» إلا أن ذلك 
لا يعنـي أن نمنـح الممثـل العربي دورا وهناك ممثـل مصري يسـتطيع أن يؤديه باقتدار، 
ففنانونا أولى برعايتنا، ولا يعني هذا ايضا السـماح لفتيات وصبايا تسللن الى الدراما 
التليفزيونية والسـينما في مصر، وليسـت لهن أي علاقة بالفن سـوى جمال أجسادهن 
ووجوههـن، وهذا مـا فهمته من القرار الـذي أصدره بالإجماع مجلـس إدارة نقابة المهن 

التمثيلية المصري وجمعيتها العمومية.
أمـا هؤلاء الذيـن قادوا حملة مسـعورة ضد نقيـب الممثلين المصريين الدكتور أشـرف 
زكي لأنه أراد ترتيب بيته من الداخل على أسـس محترمة فقد تناسـوا أن عضوية نقابة 
الممثلـين المصريين متاحة أمام الفنانين العرب الذين تتوافر فيهم الشـروط وهي: الإقامة 
فـي مصر لأكثر من خمس سـنوات وترك بصمة فنية واضحة وهما الشـرطان المتوافران 
في الفنانتين هند صبري ونور اللتين تم اسـتخدام اسـميهما ضد القـرار ككلمة حق يراد 
بها باطل فضلا عن أن النقابة تضم عضوات عربيات مثل مادلين طبر وايمان ووفاء سالم 
وغيرهن، إن الكلام عن منع نجوم الفن في العواصم العربية من العمل في مصر بعيد كل 

البعد عن الأهداف التي من أجلها صدر القرار».
ومن «الأهرام» إلى «المساء» في نفس اليوم وزميلنا والكاتب محسن محمد وقوله في 
عمـوده ـ مـن القلب ـ «الاتهـام الغالب هو أن مصر قلعة الفن العربـي ولابد أن تظل تفتح 
أبوابها لكل الفنانين العرب وما فعله أشرف زكي هو ردة عن القومية العربية الفنية التي 
تتزعم لواءها مصر، ولو أن أشـرف زكي قبل إصدار قراره تردد قليلا ودرس ما سـيعلنه 
في مؤتمره الصحافي لما احتاج إلى أن يتهم بعض المنتجين المصريين بأنهم قوادون وأنه 
ظهـرت على الشاشـة فنانات عربيات سـاقطات أو ظهرن سـاقطات على أنهـن فنانات!! 
وكان يجب على أشـرف زكي أن يصدر في مؤتمره الصحافي قوائم بأسماء عدد الفنانين 
العـرب الذيـن يعملون فـي الأفلام والمسلسـلات المصرية وأنهم يغزون سـوق السـينما 
المصريـة مهما كان فـي الإعلان إسـاءة لبعض الفنانين العـرب بالذات بدلا مـن التعميم 

واتهام كل الفنانين العرب.
ومن ناحية أخرى كان عليه ألا ينتظر كل هذه السنين ليعلن أن المشكلة تفاقمت وكان 

يجب عليه أن يحلها بسرعة».

هجمات منظمة ضد حماس يقودها مناصرو النظام
وإلى مصر وفلسطين، والانهيار السريع الذي تعرضت له الحملات ضد حركة حماس 
وأشـقائنا الفلسـطينيين، عندما روج أصحابها الخبر أن الشيخ عبدالحميد الكلاب أفتى 
للفلسـطينيين بقتل الجنود المصريين إذا منعوهم من اقتحام سـيناء مرة أخرى وبسبب 
تصريحات بعض مسـؤولي حماس عن فك الحصار، وانهيار الحملات السريع، جاء أولا 
بسبب الشكوك في دوافع من قاموا بها ولأن عنصر إثارة الكراهية ضد الفلسطينيين كان 
واضحـا جدا أنه الرابـط بينهم، وثانيا لأن اتصالات مصر مع حمـاس لم تتوقف، وثالثا 
لأن قـادة حمـاس اعلنوا كذب مـا تم ترويجه، ورابعا أن الشـيخ الكلاب نفسـه نفى انه 

أصدر فتوى، بل نفى أن له حق الفتوى.
والأمـر المثيـر أنه بعـد هذا النفـي بأيام، يصـر عليه زميلنـا وصديقنـا ورئيس مركز 
الدراسات السياسـية والاسـتراتيجية بـ«الأهرام» الدكتور عبدالمنعم سعيد، ليقول في 
مقالـه يـوم الأحد بـ «المصـري اليوم»: «تنتقـل المنظمة الفلسـطينية الحاكمـة إلى نقطة 
أعلـى في عملية «الخيارات» المفتوحة، حينما تحصل علـى فتوى تفيد جواز قتل الجنود 
المصريين إذا ما تصدوا لعملية الاجتياح الفلسطينية، لاحظ هنا أن مصر لم تأل جهدا من 
أجـل الحفـاظ على الحالة الغذائية في قطاع غزة بحيث لا تصـل أبدا إلى المجاعة ولاحظ 
أيضـا ان مصـر لم تتوقف عن الاتصال والتاثير في إسـرائيل لإبقاء المعابر الإسـرائيلية 
مفتوحـة، ولاحـظ ثالثا أن مصر تحاول توحيد الصفوف الفلسـطينية، وعلى اسـتعداد 
لفتح معبر رفح حسـب ما تقضـي الاتفاقيات الموقعة وهي في أوقـات الأزمات لا تكل أبدا 

عن العمل من أجل مساعدة الجرحى والمرضى.
ومع ذلك فإن رد الفعل «الحمساوي» هو فتوى قتل الجنود المصريين طالما أنهم سوف 
يقفون امام اجتياح خططت له حماس ونتج أساسـا عن سياسـات الحركة وهي تسـعى 

إلى إحباط عملية السلام».
وعبدالمنعـم هو مـن أكبر الدعاة والعيـاذ بالله للتطبيع مع إسـرائيل ورئيس جمعية 
القاهرة للسـلام التي نشـأت لـ والعياذ بالله ـ ومهاجم دائم للعروبة والدعوة للوحدة 
وإحساسه الداخلي بالهزيمة الكاملة لكل ما يدعو إليه، يتجدد من فترة لأخرى كلما يرى 
مشـهدا يؤكد له ارتبـاط المصريين بالقضية الفلسـطينية وانتماءهم لأمـة واحدة، ولقد 

حماها الله من شر حسد عينه وأعين غيره من رعاة الفرعونية.
وهذا الإحسـاس المتجـدد بالهزيمة يعتبره عبدالمنعم هزيمة شـخصية لـه مما يفقده 

القـدر من الموضوعية ويدفعه الى الالتجاء لعـدم الموضوعية، ذلك انه ادعى على خلاف 
الحقيقة ان حماس كحركة سـعت للحصول على الفتـوى باقتحام الحدود وقتل الجنود 
المصريين، بينما خبر الفتوى لم يشـر إلى مفتي لحماس أو حتى لغزة، أو فلسـطين وانما 
لخطيب مسـجد، نفى بدوره ذلك، وهدد برفع دعوى قضائية ضد جريدة «روزاليوسف» 
وعندمـا يفبرك عبدالمنعم هذه الوقائع، فمعنى ذلك ان له غرضا آخر، لأنه يسـتحيل لمثل 

من هو في مركزه أن لا يتأكد من الخبر، ثم لا يقرأ عنه بعد نفيه.
أما مشكلة شريكه الآخر في الدعوة إلى والعياذ بالله، أنيس منصور، فهي أشد عنفا، 
لأنه طالب باستخدام العنف الدموي ضد الفلسطينيين بعد ان تأكد له أنهم سيهاجموننا 
فعـلا، فقال يوم الاثنين في عموده اليومي بـ«الأهرام» ـ مواقف ـ «نحن أمام واقع واضح 
جدا، عدوان علينا والرد يجب ان يكون عنيفا، سـواء كان المعتدي شقيقا أو ابن عم، انه 
عـدوان وواجب الدولـة أن ترد وأن تصد وأن تحمي وفي هذه الحالة يكون الأشـقاء في 
فلسـطين قد وضعونا في كفة واحدة مع إسـرائيل، وأصبحوا هم أعداء للجميع، ويومها 
سـوف تقول إسـرائيل: اننا لم نفعل اكثر مما فعله المصريون، هـم اعتدوا علينا فرددنا، 
واعتدوا على مصر فكان الرد مماثلا والشاعر يقول: انه ظلم ذوي القربى، وسوف تبقى 
«جامعة الدول اللغوية» تناقش معنى «الظلم»، ظلم إسـرائيل، نضيف الى آبار البترول 

ودجلة والفرات والنيل نهرا من الدم!».
اي كلام والسلام، يا عبدالسلام، كما يقول المثل العامي، لكنه الحقد الأسود لفريق من 
المصريين، لا يعرفون شـيئا لا عن شـعبهم ولا واقع بلادهم وتاريخها ويصل بهم الجنون 
الى الاعتقاد بقدرتهم على تغيير قوميتها، وزرع المحبة في قلوب شـعبها نحو إسـرائيل، 
ولكـن، هيهـات، هيهـات ان يحـدث ذلـك، خاصـة بعدمـا عرفناه عـن إسـرائيل واتفاق 
الحكومـة المصريـة على بيع الغـاز لها وهـو الاتفاق الذي واجهه الشـعب كلـه بالرفض 
والكراهية والإدانة ذلك أن زميلنا وصديقنا الرسام الكبير والموهوب جمعة عرفات رسم 
كاريكاتيرا في «الفجر» عن إسـرائيل وكأنه اطلـق قذيفة من مؤخرته على العلم المصري 
فـوق الأهرامـات، وهو يقول ضاحـكا: ـ وزي ما باخـد الغاز بتاعكو ببـلاش كده، خدوا 

الغاز بتاعي أنا كمان ببلاش».
والخـوف كل الخـوف أن يسـتخدم دعـاة والعيـاذ باللـه ـ اعتراف جمعة بإنسـانية 

إسرائيل بارسال غاز مجاني إلينا، ليطالبوا برد الجميل لها بالتطبيع الكامل.

رد شيخ الازهر على فتوى 
الشيخ عبدالحميد الكلاب

وإلى «الكرامة» وتحقيق زميلنا محمد بنداري وقوله فيه: «جاء الهجوم السريع الذي 
شـنه الدكتور محمد سـيد طنطاوي شـيخ الأزهر على فتوى الشـيخ عبدالحميد الكلاب 
خطيب مسـجد عباد الرحمن بخـان يونس بغزة والتي أباح فيهـا قتل الجنود المصريين 
علـى الحدود في حال تعرضهم للفلسـطينيين وهـي الفتوى التي أنكرها الشـيخ الكلاب 

لاحقا كما أنكرها الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين.
جاء هذا التسـرع ليكشف ازدواجية المعايير التي يعاني منها شيخ الأزهر فيما يتصل 
بالقضايـا القومية والفقه الجهادي، شـيخ الأزهر الذي تسـرع في مهاجمـة هذه الفتوى 
هو نفسـه شيخ الأزهر الذي تجاهل فتاوى حاخامات «إسرائيل» بقتل العرب والمسلمين 

والفلسطينيين في الأراضي المحتلة».
كما نشـرت الجريدة حديثا مع الدكتور عطا الله وزير الثقافة الفلسـطينية السـابق، 
أجـراه معه زميلنا سـيد الطوخي، قـال فيه: «ان اقتحام الحـدود المصرية مرة أخرى أمر 
مرفوض تماما وخط أحمر لا يمكن تجاوزه ولن نسـمح به مهما كانت الدوافع والظروف 
القاسـية التي يمر بها شـعبنا الفلسـطيني في غـزة، أن هذه القضية محسـومة وبمثابة 
اتفاق بين أعضاء حماس وأننا لن نسـمح بالعبث بالعلاقات مع الشـقيقة الكبرى مصرو 
وأن مـا نمـر به من ظـروف صعبة نحن أمامها صابـرون ولدينا القدرة علـى التحمل لأن 

معظمنا عاش ظروف اللاجئين وتعود على ضيق اليد لا ماء ولا طعام لفترات طويلة».
وآخـر ما عندنـا اليوم في هذه القضية سـنجامل بـه صديقنا العزيـز الدكتور عصام 
العريـان عضـو مكتب الارشـاد لجماعة الإخوان وقوله في «الدسـتور» يـوم الاثنين عن 

مقابلة الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر لقادة حماس:
«هل وصلت الرسـالة الى الرئيس مبارك وابو مازن والملك عبدالله بالأردن؟ الحل في 
غزة وفلسـطين وليس في مؤتمرات دحلان التي يتم نسـجها بليل ويتورط فيها الجميع 
بالرعاية الأمريكية الصهيونية، الحـل في الاعتراف بحماس وحركات المقاومة كحركات 
تحرير وطني وليس السير وراء العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية في وصفها علنا أو 

سرا، تصريحا، أو ضمنيا بالحركات الإرهابية».

الظرفاء وجمهورية زفتى 
وأخيرا إلى الظرفاء، وما تبقى لزميلنا وكاتب «صوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعي، 
وهـو: «وهـذه الصورة، نشـرتها بالطبـع الجرائـد المسـتقلة والمعارضة، بينمـا التزمت 
الداخليـة ومخبروها في الصحف القومية الصمـت التام، على اعتبار أن هناك معلومات 
مؤكـدة بأن هذه الصورة ليسـت لمواطن محلاوي ولا حتى زملكاوي لكنها لأحد عسـاكر 
الأمن المركزي وقعت في يد الميليشـيات المحلاوية بعد المعارك الدامية، وأنها تحتجزه في 
أحد المستشـفيات الخاصة بعيـدا عن يد الحكومـة الطويلة وقد طلبت هذه الميليشـيات 
المسلحة، بانسـحاب جميع القوات الحكومية من المدينة المحتلة وإعلان المحلة جمهورية 

مستقلة أشمعنى زفتى يعني؟!
وكمان دفع خمسـين شوال دقيق فاخر، على كام جاموسة من الصومال مقابل الإفراج 
عـن الجندي، في حين طالبت الحكومة بضرورة الإفراج الفوري عنه قبل الدخول في اي 
مفاوضـات وإلا ولعت في المحلاوية كلهم ووزعـت لحمهم على بتوع الكباب والكفتة على 

الأقل أحسن من لحم الحمير.
التـزم الجميـع الصمـت أمام تلـك الصـورة الفضيحة وأمام قيـام الجنـرال مدير امن 
الغربيـة بإطلاق الرصـاص المطاط أو الخـردق زي إخوانا اللبنانيـين والرصاص الحي 
على المتظاهرين وقتل طفل بريء طبعا بناء على أوامر عليا ومش هانقول عليا دي يعني 
كام دور عشـرة ولا بـرج خلي الطابق مسـتور؟! لم يعترض أحد علـى خردقة المحلاوية 
لكن الجميـع طالبوا برؤوس البلطجية والمخربين وبتـوع انتفاضة الحرامية وهي نفس 
الصيغة التي يواجه بها هذا النظام كل كوارثه ومصايبه، على اعتبار ان العيب مش فيه 
لأنه حلو سابق سنه ولكن العيب في المخربين والمجرمين الذين يريدون فقع عينه عشان 
يبقى فقي أو كسر رجله عشان يقعد يشحت زيهم قدام السيدة وخلينا معاكم، البلطجية 
هـم اللـي خربوا المحلـة؟! طيـب، البلطجيـة دول مش معروفين بالاسـم عنـد المخبرين؟ 
والبلطجية دول مش الحكومة أول من استخدمتهم لضرب المعارضين لها؟! ولا البلطجية 

دول الختم اللي على قفاهم، مش ختم النسر؟».
لا، طبعـا البلطجيـة معروفـون لزميلنا وصديقنا رسـام الكاريكاتيـر الموهوب جمعة 
فرحـات، وأخبرنـا عنهـم في رسـم له بجريـدة «الفجـر»، وكان عـن عدد مـن المواطنين 
يجلسـون في مقهى لمشـاهدة التليفزيون، وهو يقـدم برنامجا يتحدث فيـه اثنان وأحد 
العمال في المقهى يشـير إليهما ويقول: ـ اللي كسـروا وحرقوا في خراب المحلة، عمال آه، 

بس عمال عند وزارة الداخلية.
وفـي «أخبار» الثلاثاء كان رأي زميلنا وإمام السـاخرين أحمد رجب في بابه اليومي 
ـ نـص كلمة ـ عـن تهاني المحافظين: «سـمعت أن جهـاز التعبئة والإحصـاء انتهز فرصة 
اعلانـات التهاني للمحافظين وقام بأول تعداد للمنافقين في مصر، كما سـمعت أن بعض 
الصحف سـوف تضيف بابا جديـدا لتهاني المحافظين في الإعلانـات المبوبة تحت: نفاق 

ومنافقون». وهذا صحيح، لأني مثله، سمعت عن ذلك.

معركة مفتوحة حول الفنانين العرب.. جدول البنا الذي يقرأه الاخوان قبل النوم.. وثعبان ضخم يثير الرعب بين طلاب جامعة حلوان

اتهام حماس باصدار فتوى ضد مصر.. تحذير السفيرة الامريكية الجديدة من معاملة قاسية.. اشادة نادرة برجال الاعمال
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن وصول الرئيس مبارك إلى فرنســا، وتصريحاته لرؤساء تحرير 
الصحــف الحكوميــة الذين رافقوه، ولقاء رئيس الــوزراء الدكتور أحمد نظيف مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة القاهرة، واســتمرار الموجة 
الحارة، وكان رســم زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوسف» عمرو ســليم أمس عن فتاة جميلة وممشوقة القوام، وترتدي ملابس تكشف عن جزء 
لا بأس به من ســاقيها يســر الناظرين، وشابين يسيران خلفها وأحدهما ممســك بجريدة مكتوب فيها: ـ موجة حارة تستمر 4 أيام، ويقول لزميله: ـ 

متهيأ لي 4 أيام مش كفاية.
ومناقشــات عنيفة في مجلس الشــعب بسبب اتهام العضو رجب هلال حميدة الحكومة ببيع شــركات الأدوية، وترك إسرائيل عن طريق شركة 
أردنية دخول ســوق الدواء بشــراء شــركات وهو ما نفاه وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي وأكد أنه لا نية لخصخصة الشركات المملوكة للقطاع 
العــام، وضبــط دقيق مهرب. وكان كاريكاتير زميلنا الرســام الموهوب بـ«الأخبار» مصطفى حســين أمس عن رجل يســير وهو في غاية الســعادة 

والانبساط واثنين يضحكان وأحدهما يقول للآخر: ـ ده دلوقتي بقى صاحب مزاج عالي أوي، وبيشم بالغالي، اليومين دول بيشم دقيق.
وإجــازات أيام 27و 28 من الشــهر الحالــي وأول مايو، وإعلان محافظة دمياط انها ســتلغي يوم 9 مايو القادم الاحتفــال بعيدها القومي، إذا لم 
تتراجع الحكومة عن قرار إنشــاء مصنع أجريوم الكندي وضبط كميات كبيرة من الفســيخ الفاســد، والقبض على طالب بجامعة حلوان معه ثعبان 
طولــه متر، أثار الذعر به بين الطلبة والطالبات، وقال في التحقيق أنه غير ســام، واشــتراه بثلاثين جنيهــا، وإعلان الأطباء في مؤتمر وحدة مناظير 
الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب جامعة القاهرة التوصل لعلاجات حديثة لأمراض دوالي المريء وتليف الكبد والقيء الدموي الناتج عنها، وجاء 

في المؤتمر ان ثلاثين في المائة من المصريين مصابون بهذا المرض. وإلى قليل من كثير لدينا:

يوم»
بار ال

ة «اخ
صحيف

عن 
عن صحيفة «روزاليوسف»
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يارون لندن
■ فـي خـلال عيـد الحريـة يحسـن ان نقـرأ جمـاع 
الشـهادات من الخليل التي قام بها افراد منظمة «نكسر 
الصمت». جمعت الشـهادات من افـواه اكثر من ثلاثين 
جنديـا وضابطا خدمـوا في المدينة في السـنين 2005 ـ 
2007. أُتي بها كما عبر عنها، بلغة الجيش الاسـرائيلي 
الخشـنة، بـلا رحمـة بالـذات شـبهة «يطلقـون النـار 

ويبكون»، ولذلك فإن الامور صادقة ومخيفة.
تـدل القـراءة علـى اغـراءات الطغيـان وتحديـات 
الحرية الشـخصية والوطنية اكثر مـن صلاة الفصح، 
لأن الصـلاة نـص بعضـه غامـض، امـا اقـوال الجنود 
فيفهمها بسـهولة كل من هو مستعد للفهم. والاستنتاج 
هو ان الاحتلال مفسـد، لكن هذا جزم قديم يوافق عليه 
كثيرون. تكمن المفاجأة في عمق الفساد الذي تفشّى في 
صفوف الجيش، وفي السرعة التي يتحول بها الجنود 
الذيـن يخدمون في الخليل الى مجرمين. اكثرهم متنبهٌ 
الى المعنى الاخلاقي لافعاله، لكنهم خائفون، ومتعبون، 
وممتعضون، وغاضبون، وفي ملل، ومسـحوقون بين 
الاف الفلسـطينيين المذلـين وراغبـون فـي الانتقام بين 
بضع مئات من المستوطنين الاشرار ومصابون بجنون 

خلاصي. انهم يصبحون سريعاً طغاة.
تتحـدث الشـهادات عـن اطـلاق النـار الحيـة علـى 
مواطنين وفيهم نسـاء واطفال لـم يخطئوا البتة، وعن 
تنكيل يبلغ حد ترك تشـوهات، وعن اذلال بشر للتمتع 
بالرتبة، وعن تدمير عن عمد لممتلكات السـكان العرب، 
وعن سرقات من بيوتهم، وعن ابتزاز اصحاب حوانيت 
وعـن بلاغات كاذبة للقادة. وتتحدث عن المسـتوطنين 
الذيـن يربون ابناءهـم علـى التنكيل بالعـرب، وعلى 
توجيه الشـتائم الى الجنود الذيـن يدافعون عنهم بل 
ضربهم ورجمهم بالحجارة. وتتحدث عن افراد شرطة 
عاجزيـن، يخافون يهـود الخليل ويعلمـون انه لا امل 
فـي تطبيـق القانون علـى المخالفـين الكثيريـن بينهم. 

وتتحـدث عن اجـراء معـروف يتفشّـى فـي جيش كل 
شعب محتل، بيد ان هذه القصة عنا نحن.

(باختصـار  الشـهادات  مـن  اقتبـس  ان  اختـرت 
مطلـوب) تلك الشـهادة التي اعلمت انها الشـهادة رقم 
41. تبـدأ الحكايـة بعمـل جندي يسـرق علبة سـجائر 
مـن تاجر عربي يجرؤ على الاحتجـاج. و «اتى العربي 
فجأة: (سـارقون، سـارقون، رأيتكم؟) ويأتي الى هذا 
الجنـدي، ونحـن نبعـده: (مـاذا تريـد؟ لم يمـس احدٌ 
اشياءك). وعندها يقول له ذاك: «اتقول لي سارق!»... 
وانقـض عليه بالضـرب، والتحطيـم وبـدأ الدفع. قال 
الجنود: والله، خلص، ماذا. وفصلوا بينهما مباشـرة. 

امسكناه، وبلغ وضعاً حطموه بالضرب».
ـ مـن الـذي حطم مـن؟ «حطم الجنـود هـذا العربي 
بالضرب. وآنـذاك اخذ هذا الجندي سـلكاً من الحديد. 
كان مختلاً حقاً. امسك به، ولفه ثم لفه ثم لفه، اقول لك 

لف، اصبحت يده ...».
ـ أعلى راحة اليد؟

«نعم كـم ابهج ذلك، اقول لك، حاولنـا وقفه». لا، لن 
أتنـازل له. لقـد رفع يده علي. سـيعاقب». ولف، ولف، 
ولـف... وقطع السـلك قريبـاً جداً مـن الجلـد. حاولنا 
سـاعة ان نقطع له ذلك ولم ننجح. سبب له ذلك جرحاً 
هنا فـي اليد. جرحاً. اصبحت يده في ثانية زرقاء. قال 
الرجـل «لم اعد احس يـدي»، ويصرخ. قلت: «افحص، 
سـيقطعون له يـده. بلغنـا الى وضـع نحـاول فيه ان 
نحفـر لـه بالسـكين هكـذا لنخرج لـه ذلك ولـم ننجح. 

مختلٌ. شخصٌ مختل. كان في الحقيقة مختلا».
ـ ماذا فعلتم بالعربي؟ 

«اطلقناه. ماذا كان لنا؟».
ـ أمع اليد على هذا النحو؟

«قلنا له: اذهب الى المستشفى. لا يوجد ما نفعله».
نقول منذ اكثر من الف سنة «وقل لابنائك» ولم يدخل 
ذلك في رؤوسنا. يبدو اننا نحتاج الى الف أخرى.           

يديعوت 21/4/2008

جنود يتحولون بسرعة الى مجرمين

شاحار ايلانالشهادة رقم 41
■ فـي أواخر عام الفين نشـرت الصحيفـة الناطقة 
بلسـان «ديغل هتوراه» المسـماة «يتدنئمان»  اعتذاراً 
عاطفيـا جياشـاً: «لأسـفنا نشـر سـهواً في عـدد يوم 
الجمعة  خبر لم يتوجب نشره في صحيفة «يتدنئمان» 
المشـكلة في ذلك الخبر لم تتعلق بالحشمة والأدب ولا 
بالمخالفـة لأصول عيد الفصح. «البيان ارسـل من قبل 
هيئـة ترغـب فـي تحريـك المصالحـة بـين العلمانيـين 
والمتدينين» قالت الصحيفة الخجلى من نفسها. «نحن 
نعتذر من القراء بسـبب الخلل الـذي افلت من ايدينا. 
اتخذت اجراءات وخطوات حتى لا تتكرر هذه المسألة 

مرة اخرى».
ومـا هو الامر الخطير جداً فـي المصالحة: «علينا ان 
نوضـح» كتبت «يتـد» ان «كل يهـودي يؤمـن بالله لا 
يمكنه ان يشـتري الصداقة والمصالحـة مع عالم ينفي 
وجـوده... أبداً لن ننسـى ولن نتصالح مـع العلمانية 
التي نقلت مئـات الاف الاطفال من التعليم الديني الى 

تعليم الابادة والضياع من خلال الغش والفساد».
الصحيفـة الاصولية «عائلة» كشـفت فـي عدد عيد 
الفصـح ان الرئيس شـمعون بيرس ينوي اسـتغلال 
مصالحـة  مبـادرة  لاطـلاق  للدولـة  السـتين  العيـد 
علمانيـة ـ اصوليـة. بيـرس قـال ذلك فـي محادثة مع 
الحاخامين يسـرائيل لاو، واسـحق دافيد غروسـمان 
التي نشـرت مضمونها في «عائلة». بيرس اوضح انه 
سـيتوجه اولاً «للعلمانيـين ان يتحققـوا من انفسـهم 
قبـل ان يوجهـوا الانتقـادات للاصوليـين والآخرين. 
العلمانيـون هم الاغلبيـة في البلاد وليـس من الممكن 
التصـرف هكـذا مـن دون احتـرام او ضبـط للنفس». 
بيرس كان قد قال قبل ثلاثة اسابيع في معهد وايزمان 
ان على الجمهور العلماني ان يتوقف عن الاستخفاف 

بالجمهور الاصولي».
ربمـا نسـي الرئيـس ان العلمانيـين يوصفـون في 
الصحافـة الاصوليـة احيانـا كالبهائـم والحشـرات. 
يجـدر بالرئيـس ان يتذكر ايضا مـدى الاحترام الذي 
يبديـه الاصوليون للمثليين جنسـياً (الـذي يعبرون 
عنـه عادة بنعتهـم بالبهائـم) والاصلاحيـين (النعت 
السـائد عندهم هو مهرجـون). اذا مطالبة العلمانيين 
بالتوقف عن الاسـتخفاف بالاصوليين تشـبه مطالبة 
النسـاء المضروبـات المعنفـات بابداء التسـامح نحو 
الزوج المعتدي. الحقيقة هي ان من يسـتطيع ان يدلك 

اكثـر من اي شـيء آخر مـن خلال المعرفة الشـخصية 
علـى درجة التسـامح التـي يبديهـا الاصوليون تجاه 
العلمانيين هو شـمعون بيرس نفسه. هذا الرجل فعل 
مـن اجلهـم الكثير وهـم مدينون لـه بالكثيـر وفي كل 
مـرة كان يحتاجهم فيها (علـى الاقل حتى الانتخابات 
الاخيـرة للرئاسـة) فضلـوا الليكـود. هـذا حـدث في 
الخدعـة النتنة فـي 1990 وفـي 1996 وفـي انتخابات 
الرئاسة عام 2000. لم يكونوا على استعداد لمسامحته 
علـى تركه حـزب «المباي» وشـاس لم تسـامحه على 
اصولـه الاشـكنازية. «الاصوليـون قالوا لي ارسـل ـ 
خبـزك فـوق الميـاه» اعتاد بيرس الشـكوى «ارسـلت 

مخابز كاملة» قال.
الرئيـس  يتذكـر  ان  يتوجـب  شـيء  كل  فـوق 
مطالبـة  ينـوي  الـذي  الاصوليـين  حيـاة  نهـج  ان 
نظريـة  مسـألة  مجـرد  ليـس  باحترامـه  العلمانيـين 
الاصوليـون  يتهـرب  عندمـا  للعلمانيـين.  بالنسـبة 
مـن دراسـة الرياضـات والانكليزيـة والمدنيـات انما 
يخربـون بالهيئة الديمقراطية للدولـة وفي الاقتصاد 
الاسـرائيلي. وعندما يتهربون من الخدمة العسـكرية 
انما يتسببون بالتفرقة الشديدة بين دم ودم ويمسون 
بأمن اسـرائيل. وعندما يتهرب الاصوليون من العمل 
يسـهمون من خلال ذلك بتدهور الاقتصاد الاسرائيلي 
الى انماط العالم الثالث. الضرر الذي تتسبب فيه هذه 
الظواهر آخذ في الازدياد ونسـبة التطوع للجيش في 
حالة هبوط متواصل والمجتمع الاسرائيلي لا يستطيع 

مواصلة تحمل النتائج.
عاجلـة  لمصالحـة  حاجـة  هنـاك  محـق  بيرتـس 
والا فنحـن امـام مواجهـة وتجنيـد بالاكـراه وشـرخ 
فظيـع يكـون الانفصـال اهـون صـورة مـن صـوره. 
ولكـن الوصـول الى هـذه المصالحة يسـتوجب اقناع 
الاصوليـين بالموافقة على نسـبة محددة مـن التلاميذ 
المتدينين الذيـن لا يتطوعون للجيـش وقبول المناهج 
الاساسـية التعليمية والاعتراف بـأن جزءاً منهم على 
الاقـل ملزمون بالعمل. نحن لا نتحـدث هنا عن قضية 
متعـددة الثقافـات قابلـة للحـل بواسـطة التسـامح 
الصـرف. انـه لاسـتغلال وتفرقـه حقيقيـة ولا يمكـن 
ان تكـون هنـاك مصالحـة مـن دون تجنيـد (جزئـي 
علـى الاقـل). ويجـدر ان يـدرك الرئيـس وخصوصاً 
الاصوليـون ذلك قبـل ان يصبـح الوقت متأخـراً جداً 

بالنسبة لنا جميعاً.
هآرتس 21/4/2008

لا مصالحة علمانية ـ أصولية دون تجنيد
■ سلسلة المقابلات الصحفية بمناسبة 
العيـد مـع رئيـس الـوزراء كانـت هزيلـة 
بمعلوماتها وكثيرة بوعود ليس لها حاليا 
أي اسـاس. لايران لن تكـون قنبلة، ايهود 
بـاراك يعتـزم الانتصـار فـي الانتخابـات 
القادمة، واتفاق السلام مع محمود عباس 
سـيتحقق في غضون سـنة. طريقة الحكم 
الجديـدة التـي انتهجهـا اولمـرت، بالهـام 
من ارييل شـارون هي طريقـة المخفي فيها 
أعظم مـن المعلن، رئيس الوزراء لا يشـعر 
واجبا باعطاء الحسـاب للجمهور، وهو لا 
يجـري مقابلات صحفية بـل يخطب فقط، 
وتقاريره للكنيسـت مقلصـة لدرجة المس 

بكرامتها. 
فن المخفي يخدم الحكم جيدا، لانه يلمح 
بان أمـورا عظيمة تجري في السـر، ولهذا 
فيجب السماح للحكومة بمواصلة طريقها. 
وليـس صدفة أن الشـخصية المحبوبة من 
اولمرت هي بالذات اسـحق شـمير، الرجل 
السري والسـلبي الذي سيذكر كمن افشل 
اتفـاق لندن فـي العـام 1987، وادى بذلك 
الى اندلاع الانتفاضـة الاولى وتخلي الملك 
حسـين عن الضفـة الغربية. شـمير، الذي 
كان فنان المفاوضـات التي لا تعطي ثمارا، 
لعله يضفـي بكفاءته هذه على المفاوضات 
الجارية مع السلطة الفلسطينية. والا فمن 
الصعب أن نفهم كيـف مر وقت طويل كهذا 
دون نتائج، فيما أنه حسـب اولمرت يوجد 

القليل جدا من الخلاف بين الطرفين. 
في الواقع تبدو دولة اسرائيل وكأنها لا 
تدار، ولكن اولمرت بالـذات يعرض قصور 
معالجـة اللاجئين مـن افريقيـا كمثال على 
الانجـاز. «دولـة تعـرف كيـف تسـتوعب 
600 لاجئ مـن دارفور واسـتقبالهم كجزء 
منهـا هـي دولة مـن الممتـع العيـش فيها»، 
مقابلـة  فـي  «هآرتـس»  لصحيفـة  يقـول 
العيد، وذلك في الوقـت الذي لا يزال الاف 
اللاجئـين الاخريـن الذيـن تسـللوا عبـر 

الحدود المنفلتة يتجولون في شوارع المدن 
دون معالجة، خاضعين لرأفة جمعيات من 
المتطوعـين وأجهزة رفاه تنهـار لنقص في 

الميزانية.
علـى سـؤال اذا كان يؤيـد اصلاحـات 
وزيـر العدل دانييل فريدمـان يرد اولمرت: 
«لا اريـد أن ادخل في نقاش مفصل على كل 
اقتـراح. انا لسـت ملزما بالتطـرق الى كل 
اقتـراح يعزى له». وكأن عيد الفصح ليس 
الوقت المناسـب لاثـارة سـأم الجمهور في 
تشـريع سـيؤدي الى تغيير جهاز القضاء 

بشكل جوهري. 
مع مرور ستين سنة على دولة اسرائيل 
لعله حان الوقـت لان تقرر الصحف نهاية 
عصـر المقابـلات الصحفيـة الاحتفالية مع 
رئيـس الوزراء. في حـرب لبنان تبين بان 
الرسـميين  والناطقـين  العامـة  العلاقـات 
المعززيـن ليسـوا بديـلا للصحافـة. بعـد 
الحـرب اعلـن غابـي اشـكنازي، بمبادرة 
مباركـة، عن الغاء عـادة مقابلـة العيد مع 
رئيس الاركان ليوم الاسـتقلال. الصحافة 
المصطنعـة لا تخـدم الجمهـور ولا تخـدم 
الصحافـة. وفـي مقابلـة لعيـد الفصح في 
رئيـس  أعـد  التلفزيـون  وفـي  الصحافـة 
علـى  وشـدد  اجاباتـه  مسـبقا  الـوزراء 
رسـائل ترمي الى غرس الاحساس بالامن 
والمعنويـات العاليـة علـى طاولـة العيـد. 
وكذا المقابلة التي اجراها المراسلان اللذان 
يسخران من مجرد اجرائها، مثل تلك التي 
اجراهـا مـع رئيس الـوزراء عوفر شـيلح 
ورفيف دروكر في القنـاة 10، انتجت ذات 
النتيجة بالضبط: أمل عابث، ربت متبادل 
علـى الكتف، ذر الرماد فـي العيون، وعود 
بـلا غطـاء، وانفعـال مصطنـع للحظـات 

أليمة، لحظات صعبة ولحظات رضى. 

أسرة التحرير
هآرتس 21/4/2008 

مقابلات صحافية.. صامتة

جدعون ليفي٭
■ هنـاك حـرب تـدور علـى جانبـي 
الجـدار الفاصل الذي يحبـس من ورائه 
قطـاع غزة. حمـاس تقاتل ضـد الحصار 
الـذي لا يطاق الذي يـرزح تحته القطاع 
منذ عدة اشـهر. الجيش الاسرائيلي يرد 
علـى عمليات حماس بصورة اساسـية. 
الجانبان مشـغولان في ابراز قوتهما من 
خـلال العمليـات الانتقاميـة. كان كافيـاً 
سماع قائد سرية في الجيش الاسرائيلي 
في الاسـبوع الماضي وهو يقول لجنوده 
الذيـن فقدوا ثلاثة من رفاقهم بأن عليهم 
ان يقتلـوا اكبـر عـدد مـن المخربـين وان 
يجرفـوا كل الارض التي جاؤوا منها من 
اجـل الادراك ان الفـوارق بـين الجانبين 

المتحاربين آخذة في الاختفاء.
الجانبـين  بـين  الاخلاقيـة  الفـوارق 
تختفـي هي الاخرى: مثـلاً ان كان تقرير 
اسـتخدام  حـول  صحيحـاً  «بتسـيلم» 
فلاشـت  لقذيفـة  الاسـرائيلي  الجيـش 
فهـذا يعني انه يقتل مـن دون تمييز مثل 
حمـاس بالضبـط. والجانبـان يمتنعان 
عـن اي حـوار بينهمـا، اسـرائيل تثبـت 
وتكـرس المقاطعة الدولية الفاضحة ضد 
حمـاس وكل من يحاول وضـع حد لهذه 
الدائـرة التي لا تطاق على غرار ما يفعله 
الرئيس الامريكي الاسـبق جيمي كارتر، 

يحظى بتنديد اسرائيل المخجل.
تناسـب القوى بين الجانبين ابعد من 
ان يكـون متكافئـا. كل التخويفات التي 
تصـدر عـن مجلـس الامـن الاسـرائيلي 
التـي تشـير الـى ان حمـاس قـد عـززت 
قواها وتسلحت ونظمت صفوفها بما في 
ذلك تشـبيهها الذي لا اسـاس له بحزب 
اللـه، لا تغيـر الحقيقـة الاكيـدة بوجود 

حرب اسـتنزاف في الجنـوب بين جيش 
عمـلاق لا يوجد سـلاح غيـر موجود في 
ترسـانته وبـين تنظيـم بدائـي ضعيف 
القـوة والنظـام. مـن المحظـور نسـيان 
ذلك. ايضا الهجمة المحكمة التي اتسـمت 
بالجـرأة على كرم سـالم لا تغيـر حقيقة 
ان القوتين أبعد من ان تكونا متعادلتين. 
تناسـب القـوى يظهـر مـن خـلال عـدد 
فـي  نجحـوا  الفلسـطينيون  القتلـى: 
قتـل ثلاثـة جنود اسـرائيليين فـي كمين 
عنـد الجدار؟ اسـرائيل قتلت فـي المقابل 
عشـرين فلسـطينيا ومن بينهم صحفي 
وعـدة فتيان رداً على ذلك. هكذا هو حال 

صراع العصابات.
لـن يكـون مـن الممكـن تحطيـم هـذه 
الدائـرة المحيطة بالقوة. سـنقتل ونقتل 
واحتماليـة  ضعفـا  سـيزداد  وامننـا 
الوصول الى تسوية تزداد ابتعاداً. ايضا 
فكرة ان يؤدي حصار غزة الى انخفاض 
فـي تأييـد النـاس لحمـاس هـي فكـرة 
بلهـاء: تجربتنـا تشـير الى اننـا نعرف 
ان العكـس هـو الصحيح. كلمـا ازدادت 
عندنا العمليات، مـال الرأي العام عندنا 
الـى اليمـين. كل عمليـة تزيد مـن النزعة 
للفلسـطينيين  والكراهيـة  الشـوفينية 
فلمـاذا يفترضون اذا ان الحصار والقتل 
سـيؤثران فـي الجانب الآخـر؟ الاعتقاد 
بـأن تجويعنـا لمليـون ونصـف انسـان 
ومنعنـا عنهـم الميـاه والمعالجـة الطبية 
ومصـادر الرزق ـ سـنغير بذلـك وعيهم 
في الاتجاه الذي نرغب به قد ظهر كفكرة 
حمقـاء. ليـس هنـاك اي مؤشـر لضعف 

حماس منذ ان فرض الحصار.
من الناحية الاخـرى، التاريخ العالمي 
فيهـا  ولـدت  التـي  بالنمـاذج  حافـل  
التسـوية والتنـازلات فقـط مـن خـلال 
المفاوضـات. عندما يتحدث الطرفان معا 

ينزعون عن انفسهم كل شعارات الماضي 
والكراهية الواقدة والتطرف ويأتي بدلا 
منها الاسـتعداد المتطرف للتسـوية ـ بما 
في ذلـك عند أشـد المتطرفـين والعنيفين 
الارهابيـين.  او  الحريـة  مقاتلـي  بـين 
الارهابيـون فـي ايرلنـدا وفـي جنـوب 
افريقيـا وعندنـا غيروا جلودهـم عندما 
جلسـوا الى طاولـة المفاوضات. مناحيم 
بيغن وياسـر عرفات ونلسـون مانديلا 
الايرلنـدي  التحريـر  جيـش  قـادة  او 
قطعوا أية تشـابه بينهـم وبين صورتهم 
فـي الماضـي عندمـا جلسـوا للتفاوض. 
إرهابيو الامس اصبحوا جميعاً سياسيو 
الغد بعد ان وصلوا الى الحكم او تحولوا 

الى شركاء في المفاوضات.
حـدث  مـا  هـذا  ان  تعـرف  اغلبيتنـا 
عندنـا. السـؤال هـو متـى او بعـد ايـة 
جـولات دمويـة؟ حمـاس لـن تتلاشـى 
وانمـا  يختفـوا  لـن  والفلسـطينيون 
سـيزدادون تطرفا ان واصلنـا التحدث 
معهـم بلغة القـوة وحدها كما هو سـائد 

في قتال العصابات الاجرامية.
لـو أراد اولمـرت ضمـان امـن سـكان 
النقـب لاتصـل بكارتـر وطلـب منـه ان 
ينقل له ما سـمعه من مشـعل في دمشق 
ولقال له انه مسـتعد للجلـوس معه في 
اي وقت ومن دون شـروط وانه مستعد 
لقبول وقف اطلاق نار متبادل في الضفة 
وغزة. اسـرائيل لن تخسر اي شيء من 
ذلك باستثناء اشباع شعورها بالانتقام 
الاجرامي بعد ان يصـاب افراد العصابة 
الاخـرى. هـذا سـيحدث ذات يـوم كمـا 
حـدث مـع م.ت.ف. وعندها سـيكون قد 

حدث بتأخر شديد جداً.

٭ مختص في حقوق الانسان
هآرتس 21/4/2008

جيش عملاق بترسانة شاملة مقابل تنظيم بدائي ضعيف

كوبي نيفمثل صراع العصابات الاجرامية
وسـام  صاحـب  احتيـاط،  العميـد  النائـب،   ■
البطولـة، ايفـي ايتـام (الـذي ولـد باسـم افـرايم 
بايـن)، الكيبوتسـي مـن عـين جيـف، الـذي تـاب 
ويسـكن اليـوم في نـوف في هضبة الجـولان فوق 
الكيبوتس، يجسـد في شـخصيته علـى نحو كامل 
الشـخصية العامـة لليهودي الجديد، الذين سـعى 
آبـاء الصهيونية الى خلقه في أرض اسـرائيل بعد 
الفـي عام من المنفـى، والذي يضم فـي داخله كامل 
الـرب،  ـ  المقـدس»  الصهيونـي  «الثلاثـي  اضـلاع 
الجيـش والارض.  كزعيم سياسـي، كمـا ينبغي أن 
نعتـرف، لم ينجح النائب ايتام فـي أن يجر وراءه 
الجماهيـر ويوحدهـم تحـت علمه، بـل كان ضالعا 
حتى في شـق صفـوف الوطنيين المتدينـين، الذين 
انتمـى اليهم. ولكـن بالمقابل، كزعيـم اخلاقي، ذاك 
الذي يسـير فـي المقدمة ويشـق الطريـق للتابعين 
لـه، نجح ايتام جدا. فالامور التي روج لها ايتام في 
الماضـي وردت في حينه بسـخرية واحتقار تصبح 
اليوم أكثر فأكثر من نصيب الكثيرين ليس فقط في 
معسـكره، بل وفي اوسـاط كل شـعب اسرائيل بما 

في ذلك «معسكر السلام». 
فمثلا، دعـا ايتام منـذ زمن بعيد دولة اسـرائيل 
الى التحرر من القيـود الاخلاقية التي تحظر علينا 
برأيـه الانتصـار فـي حروبنـا ضـد العـرب، وقتل 
عشرات الاف المواطنين عن عمد، لبنانيين، سوريين 
وفلسطينيين، كما ينبغي، من أجل اخضاعهم وفرض 
الاستسـلام عليهم. وها قد مرت بضع سنوات فاذا 
بأحد الرواد الايديولوجيين لـ «معسـكر السـلام»، 
يـرون لندن، توصـل هو الاخر الى اسـتنتاج ايتام 
هذا ـ في أنه من اجل تلقين الفلسطينيين العاقين في 
غزة درسـا، ينبغي ابداء الوحشـية الاخلاقية، كما 
يلـزم في مثل هـذه الاوقات، وتدمير غـزة «حيا إثر 
حي» على حد تعبيره، مما سـيؤدي الى اخضاعهم 

وفرض الاستسلام عليهم. 
وهكذا ينبغي الانتباه لما يقوله اليوم ايفي ايتام، 
كي نعرف ما الذي سيفكر به غدا «معسكر السلام». 
الان يقتـرح ايتام، في التأبينات، في المقابلات وفي 
الخطابـات، الطـرد مـن البلاد ليـس فقـط النواب 
العـرب، وليـس فقـط العـرب الاسـرائيليين الذين 
يتظاهرون تضامنا مع اخوانهم في غزة، بل وايضا، 
عند الحاجة، طرد مليون فلسـطيني مما يسمى في 
لغته العسكرية ـ الاسـتيطانية «يهودا والسامرة» 
أي مـن المناطـق التـي احتلتهـا اسـرائيل في حرب 
67.  غير أنه بصفتهم متعطشين للقتل منذ كانوا في 
بطون امهاتهم، ومناهضين للديمقراطية بطبيعتهم، 
فـان بعضا من العرب (ليس الجميع. ليس الجميع. 
يوجـد ايضا عـرب أخيار) مـن الناكريـن للجميل، 
الذين يعيشون، يتنفسون ويأكلون، بفضلنا فقط، 
تجرأوا على رفع الرأس والغضب من ايتام بسـبب 

اقتراحاته اليهودية الديمقراطية تلك. 
وبالفعل، افاد موقع «واي نت» الاسـبوع الماضي 
بانه «فـي اعقاب خطاب حاد قال فيـه النائب ايفي 
ايتام للنواب العرب انه سيأتي اليوم لنطردكم من 
هذا البيت ومن البيت الوطني ايضا تلقى تهديدات 
ولهـذا فقـد الحـق بـه حـراس». أي تهديـدات؟ ها 
اقـرأوا بأنفسـكم: «بعـد ان انتهـت جلسـة الهيئـة 
العامـة للكنيسـت، عاد ايتام الى بيتـه في القدس. 
شاب ذو نبرة عربية توجه اليه وقال له: لا تفكر ان 
بوسـعك ان تطردنا من هنا. سـمعنا ما قلت. حدث 
مشـابه وقـع بعد ذلـك بعدة ايـام، وبلـغ ايتام عن 
ذلك لمحافل الامن في الكنيسـت».  أتفهمون؟ النائب 
ايتـام بالاجمـال القـى، فـي اطـار مهامـه، «خطابا 
حـادا» دعا فيـه الى طـرد العرب من البـلاد، ولكن 
هـؤلاء العـرب، مـع نبرتهم، هـددوه، بـل ومرتين، 
في أنهم لن يسـمحوا له بطردهم من هنا. وقحون، 
ناكرون للجميـل، انذال، قتلة! محـق ايتام. لا مفر، 

يجب طردهم!
معاريف 21/4/2008

الوحشية تنفذ الى «معسكر السلام»
زلمان شوفال

■ كانـت الرسـالة التـي تلقيتها قبل نحو اسـبوعين في واشـنطن واضحة، لم تخلُ من شـيء 
مـن الامتعـاض. «لمـاذا يوجد عندكم اناس ولا سـيما وزراء مـا زالوا يتلهون بفكرة لا اسـاس لها 
وكأن الظروف قد أنشـأت سلاماً بين اسرائيل وسـورية؟» وفي الحقيقة انه في لقاءات مع رئيس 
الحكومـة قبيـل العيـد، كما في طوفـان من الانباء السـابقة في وسـائل الاعلام، تتكرر الرسـائل 

والتحسسات المجراة بين القدس ودمشق.
قبل ان نتناول جوهر القضية، يحسـن ان نتناول هذا السؤال: أيجب على اسرائيل ام لا يجب 

ان تأخذ في حسابها الناطق الامريكي في هذه القضية؟
من البين انه لا يجب علينا ان نمضي مضياً اعمى وراء البوصلة الامريكية في كل مسـألة، لكن 
الاسـتخفاف بمصلحـة امريكية واضحة، على الاقل كما تفسـرها الادارة الحاليـة، قد يعد وبحق 

عملاً لا حكمة فيه وربما يكون منكراً للمعروف.
صحيحٌ، تسـمع ايضا اصوات اخرى في واشـنطن ـ من السـيناتور اوباما مثلا، او من اعضاء 
تقريـر بيكر هاملتون المشـهور ـ لكن يحسـن ان نتنبه الـى ان هؤلاء يقرنون الحوار مع سـورية 
بحـوار مـوازٍ مع ايـران احمدي نجـاد، بحيث ان المبـدأ الموجه مـن جهتهم هو ان تكـون للجزرة 

الاسبقية بالمعادلة بين «العصا والجزرة».
فـي مقابلتهـم، هـدف واشـنطن، وباريـس ايضا في المـدة الاخيرة هـو عزل دمشـق، وضمان 
اسـتقلال لبنان، وضعضعة قواعد الارهاب في لبنان وسـورية، والمس بالمسـار التخريبي الممتد 

من سورية الى العراق.
أليست هذه كلها، الى كونها مصلحة امريكية، مصلحة اسرائيلية ايضا؟

لكـن اذا تركنـا الجانب الامريكـي للحظة ايضا، فإن احـد الاوهام المنتشـرة عندنا بين مؤيدي 
القناة السـورية، اضافـة الى رغبة بعضهم في رؤية ذلك وزناً يعادل القناة الفلسـطينية، هو انه 
اذا توصلنا الى اتفاق سلام مع دمشق فإنها ستتحلل في طرفة عين من حلفها الوثيق مع طهران.

لا مؤيـد لهـذه النظرية في الواقع ـ ومن جملة اسـباب ذلك ان ايران هي لحكـم الاقلية العلوية 
شهادة ضمان من تهديد الاكثرية السنية لحكمها.

عـلاوة على ذلـك ان من يضمن بالفعل اسـتمرار مكانة سـورية في لبنان هو حـزب الله الذي 
يخضـع لطاعة ايـران؛ أيمكن ان يثور في البال ان يخاطر الرئيس الاسـد بخسـارة أداة الضغط 

هذه؟
لـم يدخر اكثر حكومات اسـرائيل جهـداً لفحص امـكان ان تثمر مع كل ذلك مبادرة سـلمية مع 
سـورية لكن كل ذلك افضى الى الفشـل على نحو غير مفاجئ. ان الـوزراء الذين يتعجلون اليوم 
الخـروج الى دمشـق وهم يعلنون ان «ثمن السـلام اصبـح معلوماً»، لن يقدموا السـلام، لكن من 
المحقـق انهم سـيوحون الـى الحكام السـوريين اننا قـد تخلينا عن الجـولان كله وفيه الشـاطئ 
الشـرقي من بحيرة طبرية (الذي لم يكن قط لسورية)، مقدماً وبقي الان فقط ان نبحث الشروط 

الاخرى.     
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لا تركضوا الى دمشق!

عمانويل روزين
■ ليـل الفصح قضـاه أبناء عائـلات المخطوفين 
علـى نحـو تظاهـري امـام منـزل رئيس الـوزراء. 
لـو ظهـرت جنية طيبة فـي الليل امام سـرير ايهود 
اولمـرت وعـرض ان تحقق لـه ثلاث امنيـات، فاني 
اراهـن علـى أن اول هـذه الامنيـات كانت سـتكون 
اعـادة المخطوفين الـى الديـار. مشـكلة اولمرت هي 
انـه ليس الجنية الطيبة هي التـي تدير الاتصالات 
بل سـاحرة صلبـة ومتوحشـة. والدليـل، الصعب 
جـدا على الاعتراف، هو أن رئيس الوزراء مسـتعد 
«لعمـل كل شـيء» كـي يعيـد الابنـاء الـى الديـار، 
شـريطة أن يكـون هـذا بسـعر لقطـة: لا يتضمـن 
مخاطـرة بحياة الناس، لا يتضمن تحرير سـجناء 
خطريـن، لا يتضمـن احتجاجا جماهيريـا. ومثلما 
في المساومة على متنزه اسـرائيلي مع تاجر داهية 
في السـوق الهندية، فان اولمرت ميت على «شراء» 
البضاعة، ولكن غير مستعد على الاطلاق ان يخرج 

منها إمعة. 
هـذا الاسـبوع طرح في مكان ما سـؤال مشـوق. 
لـو كان زرع فـي اجسـاد الجنـود الذيـن يخدمون 
فـي مناطـق المواجهة شـرائح ذكية تـدل على مكان 
وجودهـم طـوال الوقت، ولـو كنا نعـرف مثلا أين 
يوجد الان جلعاد شـاليط، فهل كان رئيس الوزراء 
سـيأمر بعملية عسـكرية لتحريره؟ الجواب برأيي 
سلبي. رئيس الوزراء سيصادق على ثلاث عمليات 
قصف في سورية وأربع تصفيات جريئة في دمشق 
قبل أن يوافق على تعريض حياة الجنود للخطر من 

أجل الامكانية غير المضمونة حقا لتحرير شاليط. 
بعد 32 سنة من عملية عنتيبة، استعدادنا «لعمل 
كل شـيء» من أجل ابنائنا المخطوفين هو بالاساس 
سـنة  عشـرين  فمنـذ  الخـارج.  الـى  اللسـان  مـن 
يجلـس خلـف البحار، في سـجن محـروس لدولة 

صديقـة، «مخطـوف» من نـوع آخر، هـو جوناثان 
بـولارد، واسـرائيل غيـر مسـتعدة للمخاطـرة من 
اجـل تحريره حتى بحفلـة كوكتيل مع ربطات عنق 

واحدة مع رئيس أمريكي. 
مسـألة المخطوفـين تسـتدعي بشـكل عـام بحرا 
مـن الكليشـيهات وقليلا جـدا من الشـجاعة لقول 
الحقيقـة. فقبـل نصـف سـنة بالضبط اعيـدت الى 
اسـرائيل مـن لبنـان جثـة جبريئيـل دويـت. فـي 
ذاك اليـوم، فـي ظل اظهـار الرضى المبالـغ فيه عن 
هـذا الانجاز المشـكوك فيه، وبخـت «محافل رفيعة 
المسـتوى» في مكتب رئيس الـوزراء ابناء عائلات 
ريغـف، شـاليط وغولدفاسـر، فقـد قيل فـي حينه 
ان «علـى عائـلات المخطوفين ان تجلـس بصمت»، 

وكأن صمـت العائلـة المجهولـة هـو الـذي أدى الى 
اعادة جثة ابنها، وكأننا لم نتعلم بان الحفاظ على 
الصمت الاعلامي لم يعد الى هنا حتى ولو مخطوفاً 

واحداً. 
كمـا أن الحكمة فـي أنه اذا لـم ندفع ثمنـا باهظا 
للخاطفـين فانهـم سـيكفون عـن الاختطـاف، هـي 
فـي افضـل الاحـوال كليشـيه مهتـرئ. ففـي الايام 
الاخيـرة حاولـت حماس مرتـين على الاقـل زيادة 
عـدد المخطوفـين لديهـا، في عمليـات قـرب الجدار 
الحـدودي مـع غـزة وصفهـا ضبـاط كبـار بأنهـا 
جسـورة ومتطـورة. عشـرات الاف الاسـرائيليين 
تنازلوا في هذا العيد عن السـفر الى سيناء خشية 
الاختطـاف. وهـم يعرفـون باحساسـهم الحـاد ما 
يعرفه أيضـا اصحاب الاحابيـل الاعلامية ومطلقو 
الكليشـيهات: شـهية منظمات الارهاب للاختطاف 
سـتزداد فقـط. وفـي معالجـة القلـة حيـال الكثرة 
والضعاف حيال الاقوياء سـتكون هذه دوما ورقة 

مظفرة من ناحيتهم، سواء دفعنا الثمن أم لا. 
سيناريو الاختطاف يخيف القيادة الاسرائيلية 
أكثر من أي سيناريو آخر. الجنود، الذين يشاركون 
فـي المنـاورات التـي تتصـور اختطافـا، يؤمـرون 
باطـلاق النار من أجل قتـل الخاطفين - حتى بثمن 
الاصابة المأسـاوية للمخطوف نفسـه. الجدال على 
مسـألة الثمن هو بالتالي مزدوج المعايير وسـاخر. 
يوجـد احتمـالان: مثلمـا يعـرض الجنـود حياتهم 
للخطـر فـي المعركة، مـن أجـل انقاذ رفيـق جريح، 
الخـروج  ايضـا  وربمـا  المخاطـرة،  تنبغـي  هكـذا 
إمعات، والدفع احيانا لثمن مبالغ فيه من السجناء 
الخطريـن لاجل تحريـر المخطوفـين؛ او كبديل قول 
الحقيقة من أجل ان تعرفها كل أم عبرية: اسـرائيل 
تفضـل جنودهـا في كل وضـع، فقـط الا يكونوا في 

وضع مخطوفين. 
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كل شيء مقبول عدا الاختطاف
ستيف فيرتهايمر

■ سـيناضل المدير العام لديوان رئيس الحكومة، 
رعنان دينور من اجل زيـادة نفقات التربية والامن. 
أؤيـد من اعمـاق قلبي تعزيـز التربيـة، وكذلك فكرة 
اقامـة مجلس قومي مثل النمـوذج الايرلندي، يحدد 
اهـداف دولـة اسـرائيل التربويـة للجيـل القـادم. 
يجـب على وزيـر المال، رونـي بار اون الـذي اقدره، 
ان يـدرك ان جهـات مختلفـة في الجهـاز الاقتصادي 
يجب ان تشـارك في التفكير في شـكل تقسيم الموارد 
في الدولة. يحسـن مثلاً ان يشـارك ارباب الصناعة 
ـ الذين يكسـبون المال من اجل الدولة ـ في تقسـيمه 

ايضاً.
ولكن قبل لحظة مـن بلوغ الخصومة من اجل علو 
الشـأن بين ديـوان رئيـس الحكومـة ووزارة المالية 
نقطـة الغليان، اقترح ان نقف ونسـأل: من اجل ماذا 
بالضبـط نريد زيادة النفقات ـ وفي هذه الحالة نفقة 
التربيـة؟ ما هي الخطة؟ من الذي يرأسـها وما قدرته 
على تطبيقهـا؟ لا نحتاج الى خبـرة كبيرة في مجال 
التربيـة لنعلـم ان التربية في البلاد تتـم بلا توجيه 

مركزي وبلا محاولة احراز اهداف حددت مقدماً.
شـاركت أخيراً في جلسـة مـع قيادة احد اسـلحة 
الجيـش. أرادت التعـاون علـى اقامـة مدرسـة فنية 
ترمـي الى اعـداد كـوادر تقنية لذلك السـلاح. اعتقد 
احـد الالويـة الثانويين شـارك في المؤتمـر ان فريق 
التدريـس فـي المدرسـة المخطط لهـا يجـب ان يكون 
حساساً جداً. وقال «عندما نريد أخذ اولاد من خلفية 
غير بسيطة يجب ان يكون المعلمون متنبهين للوضع 

في بيت العائلة ولوضع الولد النفسي».
من معرفة الدارسـين في المدرسـة التـي اقمتها في 
حديقـة الصناعة في لفون، يبدو لـي الموضوع مهماً. 
وافـق الجميع على انه من اجـل اعطاء الولد احتمالاً 
جيـداً لان يصبح صاحـب مهنـة، وان يجند ويندمج 

في المجتمع ينبغي اعطاؤه دعماً تربوياً وفنياً خاصا، 
موجهاً الى احتياجاته العاطفية والشخصية.

ومع كل ذلك شـعرت بأن شيئاً ما في هذه المحادثة 
كان مخطئـاً بالاسـاس. فلمـاذا يجب علي انـا، وأنا 
رجل صناعة غايتـه الانتاج والتصديـر، وعلى قائد 
سلاح، عمله الدفاع عن الدولة، ان نبحث معاً مسائل 
تربوية؟ صحيـحٌ، يحتاج كلانا احتياجاً يائسـاً الى 
جهاز اعداد جيد لاصحاب المهن. لكن الدور الرئيسي 
ههنـا هو دور جهـاز التربيـة. كيف يمكـن ان يتحلل 
الجهاز الـذي أوكلت اليه التربيـة، والذي يملك اكبر 
نفقـة بعـد نفقـة الأمن من كل مسـؤولية عن مسـائل 

تربوية في الرتبة العليا؟
الجيـش  اسـلحة  ان  تبينتـم  انكـم  تخيلـوا 
الإسرائيلية المختلفة لا يتصل بعضها ببعض. هذا ما 
يحـدث في جهاز التربية: فلجان مصلحية، وتيارات 
لا صلة بينها، ومديرو مدارس يئسوا من ان يعيرهم 
مئات من المفتشين والموظفين الانتباه. وآنذاك يجتمع 
جميـع الحكماء ويبحثون مسـألة كيـف نزيد وحدة 

الشعب بخطة جوهرية وقيم مشتركة.
ليس هذا السـؤال المهم. أرى ان كل قسم يستطيع 
ان يقـرر كم مـن الكتاب المقدس يريد تدريسـه وبأي 
لغـة وأي توجـه. يمكـن ان تكـون التربيـة تعددية. 
يجـب التعبير عـن الوحدة فـي مكان آخـر، ذي قدر 
اكبـر مـن العمليـة ـ في خطـة تضمن اسـتقرار دولة 
اسـرائيل ومنعتها ووجدها؛ خطة تضمن لكل طالب 

مستقبل كرامة ومصدر عيش.
يجب على جهاز التربية ان يفحص كيف يستطيع 
مسـاعدة كل ولد ـ بدوي، او حريدي، او اشـكنازي، 
ـ  متديـن  او  علمانـي،  او  اثيوبـي،  او  شـرقي،  او 
ليسـتطيع ان يعيش عند نضجه حياة كرامة. يلتزم 
جهـاز التربيـة ذلـك ويلتزم كذلـك التحقيـق المهني: 
التخطيـط مقدمـاً، وفحـص الاحتياجـات، واقامـة 

الاهداف والتطبيق.
اتهـم وزيـرة التربية الحالية بعـدم الفعل، لكنني 

لا اعتقـد ان الوزيرة التي سـبقتها كانت افضل منها، 
كما انني لسـت سـاذجاً جداً لاعتقد ان تبديل الرأس 

السياسي سيحل مشكلة عجز جهاز التربية.
الحل هـو في اقامـة مديريـة تربية، تشـرك ايضا 
جهـات من خارج وزارة التربيـة، مثل وزارة الدفاع، 
وجهـات  والسـياحة  والتجـارة  الصناعـة  ووزارة 

مدنية خارج الحياة العامة.
يجـب  اللتـان  الكبريـان  التربويتـان  المسـألتان 
ان تواجهـا مديريـة التربيـة هـذه مصلحـة الدولـة 
ومصلحة الولـد. اذا لم ينجح الجهـاز القائم بتقديم 
اكثـر الحلـول لاكثـر الاولاد، واذا لـم يتضـح مقـدار 
خدمة الاحتياجـات الوطنيـة والاجتماعية فلا يحل 

تركه يواصل عمله.
التربية المهنية التي دأب جهاز التربية في القضاء 
عليهـا، يجـب ان تكـون جزءاً مـن جملـة الاجابات. 
تلقيـت فـي المـدة الاخيـرة التقريـر المرحلـي لقسـم 
البحـث في الكنيسـت في موضـوع التربيـة المهنية. 
يظهر فيه اسـتعراض لوضع التربية المهنية في دول 
مختلفة. في الوقت الذي يجتثون فيه عندنا القاعدة 
مـن  ويحتقـرون  للدولـة  والتصديريـة  الانتاجيـة 
يختار حياة العمل لا الدراسة لذاتها، تحظى التربية 
النوعيـة للعمـل فـي دول العالـم المتقدمة بتشـجيع 
ملحـوظ. والنتيجـة ان 72 بالمئـة مـن الطـلاب فـي 
سـنغافورة يتوجهون الى مسـارات التربية المهنية، 
وفي سويسـراً 69 بالمائة، وفي النرويج 55 في المائة، 
وفي فنلنـدا 39 بالمائة، وفي هولنـدا 69 بالمائة، وفي 
المانيـا 60 بالمائـة، وفـي كوريـا الجنوبيـة 30 بالمائة 
وغيرها. في اسـرائيل قبل 30 سـنة سيطرت التربية 
المهنية على نصـف التربية. اليوم لـم تعد موجودة. 
اذا لـم نتنـاول فـي السـنة السـتين لاقامـة الدولـة 
قضايـا العمل والانتـاج بجدية، فإن المشـكلات التي 

سنواجهها قريبا  تتعدل بالصعيد الوجودي.           

هآرتس 2008/4/21

ما للجنرالات وارباب الصناعة والتربية؟

جلعاد شاليط.. بانتظار «السعر اللقطة»
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¨WÝbI*« w{«—_« v�≈ ÊUJ�O?�½dH�« ÊU³¼d�« ÂËb�

¨œö?³�« v�≈ «Ëb??
Ë rNM	 WzU?L?�?L??š Ê√ U?×?{u?	

v�≈ wL²M¹ UM¼U� Ê√ ô≈ ¨…d?�UM�« w
 W	U�ù« «Ëœ«—√Ë

Õd?²?�« ¨dK¹“ t?L?Ý« …d?�UM�« w
 rO?I¹Ë rN?²?HzUÞ

lÝu?²¹ r� »U?³?Ý_ ¨U?H?O?Š w
 «u?L?O?I¹ Ê√ rN?OKŽ

vM³	 «u?	U�√Ë t� «uÐU−?²ÝU
 ¨U?NŠdý w
 d?{U;«

«u½U?� ÷—_« s	 W??FD� vKŽ ¨U?H?O?Š w?
 w½u�uJ�«

Æ…dOD�« …bKÐ s	 »dI�UÐ lIðË U¼Ëd²ý«

s	U¦�« ÊdI�« qz«Ë√ w
 …d?�UM�« ÊUJÝ œbŽ mKÐË

U?	 œbF�« «c?¼ Ê√ ô≈ ¨5MÞ«u*« s	 n�_« u?×½ dA?Ž

W?F?�ð Êd?I�« W¹U?N½ w
 mKÐ v²?Š nŽU?Cð Ê√ Y³�

…d²?
 ¡UMŁ√ qBŠ «c¼ q� ¨·ô¬ W?F�ð Í√ ¨t
U?F{√

…d?²?H�« Ác¼ …d?�UM�«  w�U¼√ ÊU?�Ë ¨w�d?²�« rJ(«

vKŽ ¨W?Ž«—e�« s	 rN²A?OF?	 v�≈ W
U?{≈ ÊuýU?²F¹

5�UJ��« W?ŽUM?� U¼“dÐ√Ë ¨…d?O?G?B�«  U?ŽUMB�«

s	 lÒ‡MB?Ô*« ¨r×?H�« Ê√ v�≈ …—U?AÐ XH?�Ë ¨r×?H�«Ë

t½«Ë ¨r×H�« Ÿ«u½√ qC?
√ s	 d³²?Ž« ¨◊uK³�« VAš

Ád?O?žË r×H?�« «c¼ Èd²?A¹ ÊU?� qO?�Ë „UM¼ b?łË

ÆWKL'UÐ 5OÐË—Ëú� tFO³O�

d?O?L(« ¨»«Ëb�« vKŽ r?²¹ X½U� b?I?
 qIM²�« U?	√

…d�UM�« WM¹b	 Ê≈ ¨…—UA?Ð WK�½ —u²�b�« ‰U� º

wH�√ s	 d??¦?�√ cM	 5OÐË—Ë_« —UE½_ UD?×?	 X½U?�

¡ôR¼ 5Ð UL?O
 qŽUH²?K� Uł–u/ X	b� UN½≈Ë ¨U?	UŽ

ÆWÝbI*« œö³�« 5ÐË

fO?L)« ¡U?�?	 U?N	b?� …d?{U×?	 w
 «c¼ ¡U?ł

¨WM¹b*« w
 ¨w?�½d?H�« w
U?I?¦�« e??�d*« w
 ¨w{U*«

Æw�U¼_« s	 WFÝ«Ë …dNLł U¼dCŠË

vKŽ Ác¼ tðd?{U; t1b?Ið w
 …—UAÐ b?L²?Ž«Ë

WDÝ«uÐ `z«dý ÷dFÐ UMOF²�	 ¨WLKJ�«Ë …—uB�«

w²�« ozU?Łu�« s	 b¹b?F�« b¹b??FK� ¨÷d?FK� “U??N?ł

t½√ U?LKŽ ¨…d?³½œ« WM¹b?	 nO?ý—√ s	 U?N?OKŽ qB?Š

¢t½«u?MŽ ¨…d???�UM�« WM?¹b??	 s?Ž »U??²?J� n�R???	

Æ¢ ULBÐË —u� ≠…d�UM�«

tðd?{U×?	 w
 ¨‰u?I¹ …—U?AÐ —u?²�b�« ·U?{√Ë

w
 …d??�UM�« sŽ Àb??×??²�« qC??H¹ t½« ¨WK	U??A�«

¨v�Ë_« W?O?H�_« W¹«bÐ s	 ¡«b?²Ð« ¨Y¹b?(« U¼b?N?Ž

vKŽ q³IÔ‡¹ s	 U?NNł«u¹ w²�« WÐu?FB�« v�≈ «dO?A	

œu?łu	 u¼ U?	 Ê√ U×?{u	Ë ¨WM¹b*« a¹—Uð W?Ý«—œ

V½Uł√ t³?²� ¨WO{U*«  «d²H�« w
 ¨U?NMŽ —œUB	 s	

W?OÐdF�« —œU?B*« Ê«Ë ¨ UO�U?Ý—≈ ‰Uł—Ë ¨W�U?Š—Ë

Æ‰U:« w
  —b½

‰Ëb�« Ê√ v�≈ ¨t?ðd??{U??×???	 w
 …—U??A?Ð XH�Ë

WOH�_« W¹UN½ s	 ¡«b?²Ð« U¼—UE½√ XNłË ¨WOÐË—Ë_«

s	 uK�ð ô ¨U?N�H½ w
 ·«b¼_ UM²?IDM	 v�≈ v�Ë_«

s	 W	UF�«  UŽUDI�« Ê√ 5Š w
 ¨W¹—ULF²Ý« l	UD	

v�≈ U?¼—UE?½√ XN?????łË ¨‰Ëb?�« Ác¼ w?
 5M?Þ«u*«

aÝdð œU?I??²?ŽUÐ oKF?²ð ¨Èd?š√ »U??³?Ý ô ¨U½œöÐ

ÁœUH?	 ¨UNMŽ Y¹b(« —Ëb¹ w²�« …d²?H�« ÊUÐ≈ ¨UN¹b�

Ì …œu?Ž w
 ¨Èd?š√ …d	 œu?F?O?Ý `O�*« b?O?��« Ê√

Æt� Ì …œuŽu	

¿d¼Uþ włU½ 

∫W*uF�«  U¹b%Ë ÂöŽô« sŽ WO�½uð …Ëb½

Ÿ«bÐô«Ë W�UI¦�«Ë W¹d(« ‰«RÝ

·ö²šô«Ë ŸuM²�« ¡UC� w�
rN?NOłu?²Ð ¡U?H²�ô« Âb?Ž l	 W¹U?L(«Ë

‰U??Bðô« b?N??A??	 l¹uMð ÒrN?¹ U?	 —b??IÐ

ÆœbF²*« …dJHÐ WKB²*« Ã–ULM�« qOFHðË

WÝU?LŠ  b?�Ë« w�U²�« Âu?O�« ‰öšË

w²�«  UÐ—U?I*«Ë ‘U?IM�« —Ëc?ł …ËbM�«

ÍdA*« ÍœUN�« bO?��« VOðd²�UÐ UNÝ√dð

n×???B�« Íd¹b??	 W???O??F??L???ł fOz—

5	ô« Â«ÒuF�« Í“u?
 bO?��«Ë WO?�½u²�«

X	b�Ë ¨q?�UON�UÐ n?KJ*« bŽU�?*« ÂUF�«

∫WOðü«  «d{U;«

W?????	uJ?(« rŽœ w
 Âö?????Žô« —Ëœò

w�–UA�« —u?²�bK� åW?O�«d�« W¹œUB?²�ô«

fOz— VzU½Ë e?O?L?²?	 –U²?Ý« Í“U?O?F�«

Y×??³K� wMÞu�« Í—U??A?²??Ýô« fK:«

—Ëœò ¨©f½uð® U?O?łu�uMJ?²�«Ë wLKF�«

Êu?LC*« ∫WK	U?A�« W?OLM²�« w
 Âö?Žô«

qzU?ÝË w
 …√d‡‡‡‡*« sŽË …√d?LK� Âb?I*«

q	U?� w	 …—u?²�bK?� åWOÐd?F�« ‰U?Bðô«

‰U?Bðô«Ë ÂuK?F�« …–U?²?Ý« tK�« b??³?F�«

 U½d???²½ô«ò ¨ Ëd??O?Ð Âö??Žô« W??O?KJÐ

—u?²?�bK� åU?ł–u/ »d‡‡G*« ¨W?O?LM²�«Ë

YŠUÐ –U?²?Ý« q‡‡?‡‡‡{U?
 b?O?:« b?³?Ž

‰U??Bðô«Ë Âö???Žû� w�U??F�« b??N???F*UÐ

wzU??C??H�« Âö??Žô«ò ¨»d??G*« ◊U?Ðd�UÐ

…—Ëd????{Ë s?¼«d�« l?{u�« ∫wÐd?????F�«

ÍËUF?	 s¹b�« Õö� –U²?Ýö� årOEM²�«

W??I??OŁu?�« qzU??�*« b¹b??Ž Z?�U??Ž Íc�«

»d???F�« Âö???Žô« ¡«—“Ë sŽ …—œU???B�«

ÆÆ«dšR	 …—œUB�«

W¹d?(« ‰«R?Ý t�ö?š s	 oKÞ« åw�Ëb�«

Ÿu{u?*« t�H½ u?¼Ë Ÿ«bÐô«Ë W
UI?¦�«Ë

—u²?�b�« –U²Ýô« t?�öš s	 `{Ë« Íc�«

d¹d????% fOz— d?¹b???	 Íb?¹e�« w−?M*«

lL??²?−?	 v?�« –U?HM�« W??O?L¼« åW?¹d?(«ò

vKŽ w³??OKI�« w�–U?A?�« b?�«Ë Æd?O?G??²?	

w²�«Ë bOFÐ s	 WOðü« ‰U?Bðô«  U{uO


rN??HÐ wŽu�« s?¼dðË  U?
U??�*« »Òd??Ið

 UOzUC?H�« w
 œd¹ U0 «bNA²?�	 b¹bł

Le Monde åb½u?	u�ò n×�Ë W?O½uJ�«

ÆU¼dOžË å—UNM�«òË åÂ«d¼ô«ò Ë

b¹e??	 vKŽ w?³??OKI�« –U??²??Ýô« Ò`�√Ë

Æ‚«dF�«Ë 5D�K
 w²OCIÐ ¡UM²Žô«

åW¹d(«ò …b¹d' WOÐdF�« …ËbM�«

W*uF�«  U¹b%Ë ÂöŽô«

bL×	 –U²Ýô« v�Ëô« W�K'« ”√dðË

W�U?�u� ÂU?F�« d¹b?*« fOzd�« ÍËU?�?O*«

X	b??� YO?Š ¡U??³½ú� U??O?I¹d??
« f½uð

W³F?ý …bOLŽ w½«uK(« włU?	 …–U²Ýô«

W?ÝbMNK� W?O?�Ëb�« W?O1œU?�ôUÐ Âö?Žô«

‰u?Š …d?{U?×?	 d?B0 Âö?Žô« ÂuKŽË

Àb% U?L� ¨åW*uF�«  U¹b?%Ë ÂöŽô«ò

d{U?;« W
uMšuÐ »U¼u�« b³Ž –U?²Ýô«

W?O?KJÐ ‰U?B?ðô«Ë Âö?Žô« ÂuKŽ r�??IÐ

W?F?	U??ł Âö?Žô«Ë W?O?ÝU?O??��« ÂuKF�«

Âö??Žô«Ë W*u??F�« ‰U??H?Þ« sŽ dz«e??'«

Vł«u�« W�œU?F?	 sL{ ‰U?HÞö� t?Òłu*«

 åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ f½uð

∫w³Ký VOD�« s	 ‡

…—œU?B�« åW¹d(«ò W?H?O×?� XLE½

Ê«uMFÐ W¹dJH�« WOÐd?F�« …ËbM�« f½u²Ð

w	u¹ WKOÞ åW*u?F�«  U¹b%Ë Âö?Žô«ò

UJ¹d??
« ‰eM?Ð ©q¹dÐ«® ÊU??�??O½ ±πË ±∏

ÍœU?N�« —u?²?�b�« ·«d?ýSÐ W?L?�U?F�UÐ

Í—u?²Ýb�« lL?−²?K� ÂUF�« 5	ô« wMN?	

l
«— –U??²??Ýô« —u?C??ŠË wÞ«d??I1b�«

l	  U??�ö??F�«Ë ‰U??Bðô« d¹“Ë qO??šœ

s¹—U?A?²?�*« fK−?	Ë »«uM�« fK−?	

‰U?Bðö� W??O?�½u?²�« W�U??�u�« wK¦2Ë

W?OÐd?²?K� W?OÐd?F�« W?LE?M*«Ë wł—U?)«

‰Ëb�«  UŽ«–« œU%«Ë ÂuKF�«Ë W?
UI¦�«Ë

ÆWOÐdF�«

f½u???²Ð W???	U??I*« …Ëb?M�« XK¦???	Ë

W?O?L¼« vKŽ b?O?�Q?²K� W?�d
 W?L?�U?F�«

w²�« »«eŠô« W?
U×?B� wŽuM�« —uD²�«

fO?z— ·dÞ s	 w�???Ý r?ŽbÐ  b???
—

Ÿ«d??� V?�Jð w²?�« w�½u??²?�« W�Ëb�«

ÆnK²�	 r�UŽ w
 R
UJ²�«

w³??OKI?�« w�–U??A�« –U??²??Ýô« vI�√Ë

ÂUF�« 5	ô«Ë s¹—UA²?�*« fK−	 uCŽ

…d{U×	 WOÐdF�« ‰Ëb�« WF	U' o³Ýô«

u¼ UŽu?{u	 UN�öš s?	 qJA²Ý« WL?O�

∫w�U²�«

Èu?²?�*« v�« UM?	ö?ŽSÐ v�d½ nO?�ò
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s�Ë »œ√11

¨W?O?ŽUMB�« f�U?H?� W?M¹b?	Ë WM�d?� …d¹e?ł 5Ð

dOG²ð Ê√ vM9√ w²�«Ë  ¨w
UIŁ œu�— s	 w½UFð w²�«

Êu½UMH�« hÓ�Ô¹ Ê√ l³D�UÐ vM9√ U?L� ¨qC
_« v�«

u½UM
 tÐ h?Ó�Ô¹ U0 ¨W?L?�U?F�« Ã—U?š Êu??L?O?I*«

X³?¦¹ Ê« lOD²?�?¹ b?O'« ÊU?MH�« sJ� ¨W?L?�U?F�«

¨UN?O
 bł«u?²¹ w²�« W¾?O³�« sŽ dEM�« iGÐ t?�H½

w
 t??²?I¹dÞË ¨W??�U?)« t??²¹ƒ— v�≈ œu??F¹ «c¼Ë

ÆwMH�« tKLŽ l	 q	UF²�«

    

∫dLŽ sÐ `�U
 w�½u²�«  U×M�« 

°tKÒ³IðË ÆÆdšü« œułu� WO½UJ�« `O²ð  Už«dH�«

ÆWOðUO(« ÂuLN�UÐ ôUGA½« wðU�Ë«

ÂU?F�« v²ŠË ±π∑∂ ÂU?F�« 5Ð U?� …d?²H�« ‰ö?š º

øwM� qLŽ Í« e−Mð r�√ ±πππ

‰U?−	 w
 W?OMH�« ‰U?L?Ž_« iFÐ  e$√ b?I� º

÷—U???F*« w
 W???×Młô« i?FÐ —uJ¹œ r?O??L???Bð

XOŽœ wM½√ U?L� ¨‰“UM*« iFÐ —uJ¹œË ¨W?OŽUMB�«

w²Ðd?& sJ� ¨sH?��« iFÐ rO?L?B²?�  «d	 …b?Ž

W?OŽ«d?ý WMO?H?Ý X¹d²?ý« U?LMO?Š X½U� …d?O?³J�«

a¹—Uð U??N�Ë ¨f½uð w
 WMO??H?Ý Âb?�√ w?¼ ¨W1b?�

¨UNLO	d²Ð XL� ¨±π∞± ÂU?F�«  b�Ë UN½√ YOŠ ¨dO³�

U¼—U?L?¦??²?Ý« w²?O½ X½U?�Ë ¨U?ÝËd??Ž X×?³?�√Ë

¡UMFÐ XBK�ðË ¨«c¼ w
 XIHš√ wM½√ ô≈ ¨U?OŠUOÝ

…d?O?G?� l¹—U?A?	 …b?FÐ XL?� r?Ł ¨¡VF�« «c¼ s	

ÂU	√ Èd?š« …d	 w�?H½ bł_ ¨U?NLEF?	 w
 XI?Hš«

sŽ «bOFÐ ¨wKOJA²�« sH�« ‰U−	 w
 ¨wMH�« ÃU²½ù«

wMF¹ ô «c¼ ¨…—U?�)«Ë `Ðd�« W?H�K
Ë o¹u?�²�«

Ác¼ ‰ö??š wMH?�« qL??F�« ”—U??	« r� wM½« l³?D�UÐ

bFÐ ô« sHK� q	UJ�UÐ w²?�Ë nþË√ r� wMMJ� ¨…d²H�«

Æ±πππ ÂUŽ

qLF�«Ë …—U−²�« w�  «—U�)« pKð q� bFÐ sJ� º

øsH�« w� ÎU×łU½ p�H½ d³²Fð q¼ ¨w×Ðd�«

w� fO�Ë ¨`Ð— Í√ w� fO� ¨ÕUðd	 U½« UO�H½ º

hOKI?ð U?Lz«œ X�ËU?Š b??I� ¨…d?O?³?� …—U??�?š Í«

w
 sJ� ¨tÐ qL?Ž« rÝd?	 w� fO� p�c� ¨n¹—U?B*«

wMMJ� ¨bFÐ lÓ³Ôð r� w²�«  Uðu?×M*« iFÐ wðdOš–

UN?²K	Qð ULK�Ë  ¨…d?O³� …œU?F�Ð dF?ý« UN?²¹√— ULK�

ÆUN� Íd¹bIð œ«œ“«

øX�u�« l� p�ULŽ_  „d¹bIð œ«œe¹ «–U*º

w� wJ×?²?
 ¨WO½U?Ł …d	 U¼√d?�« wM½_ U¼—b?�« º

¨v�Ë_« W¹UJ(« dOž ¨…b¹b?ł W¹UJŠ ¨WO½UŁ W¹UJŠ

s	 d¦�« s	 t� dEMð ¨œb−²?	 qLŽ u¼ wMH�« qLF�U


ÆWHK²�	 w½UF	 pODFO
 W¹Ë«“

¨n¼d?*« w½U?????�½ô« f?(« „bMŽ j?K²?????
¹ º

WÐU??Žb�« ÕËdÐ ¨W??I??O??L??F�« W??O½U??�½ù« WÐd??−??²�UÐ

lL& Ê√ XFD²Ý« nO� ¨p�—U?Hð ô w²�« W�U�²Ðô«Ë

øpB
ý w�  UC�UM²*« Ác¼ 5Ð

jAML?� wKL?Ž sŽ XŁb?% Y¹b?(« ‰Ë« w
 º

wMÐd� ¨”UM?�« s	 wMÐd� «c¼Ë ¨oÐU�?�« w
 w
UIŁ

Ê√ ÊËœ ¨t?	ö?Š√Ë tðU?FKD?ðË ÊU?�½ô« Âu?L¼ s	

WL¦?
 ¨wÐ W�U)« U½_« bI?
« Ë√ ¨w²O�uB?š bI
«

¨q	Q?²K� ÎU²?�Ë „UM¼ Ê√ U?L� ¨VFK�«Ë p×?CK� X�Ë

Æb¹bł s	 ”UMK� t	b�« ULO
 dOJH²�«Ë

UMŁb×¹ r� ¨dLŽ sÐ `�U� bMŽ WOHš U½√ WLŁ q¼ º

øUNMŽ

¨«b?Oł wMA¹U?Ž s	 q�Ë wzU?�b?�√ °`O×?�º

rNML
 ¨nK?²�	 ŸU?³D½UÐ Ãd�¹Ë ¨w²K	U?F0 dŁQ²¹

‰u?I¹ s	 rNM	Ë ¨…d?ýU?F?*« VF?� wM½« ‰u?I¹ s	

w
 …œułu	 U½_U?
 ¨5H�u*« rNHð√ U½«Ë ¨p�– fJŽ

X�“ U?	Ë XM� wMMJ� ¨d?š¬ ÊU?�½« Í« q¦?	 wKš«œ

w²�« wH?�«u	 w
 U?×¹d?� vIÐQÝ ©tK�« ¡U?ý Ê«Ë®

ULO
 vK−?²¹ tMJ� ¨w	ö� q¦	 WŽ–ô ÊuJð Ê« sJ1

wI²K½® ∫iF³K� ‰u�√ w½b−²
 ¨WLJŠ «– U	ö� bFÐ

qÐ ¨d??�??H�« »UÐ s	 f?O� «c¼ ¨©W??O½UŁ g�U?M²½Ë

wM²³?��√ w²�« ¨…UO?(« WŽ—UI	Ë »—U?−²�« W−?O²½

ÆWLJ(« s	 U¾Oý

ødLŽ sÐ `�U� bMŽ …√d*« l�u� u¼ U� º

gO??F�« VŠ√ ¨U?N??²�“U?G??	 VŠ√ ¨…√d*« VŠ« º

w²łË“Ë w²š√Ë w	√ w¼ …√d*« ¨UNLN
 VŠ√Ë ¨UNF	

…√d*« ¨ÆÆÆw²?IOA?ŽË w²³?O³?ŠË w²I¹b?�Ë w²MÐË

Æqłd�« s	 dšô« V½U'« w¼ …√d*« ¨¡ôR¼ q�

øw�½u²�« sH�« s	 pF�u	 u¼ U	 º
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wM� oKð r� w²�« …u?D)« Ác¼ vKŽ wM½u?F−?A¹

wð«uK�«  U?O²?H�« s� s
√ r� ÆW¹b?ł Ë√ ÁU³?²½« Í√

W??F¹d??Ý XM
 ÆW??�U½_«Ë WM¹e?K� …¬d*« sNÐc??&

ÆW?�Uð WÞU?�³?ÐË ‰eM*« s� ÃËd?
K� œ«bF?²?Ýô«

wðdE½ X?�b?³ð V?IK�« wKO½ b??FÐË ÎU??O�U??Š wMJ�

…b?O?ł w²�öÞ« ÊuJ?ð Ê√ ÎU¹—Ëd?{  UÐË …¬d?LK�

r²Nð Ê√ dO³J�« QD)« s� fO�Ë Æ”UM�« ÂU�√ Î«bł

WKJA� ÂU�√ `³B½ bO
Q²�UÐ UMMJ� ÆUN�UL−Ð …U²H�«

w	 …UO?(« —u×?� ‰UL'« `³?B¹ U�bMŽ W?OIO?IŠ

ÆW×K*«Ë W¹b'« —u�_« qÐUI�

w½UM³K�« gO?'« w� jÐUC�« „b�«Ë ÊU?� q¼ º

 ø‰UL'« WJK� …«—U³* p×ýdð vKŽ ÎUI�«u�

vKŽ vA?
¹ t½_ √b?³*« vKŽ ÎU?{d?²F?� ÊU?
 º

Æs�ü« dOž ¡«u{_« r�U?Ž w	 ·«d$ô« s� t²MÐ«

dOž  v�« ÊU�½ô« V×?�¹ b� r�UŽ t½√ ·dF¹ u¼Ë

¨ÎU?ŽËdA?� t	u?š È—√ Æt?²MÐô Áb¹d¹ Íc�« ÊUJ*«

«c¼ s�Ë ÆU?¼UÐ— w²�« W?MÐô« ÎU??�U?9 ·d??F¹ t?MJ�

‰U?L'« WJK?� »cł√ ·u?Ý w½QÐ tðb?ŽË oKDM*«

Íb�«Ë ÊU??
 Ê√ b?FÐË Æt?Ð s�ƒ√ Íc�« r�U??F�« v�«

bFÐ w� d³
_« b¹R*« ÎUO�U?Š `³�√ d³
_« ÷—UF*«

ÆÍb:« wKLF� dýU³*« t�*

 UL?N� w� XM� WJK� pÐU�?²½« bFÐ …dýU?³� º

UNMOŠ XN³²½« q¼ Æœ—U³�« d?N½ W�dF� ‰öš ·UFÝ«

 øs¹—uB*«  «dO�U� v�«

s� q�U?(« ÕËeM�« rC?š w	 XM
 U?�bMŽ º

W?O?C?I�UÐ gO?'« ‰U?G?A½« rC?š w	Ë ¨rO?<«

r� ¨vŠd?'«  «dA?Ž œułu� W?	U{« ¨U?NÐ nKJ*«

r� wM½« v²Š ‚öÞô« vKŽ dOŁQð Í√ «d?O�UJK� bF¹

wM� VKÞ s¹—uB*« bŠ√ Ê√ UN�u¹ d
–√ ÆUNÐ dFý√

œd�« w�?H½ nK
√ rK	 ¨…—u� w� c?šQO� ·u?�u�«

U�bMŽ Æd?¦
√ fO� WLN?� w	 w½QÐ „—œ√ XM
 ÆtOKŽ

s� sJ9√ U??� ÎU?F¹d?Ý ·U??F?Ý« W?L?N??� w	 Êu?
√

ÆWH?F�*« s¹œU½Ë ‰U?L'« WJK� s¹œU½ 5Ð q?BH�«

s� sJ?L?²?¹ d?L??Š_« VOK?B�« w	 nF??�??� q
Ë

Æh
A
 tð«– 5ÐË WO½U�½ô« t²LN� 5Ð qBH�«

‰ö?š U??NÐ XL?� w?²�« l¹—U?A*« “dÐ√ w?¼ U?� º

øÊUM³� ‰UL' WJKL� p²¹ôË

»U?N²?�« v{d� W?O?F?Lł WÐ«Òd?Ž w½u?
 ÎôË√  º

b¹bF�« w?	 WOF?L'« Ác¼ l� X½ËU?Fð bI?	 ¨b³J�«

s
ò W?O?F??L?ł w	 u?C?Ž w½√ U?L??
 Æl¹—U?A*« s�

dO¦J�« U½cH½ UNF�Ë WM�ô« …œUOI�« qł√ s� åÍœU¼

v�«  d	U?Ý w{U*« nOB�« w	Ë Æ UÞU?AM�« s�

WOMH?�«  öH(« s� œb?Ž ¡UO?Š« - YOŠ U¹e?O�U�

¡«dł s� s¹—d?C²*« »uM'« ‰U?HÞ_ UN?F¹— œUŽ

…œu???łu??� w½√ U???L??
 Æ©u???O�u¹® “u?9 Ê«Ëb??Ž

b?{ W?³?O?³?ýò W?O?F?L?ł V?½U?ł v�« —«d?L?²?ÝUÐ

ÆW?OŽu?²�« ·bN?Ð  «dC?;« ¡UI�« w	 å «—b?<«

Ãö??Ž rŽœ qł√ s�  U??ŽËd??A?� …b??Ž  c??H½Ë

‰U?HÞ√ WO?F?L?ł rŽœË ÊUÞd��« v?{d� ‰U?HÞ_«

 «—U???�ô« w	 X?M
 Î«d???šR???�Ë ÆVK?I�UÐ v?{d*«

Íc�« qH?(« w	 X
—U?ý YO?Š …b×?²*« W?OÐd?F�«

w³þ uÐ√ w	 WOJ¹d�_« ‡ WO½UM³K�« W?F�U'« t²�U�√

rNÞU��√ l	œ w	 »öD�« rŽb� tF¹— œuF¹ Íc�«Ë

ÆWOF�U'«

Î«d?šR?� U?N?²?F?�Ë w²?�« W?C¹d?F�« sŽ «–U?�Ë º

ø…b×²*« 3ú� WNłu*«Ë

‚dD�« qF?−M�ò —U?Fý qL?% W?C¹dŽ U?N½« º

åÍœU¼ s
ò W?O?FL?ł l� d?š¬ ÊËU?Fð u¼Ë ÆåWM�¬

Ác¼Ë ¨ U?�dD�« —UDš√ s� t?O?³M²�U?Ð vMFð w²�«

3ú� W?O?�u?L?F�« W?OF?L?−K� Âb?I?²?Ý W?C¹d?F�«

WKLŠ sL{ wðQðË ¨≤∞∞∏ ©u¹U?�® —U¹√ w	 …b×²*«

WO?�U½ Ê«bKÐ …bŽ w	FIA  WL?EM� UN?²IKÞ√ W?O*UŽ

Æ U?�dD�« ŸU{Ë√ 5�?×²?� ·bNðË ¨ÊUM³� U?NM�

dOž  U�dD�« U¹U×?{ Ê«  «¡UBŠô« ‰uIð YOŠ

n�√ w²?¾?�Ë Êu??OK*« w�«u?Š ÎU¹uMÝ m?K³¹ WM�ü«

lO??�uð q?L??% w²�« W??C¹d??F?�« Ác¼Ë ÆsÞ«u??�

vKŽ ‰uB×K�  ·bNð r�UF�« w	 …“—UÐ  UOB
ý

‰öš —ôËœ 5¹ö� ≥ WL?OIÐ …b×²*« 3_« s� rŽœ

ŸU??{Ë√ 5�??×???²� W??�œU??I�«  «uM?Ý d??A??F�«

vKŽ jG?CK� ÎUC¹√ WKL?(« ·bNð U?L
 Æ U?�dD�«

hO?B?
?²� W?×½U*«  U?�ÝR?*«Ë w�Ëb�« pM³�«

å U?�dD�« d¹uD?ðò ŸËd?A?� W?O½«e?O?� s� •±∞

tOłuð b¹d½ U�bMŽ ÆW�UF�« W�ö��« q�«uŽ 5�Q²�

U?� bFÐ√ v�« U?N�UB¹« UMO?KŽ lL²?:« `�UB� W?LK


ÆsJ1

¡U?N??²½« —u?� ¡«u?{_« sŽ s¹b??F?²?³??²?Ý q¼ º

pÐc?−??O?Ý q¼Ë ø…b¹b??ł WJK� »U?�??²½«Ë p²¹ôË

©wÐdF�« ”bI�«®   rO$ s¹œU½

WI�u*« tðU¹«bÐ rž— ULMO��« t²LKþ qOł s�

å–UA�«ò —Ëb� U×ýd� s�√ r� ∫bOL(«b³Ž ÂUA¼

åÊUOÐuIF¹ …—ULŽò w�

W�œU?F*« Ác¼ oI?% ô p�– l�Ë œUI?M�« UNÐ œU?ý√Ë

qł— Ê√ wMO?HJ?¹ U½√Ë ¨Ád?O?žË å‰«e?G�« Âœò q¦?�

ÆåÂœ¬ n¹dšò tLÝ« ULKO	 „UM¼ Ê√ ·dF¹ Ÿ—UA�«

.bI?²� ÎU×?ýd� XM� p½« œœdð U?� WI?OI?Š U� º

ørOKŠ WOB�ý

rOK×Ð W½uM−� WOB
ý qLF� ÎU×ýd� XM
 º

‰ËU?% W½uM:« WO?B
?A�« Ác¼Ë ‡ rOKŠ fO�Ë

‰ËU???×?¹Ë ¡wý q
 w?	 rOK?Š t???³???ý Êu?Jð Ê√

ÊuJ¹ wJ?� ÃU?²½« W?
d??ý w	 qL?F¹ Ê√ h?
?A�«

ÊU?
 t½« W¹U??NM�« w	 nA?²?J¹ sJ� rOKŠ W??H?OKš

ÆUL¼«Ë

øWýUA�« vKŽ «dO¦� dNEð ô «–U* º

…uKŠ W?łUŠ Âb?�√ Ê√ b¹—√ wM½_ n²
?� U½√ º

‰«uÞ U???N?MŽ «u???LK?J²¹ w?J� ”UM�« —U?E½√ XH?Kð

ÆX�u�«

øpOKŽ ‰ULŽ√ ÷dŽ ÂbŽ ÁUMF� »UOG�« «c¼ q¼ º

sŽ VO???ž√ U½Q??	 ¨5MŁô« 5?Ð W??�ö??Ž ô ‡ ô º

bO?H� ¡wý .bIð …—Ëd?CÐ wM� UŽUM²�« W?ýUA�«

…b¹b?????Ž —«Ëœ√ „UM?¼ p�– l?�Ë —u????N?????L????−?K�

UNO	 o�œ√ wM½√ WKJA*« ¨ÒwKŽ ÷dFð  UOB
ýË

s� X�� wM½_ U?NMŽ Í—«c?²Ž« W¹U?NM�« w	 sKŽ√Ë

U½√ Ë√ U?N?�b?� Ê√ Íd?O?G� o³?Ý —«Ëœ√ .b?Ið …«u¼

U??Lz«œ VŠ√ ‡ U?N??²?³??F� Ê√ w� o³??Ý U?O??B?
??ý

UC¹√ wÞdýË ¨…b¹b'« ‡ Wł“UD�« ‡  UOB
A�«

ÂU??L??²¼« —u?×??�  U??O??B??
?A�« Ác?¼ ÊuJð Ê√

 UO?B
?A�« VŠ√ ô Æt�uŠ —Ëbð Íc?�« Ÿu{u*«

 U?OB?
?A�« ULz«œ o?AŽ√ ¨WK�U?)« Ë√ W?AL?N*«

UN?Ð V−F¹ ¨qF?	 œ— UN� w²�«Ë W?¾¹d'«Ë WKŽU?H�«

WH?OF?C�«  UOB?
A�« l� qŽU?Hð√ ôË ¨—uN?L'«

ÆWK�U)«Ë

VB½  U?OKL?F?� X{d?Fð p½UÐ «d?O?¦?� U½√d?� º

øp�– ÀbŠ nO�

5−²?M*« bŠ√ b{ W?OC?� s� d¦?
√ XF	— U½√ º

ôu³?I� fOK	 ‡ wðU?I×?²�?� w�UÐ wMDF¹ r� t½_

W�uD³Ð Âu?�√Ë U� h
?ý Ë√ U� Z²M� l� q?LŽ√ Ê√

d?�_« W?¹U?N½ w	 Q??łU?	√Ë tM� w?N?²½«Ë wM	 q?L?Ž

wM½√ b?I²?Ž«Ë ¨wÐUFð√ W?OIÐ vKŽ qB?Š√ r� wM½QÐ

Àb?×¹ «c¼ Ê_ d??�_« «c?NÐ wMF*« b?O??Šu�« X��

VB½  U?OKLF� Êu?{dF?²¹ s¹c�« UC¹« wzö?�e�

ÆWNO³ý

w� W?Š—U?'« ÿUH�_« ¡U?IÐ« vKŽ …d?� XI?�«Ë º

øÂö�ô« iFÐ

W?�b?š w	 W??Hþu?� U?N½√ U*UÞ U??N?OKŽ o	«Ë√ º

X½U??
 «–« U??�√ ‡ w?MH�« qL??F?K� w�«—b�« ZO???�M�«

ÆUC¹√ ÍdOž ôË UNOKŽ o	«Ë√ ö	 tOKŽ WKOšœ

…—U?L?Žò rKO?� w?� –U?A�« —Ëœ Ê√ `O?×?
 q¼ º

÷dŽ bFÐ `$ t½_ X�b½Ë pOKŽ ÷d?ÔŽ åÊUOÐuIF¹

ørKOH�«

Æq�_« w	 ÒwKŽ ÷dFÔ¹ r� —Ëb�« «c¼ º

w� t??�b??Ið Ê√ XOM?9 Íc�« —Ëb�« u¼ U??� Ê–« º

øåÊUOÐuIF¹ …—ULŽò

b�u�« —Ëœ b??O?�?& v?M9√ XM
 W?Š«d??BÐ º

b?L?×� t?³?F� Íc�« w�ö?Ýô« ÍËU?�d?A�« bL?×?�

ÆÂU�« ‰œUŽ

WO*UFK� q
Ë åÂœ¬ n¹dšò pLKO� Ê« …d� XK� º

ønO� ‡

«u�U?� s¹c�«Ë Æ«c¼ q�√ r� U½√ ‡ `O?×?� dO?ž º

s¹c�« W?³?ÝUM*UÐË ¨nMFÐ rKO?H�« Êu?L?łU?N¹ «c¼

rKO?H�« sJ� ‡ «ËQDš√ rN½√ «u?	d?Ž rKOH?�« «uL?łU¼

Ác¼Ë ¨—UJÝË_« w	 XM�« vKŽ „d?²A?�Ë œułu?�

—UJÝË_« w	 Íd?B?� rKO?	 U?N?O?	 qšb¹ …d?� ‰Ë√

Â«d????²?????Šô« v�ô r?KO????H?�« Ê√ vK?Ž qO?�œ «c¼Ë

w	 ¡«u??Ý …b¹b??Ž ez«u?ł ‰U?½ U?L??
 »U?−??Žô«Ë

Ë√ ¨wz«Ëd�« rK?O?HK� w�u??I�« …d¼U??I�« ÊU?łd??N?�

ÆÊu¹eHK²�«Ë WŽ«–ô«

ÊuL?łUN*« q³I?²Ý« nO� W¹ƒd�« Õu?{Ë bFÐ º

oOI?%Ë WLN�  U½U?łdN� w� rKOH�« „«d?²ý« …dJ�

ørN*« “U$ô« «c¼

d??O???ž rN½_ p?ý öÐ W??�b???� rN� X?Łb??Š º

 UIÐU?�� w	 d?B� q¦1 U?LKO	 „UM¼ Ê√ 5�b?B�

ÆqJA�« «cNÐ …dO³
  U½UłdN�Ë

Ác¼ w� r?KO?H?�« qO?¦??L??²� XO??F??Ý p½√ œœdð º

øp�H½ lOLKð ·bNÐ s�U�_«

wzö?�“ l� X�b?� w?M½_ w×?� ¡wý «c¼Ë º

Ê√ V−¹ «bN?ł Âb�√ U�bMŽ q¼Ë ‡ tÐ ”QÐ ô «b?Nł

øw�H½ lOLK²� wF��« ¡«—Ë Êu
√ tOKŽ dJýÔ√

W?NłË s� ‰Ëc?³*« bN?'« «cNÐ œu?BI*« U?�Ë º

ø„dE½

u¼ bN'« «c¼ ¡«—Ë s� œuB?I*« Ê√ WIOI(« º

ÂœU?I�« —UJÝË_« w	 d?š¬ U?¹d?B?� U?LKO?	 Èd½ Ê√

«c¼ w	 W¹dB*« UM�ö	_ »U?³�« UM×²	 ÊuJ½ «cNÐË

Æ‰U:«

øU¹—U& rKOH�« `−M¹ r� «–U* º

W	U{ôUÐ l¹“u²�« s� w½UF½ UM½_ —UB²šUÐ º

rÝu?� u¼Ë  U½U?×²?�ô« rÝu?� w	 ÕdÞ t½« v�«

Êu�u?G?A?� lO?L?'« YO?Š fO¹U?I*« qJÐ VF?�

…bOł …dO¦
 Âö?	√ „UM¼Ë Æ…d
«c*«Ë  U½U×²�ôUÐ

 åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d¼UI�«

∫‚œU� dLŽ s� ‡

rN²LKþ qOł ¡UMÐ√ s� bOL(«b³Ž ÂUA¼ ÊUMH�«

WOIOI(« t²
d� rNM� bŠ_ jFð r�Ë ULMO��«

ÆWOIOI(« t²³¼u� l� VÝUM²ð w²�«

t²LKþ ULMO��« ÊQÐ ·d²F¹ ôË ”QO¹ r� ÂUA¼

rKOHÐ WOzULMO��« WŠU��« QłU� U� ÊUŽdÝ –«

Â«d²Š« ‰U½ Íc�« åÂœ¬ n¹dšò u¼Ë WH%

w� WLN*« ez«u'« s� «œbŽ o×²Ý«Ë lOL'«

ÍdB� rKO� ‰Ë√ bF¹Ë ‡ WLN�  U½UłdN�

Ác¼ rž— t½√ g¼b*«Ë ¨—UJÝË_« w� „—UA¹

Ã—U)UÐ rKOH�« UNIIŠ w²�« W³OD�« WFL��«

W*Uþ WKL( ÷dFð t½√ ô« qš«b�UÐ UC¹√Ë

V�²�« rKOH�« Ê_ tK� «c¼Ë —U{ Âu−¼Ë

ÆULMO��« WŽUMBÐ 5L²N*« Â«d²Š«

qLFÐ UM¾łUH¹ U� ÊUŽdÝË VOG¹Ë ÂUA¼ VOG¹

Á—uNLł V�×¹ ô «cN� ‡ —UE½_« tO�« XHK¹ wM�

Æ«bÐ√ tMŽ VzUž t½UÐ

rOKF�«b³Ž ÕËb2Ë r?OKÝ ÂUA¼ qOł s� X½√ º

«c¼ d?�?Hð «–U0 ÆUL?MO��« t?²?LKþ Íc�« qO?'« p�–

ørKE�«

wM½√ w?¼Ë QDš W??�uKF??� `×??�√ Ê√ VŠ√ º

¨rOKF�«b?³Ž ÕËb2Ë rO?KÝ ÂUA¼ qO?ł s� X��

wM½√ Í√ U??L¼ö?ð Íc�« qO??'« s� qF??H�U?Ð wM½_

ÆUL¼bFÐ  dNþ

øqOł Í√ s� X½√ Ê–« º

5½UMH�« qO?ł t?O?	 ÊU?
 X�Ë w	  d?Nþ U½√ º

ÆULMO��« vKŽ «dDO�� —U³J�«

øp²¹«bÐ X½U� nO�Ë º

åvF?	_« Â«džò rKO?	 WŠU?�K� X�b� U?�bMŽ º

XH� rKOH�« «c¼ Ê√ WIO?I(«Ë ‡ WIKD� W�uDÐ ÊU
Ë

ÊËdEM¹ U¼bFÐ «Ë√b?³	 5−?²M*«Ë 5łd<« —UE½√

s�Ë ’d?H�« rN½uD?F¹Ë Âu?−MK� ÂU?L?²¼ô« 5FÐ

t²�d	 vKŽ …bOLŠ œu?L×� q¦� Âu$ qBŠ UM¼

U?LM?O?��«  ¡U?ł v²??Š ¨Íd?B*« b?łU??� U?C¹√Ë

ÆWOÐU³A�« UNOKŽ ÊuIKD¹ w²�« …b¹b'«

øWOÐU³A�« ULMO��« `KDB� vKŽ o�«uð q¼ º

Í√ vKŽË `KDB*« «c¼ oKÞ√ s� ·dŽ√ ô U½√ º

«c¼ vMF??� ·d?Ž√ ô W?I??O?I?(« w	 w?M½_ ”U?Ý√

q¼Ë ∫‰«R??�?�UÐ —œUÐ√ wMK?F??−¹ «c¼Ë ¨`K?DB*«

ø—UG?B�« Ë√ —U³JK� Èdš√Ë »U?³AK� U?LMOÝ „UM¼

Ác¼ b{ w½_ `KDB*« «c¼ vKŽ o	«Ë√ ô W?IOI(«

Æ”UÝ_« s� WOL�²�«

l� U??LMO?��« W?Ðd?& ÷u?š vK?Ž o�«uð q¼ º

ø»U³A�« Âu−M�«

Í√ sŽ Ÿu{u*« È—√ Ê« WI?	«u*« q³� wMLN¹ º

WOK�²�« vKŽ o?	«u� U½√ ¨tM� ·bN�«Ë —Ëb¹ ¡wý

U?N?O	 VÞU?
½ sJ� W?OK�?²�« s� U?Žu½ Âb?I½ UM½_

ø»U³A�« l� öLŽ Âb�√ ô «–ULK	 ‡ b¼UA*« qIŽ

ø öOL'« s� b¹bF�« UL� Êu¹eHK²�« w� qLF�«

Ê√ Æw� W????L?zö*« WM?N*« sŽ Y?×Ð√ ·u????Ý º

l� Êu?
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اليورو يكسر حاجز 1.6 دولار
■ لندن ـ «القدس العربي»: كسـرت العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) 
امس الثلاثاء حاجز الـ 1.6 دولار لتسجل في حوالى الساعة 1450 بتوقيت 
غرينتش مسـتوى قياسـيا جديدا بلغ 1.06002 دولار، بسـبب مخاوف في 
الاسواق بشأن سلامة الاقتصاد الاميركي بعد نشر ارقام اعادة بيع المساكن 

التي شهدت تراجعا جديدا في الولايات المتحدة.
 وكان اليورو قد تجاوز حاجز 1.5 دولار في 26 شباط (فبراير).

 وفـي دليل جديد علـى مرحلة التباطـؤ التي دخلها اكبـر اقتصاد عالمي، 
شـهد مؤشـر اعادة بيع المسـاكن القديمة بالولايـات المتحـدة تراجعا حادا 
فـي آذار (مـارس) بلغ 2 بالمئة عند 4.92 مليون (على اسـاس سـنوي) رغم 

التراجع الكبير في الاسعار.
 وكان الـدولار شـهد نهايـة الاسـبوع الماضـي تحسـنا طفيفـا مـا جعـل 
المسـتثمرين يأملون في ان تكون اسـوأ ازمة للرهون العقارية اصبحت من 
الماضي. غير ان الدولار عاد للتراجع مسـاء الاثنين بعد نشـر نتائج مخيبة 
عن مصرف بانك اوف اميركا اساسـا بسبب ارتفاع كبير للاموال المخصصة 

للرهون العقارية العالية المخاطر وضعف القيمة.
 وسـجل مصرفـا ميرل لينش وسـيتي غـروب الاسـبوع الماضـي ارقاما 
مخيبة للامال تحت تأثير تراجع كبير للقيمة ما جعل الدولار يسـجل اسوء 

مستوى له.
 ويترقب المسـتثمرون ، على المـدى الابعد، الاجتماع المقبل للبنك المركزي 
الاميركـي يومـي 29 و30 نيسـان (ابريـل) وسـط توقعات بخفض اسـعار 
الفائـدة مجـددا وكذلك ارقـام النمو الاميركـي التي ينتظر ان تنشـر في 30 

نيسان.

مصر سترفع اسعار الغاز لتقليص الدعم
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة امـس الثلاثـاء ان مصر سـترفع 
الاسعار التي تدفعها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة للغاز الطبيعي في 
تمـوز (يوليو) ومرة أخرى في كانون الثاني (يناير) في اطار خطة لخفض 

الدعم. 
 ونقلت صحيفة (المال) عن مسـؤولين وزاريين لم تكشـف عن اسـمائهم 
قولهـم ان مصر سـترفع سـعر الغـاز الطبيعي الـى 2.22 دولار لـكل مليون 
وحـدة حراريـة في تمـوز (يوليو) من 1.85 دولار وسـترفع سـعر الكهرباء 

بنسبة 20 بالمئة. 
 وقالـت مصر في آب (اغسـطس) انها سـترفع اسـعار الغـاز والكهرباء 
على الصناعات كثيفة الاسـتهلاك للطاقة بنسـبة 110 بالمئة و61 بالمئة على 

التوالي عن طريق رفع الدعم تدريجيا على مدى ثلاث سنوات. 
وقالـت مصر ان سـعر الغاز الطبيعي سـيرتفع في نهاية الامـر الى 2.65 

دولار لكل مليون وحدة حرارية. 
 وقالت الصحيفـة ان مصر قدمت موعد خفض الدعم الى تموز من ايلول 

(سبتمبر) للمساعدة في تخفيف الضغوط على الميزانية. 
والاسـمنت  الحديـد  قطاعـات  علـى  الاسـعار  فـي  الزيـادات  وتطبـق   
والالومنيـوم والاسـمدة في مصر. ودعم الطاقة يسـاهم بدرجـة كبيرة في 

عجز الميزانية الحكومية مما يؤدي الى رفع أسعار الفائدة. 
الدولار يساوي 5.39 جنيه مصري.

الفطيم الاماراتية تبني مجمعا 
بمصر بتكلفة تسعة مليارات دولار

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أوردت صحيفـة (غلـف نيوز) امـس الثلاثاء أن 
مجموعة الفطيم الاماراتية ستقيم مجمعا بتكلفة تسعة مليارات دولار قرب 

القاهرة يضم فيلات ومركزا للتسوق وفندقا فخما. 
 ونقلت الصحيفة عن مجموعة الفطيم أن مدينة كايرو فسـتيفال سـتقام 
على مساحة ثلاثة ملايين كيلومتر مربع على بعد 20 كيلومترا جنوب شرقي 
القاهرة الكبرى وتضم مركزا للتسـوق و85 مطعما وفندقا فخما و480 فيلا. 

وذكرت الصحيفة ان الفطيم ستنتهي من المشروع في عام 2011.
 وتبنـي الفطيـم مشـروعا مماثـلا في دبـي باسـم مدينة دبي فسـتيفال 
يتكلـف 15 مليـار دولار ويضـم متاجـر ومكاتـب وشـققا سـكنية وفنادق. 
وتنفق شـركات عقارية خليجية من بينها داماك القابضة الاماراتية واعمار 
ومقرها دبي مليارات الدولارات على شراء وبناء عقارات في مصر. وساعد 
الاسـتثمار الاجنبـي مصـر على تسـجيل معدل نمـو 7.1 في المئة فـي العام 

الماضي وهو اسرع معدل نمو خلال عقدين على الاقل. 

تضاعف فاتورة الحبوب الجزائرية 
■ الجزائـر ـ رويترز: أظهرت أرقام رسـمية الاثنـين أن الجزائر وهي من 
أكبر مستوردي الحبوب في العالم شهدت ارتفاع قيمة وارداتها من الحبوب 
والدقيق ودقيق السـميد (السـيمولينا) لما يقرب مـن مثليها في الربع الاول 

من العام نظرا لصعود الاسعار العالمية. 
 وقالـت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن تقريـر جمركي ان تكاليف هذه 
المنتجات قفزت الى 793.5 مليون دولار في الاشـهر الثلاثة الاولى من العام 

2008 مقارنة مع 399.8 مليون دولار في الفترة ذاتها قبل عام. 
 وتشـتري الجزائر في المتوسـط خمسـة ملايين طن من الحبوب سنويا 

في السوق العالمية. 
 وأضافت الوكالة الرسـمية أن فاتورة واردات البن والشـاي بلغت 67.9 
مليـون دولار بزيادة 20 فـي المئة من 56.5 مليون دولار فـي الربع الاول من 

.2007

الامم المتحدة: خطة بكلفة 250 مليون 
دولار لمكافحة تلوث البحر المتوسط 

 
■ اثينا ـ اف ب: اطلقت شراكة بين الامم المتحدة والبنك الدولي لمكافحة 
تلوث البحر الابيض المتوسـط في اطار خطة تبلغ قيمتها 250 مليون دولار 

على مدى خمس سنوات.
وقالت «خطة العمل من اجل المتوسـط» التابعة للامم المتحدة التي تتخذ 
من اثينا مقرا لها ان هذه الاموال ستستخدم «لتمويل وتوظيف استثمارات 

تهدف الى خفض التلوث والحد من تدهور وضع المتوسط».
وسـتنفذ هـذه المشـاريع فـي البانيـا والجزائـر والبوسـنة والهرسـك 
وكرواتيـا ومصر ولبنان وليبيـا ومونتينيغرو والمغرب وسـوريا وتونس 

وتركيا. 
وقـال البيـان ان «الهـدف الرئيسـي يقضي بمسـاعدة هذه الـدول على 
تطبيق اصلاحات واسـتثمارات متفق عليها بهـدف خفض التلوث وحماية 

التنوع الحيوي».

رويال بانك أوف سكوتلاند: اصدار  بقيمة 
12 مليار استرليني لتعويض شطب اصول

■ لنـدن ـ رويتـرز: أعلـن رويال بنك أوف سـكوتلند امـس الثلاثاء 
عن اصدار خاص قياسـي بقيمـة 12 مليار اسـترليني (24 مليار دولار) 
لتغطية أصول قد يضطر لشـطبها بقيمة 5.9 مليار جنيه والمسـاعدة في 
تدعيـم القوائـم المالية للبنك. وذكـر البنك أنه يتوقـع بيع أصول تحقق 
ايـرادات لجمع أربعـة مليارات اسـترليني بحلول نهاية العـام وأنه قد 

يبيع أنشطة التأمين بالكامل أو جزءا منها. 
 ويعـرض البنك على مسـاهميه 11 سـهما جديدا مقابل كل 18 سـهما 
حاليا بسـعر 200 بنس للسـهم مـن خلال اصدار خاص وهـو الاكبر من 
نوعه في اوروبا على الاقل وهو يقل 46 في المئة عن سـعر اغلاق السـهم 

الاثنين. 
وذكر البنك أنه يتوقـع أن تتراجع قيمة أصول أكثر من بينها عمليات 
مصرفيـة لصالـح مؤسسـات كبرى اشـتراها مـن بنك ايه.بـي.ان التي 
اشـتراها فـي العـام الماضي بسـبب أزمة الرهـن العقاري فـي الولايات 

المتحدة وما أعقبها من أزمة ائتمان. 
 وقدر تأثير شـطب الاصول على رأس المال الاساسي بمبلغ 4.3 مليار 

استرليني بعد حساب الضرائب و5.9 مليار قبل حساب الضرائب. 
 غير أن الاعلان عن الاصدار الخاص وشطب الاصول لم يكن مفاجئا 
بعد أن ترددت تكهنات على نطاق واسع بهذا الشأن خلال الايام القليلة 
الماضيـة لكنه يمثل تحـولا كبيرا بعدمـا أعلن البنك في وقت سـابق أنه 

ليس بحاجة لزيادة رأسماله. 

■ الرياض ـ رويترز: قالت مجموعة 
للمنتجـات  شـركة  أكبـر  صافـولا، 
الغذائية في السعودية من حيث القيمة 
السـوقية، انها تعتزم اقامة ثاني معمل 
لتكرير السـكر في مصـر لتلبية الطلب 
المتزايـد في أكبر دولـة عربية من حيث 

عدد السكان وفي الشرق الاوسط. 
الرئيـس  بـاروم  سـامي  وقـال   
فـي  مقابلـة  فـي  لصافـولا  التنفيـذي 
ان  الريـاض  السـعودية  العاصمـة 
المعملين سـيعتمدان بشكل متزايد على 
المحصـول المحلي من البنجـر في انتاج 
السـكر بدلا من وارادات السـكر الخام 

الاعلى تكلفة. 
 وقـال بـاروم «نريد الاسـتفادة من 
القدرة التنافسية التي يوفرها البنجر 
المحلـي فـي دول مثـل مصر. وبـدلا من 
شراء السـكر الخام سنشتري البنجر. 
وهذا سـيلبي حاجة معمل ثان نخطط 
لاقامتـه فـي مصـر ومعملنـا الموجـود 

بالفعل هناك».

 ومعمـل صافـولا القائـم بالفعل في 
مصر والذي تبلغ طاقته السـنوية 750 
الف طن في العام هو مشـروع مشترك 
مـع شـركات مـن بينهـا تيت آنـد لايل. 
وسـيورد المعمـل انتاجـه لمصـر ودول 

اخرى في الشرق الاوسط. 
 وامتنع باروم عن اعطاء أي تفاصيل 
اخرى عن المعمل الجديد المزمع اقامته. 
 وبـدأت صافـولا فـي ايـار (مايـو) 
العمليـات التمهيديـة في معمل السـكر 
المصري الذي تتوقع أن يبدأ في تحقيق 
أرباح في عام 2010. وقال باروم «عادة 
تصل معامل السكر الجديدة الى مرحلة 
تساوي الايرادات مع النفقات في العام 
الثالث. فلابد من توقع خسـائر بين 50 
و70 مليـون ريـال فـي العـام الماضـي 
تتقلـص الى ما بين 20 و25 مليون ريال 

في العام الثاني». 
 وأضـاف أن صافـولا تطمـح أيضـا 
الى التوسع في نشـاطها لزيت الطعام 
الـذي تعد أكبر منتج له فـي العالم الى 

بلـدان غيـر سـاحلية تملـك وفـرة من 
قازاخسـتان  مثـل  الزيتيـة  الحبـوب 
مستبعدا شـراء زراعات زيت النخيل. 
وقال باروم «الشـراء مـن المنبع يعتمد 

بالكامل على التوقيت».
 وتشـتري صافـولا بالفعـل حبوب 
فـي  المزارعـين  مـن  الشـمس  دوار 
قازاخستان لامداد وحدتها هناك. وقال 

باروم «انها صفقة مربحة للطرفين».
 ومضـى يقول «بالنسـبة للمزارعين 
فـي بلدان غير سـاحلية غالبا ما يكون 
تصديـر المحصـول بالـغ التكلفـة ومن 
ثـم سـيكون الاقتـراب منهم فـي فائدة 

الجميع».
لزيـت  أنشـطة  صافـولا  ولشـركة   
الطعـام فـي شـمال افريقيـا والشـرق 
الاوسط واسيا الوسـطى تشمل ايران 

وتركيا والمغرب. 
 وعادت أرباح الشركة الى النمو في 
الربـع الاول من العـام اذ ارتفع صافي 
الربـح لمـا يقـرب مـن مثليـه مـع تعزز 

الايرادات بفضل توسعها في الخارج. 
 وقـال باروم «عمليـات زيت الطعام 
فـي المغـرب والسـودان بـدأت تحقـق 
المـال ... ونشـاط (زيـت الطعـام) فـي 
ايـران ومصـر توسـع من حيـث حجم 

المبيعات».
 وتوقع باروم ارتفاع أرباح التشغيل 
بمـا لا يقـل عن 15 فـي المئة هـذا العام. 
التشـغيلية زادت 22  «أرباحنـا  وقـال 
بالمئة في الربـع الاول .. يمكن مواصلة 
أو حتـى تجـاوز هـذا النمو علـى مدى 
2008 لكـن حتى نكـون متحفظين نأمل 

في 15 بالمئة على الاقل».
مكاسـب  الشـركة  تحقـق  وقـد   
رأسـمالية اضافيـة فـي 2008 اذا نالت 
حصـة  بيـع  علـى  الرقابيـة  الموافقـة 
30 بالمئـة فـي وحدتهـا هرفـي لمطاعـم 

الوجبات السريعة. 
 وقـال بـاروم «نسـتهدف البيـع في 
للجهـات  الاخيـرة  الكلمـة  لكـن   2008

التنيظيمة بشأن هذه التفاصيل». 

صافولا السعودية تعتزم اقامة ثاني معمل للسكر في مصر

رام الله ـ من حسام عزالدين:

«صدق او لا تصدق، صنع في فلسطين، ومن 
بيت المقدس» قالها رجل في الخمسين من العمر 
وهو يشـير الى غـرف نوم جاهـزة في معرض 
للمنتوجـات الفلسـطينية نظـم فـي مدينة رام 

الله.
فلسـطينية  شـركة   36 حوالـى  وشـاركت 
فـي معـرض للمنتوجـات الفلسـطينية اطلـق 

القائمون عليه «اكسبو هوم».
وتشـارك في المعـرض ثلاثة مصـارف قدمت 
فـي  للراغبـين  القـروض  بتسـهيل  عروضـا 

الشراء.
وقال مهند بريك مدير المعرض لوكالة فرانس 
بـرس «الهـدف الرئيـس مـن المعرض هـو فتح 
المجـال امام الشـركات لعـرض منتوجاتها امام 
المواطنـين الفلسـطينيين والتأكيـد للعالـم انه 
رغم الوضع الامني السيء الا ان لدينا اقتصادا 

ومنتوجات عالية الجودة».
وعلى بعد امتار، وقف وكلاء شركات تجارية 
عالمية، ومنها اسـرائيلية، يروجـون لمنتوجات 

هذه الشركات.
وقالـت احدى العاملات فـي دائرة العلاقات 
العامـة ان المعـرض ينظم في حـين يقبل العديد 
مـن الفلسـطينيين علـى الـزواج وعلـى زيـارة 
الاراضـي الفلسـطينية في شـهر الربيع، وهذه 

مناسبة جيدة لتعرض الشركات منتوجاتها.
تنظيمـه  يجـري  الـذي  المعـرض  ويأتـي 
سـنويا، قبل حوالى شـهر من مؤتمـر بيت لحم 
الاستثماري الذي تسـعى السلطة الفلسطينية 
مـن خلاله الى اقامـة علاقات شـراكة بين تجار 

فلسطينيين محليين وعالميين وعرب.

وقـال بريـك «بالتأكيـد سيشـارك عـدد مـن 
اصحـاب الشـركات المشـاركة في المعـرض في 
مؤتمـر بيـت لحم وسـيكون المؤتمـر فرصة لهم 
لاقامة علاقات شـراكة تجارية مع تجار اجانب 

وعرب».
وتعول الحكومة الفلسـطينية برئاسة سلام 
فياض علـى هذا المؤتمـر الاقتصـادي المقرر في 
الحادي والعشـرين من ايار (مايو) المقبل ولمدة 
ثلاثة ايـام.  وقال وزير الاقتصـاد في الحكومة 
الفلسطينية كمال حسونة لوكالة فرانس برس 
ان احـد الاهداف الرئيسـية للمؤتمـر «توضيح 
الصـورة للعالـم بـان هنـاك امكانيـة لانعاش 
الوضـع الاقتصادي في الاراضي الفلسـطينية، 
القتـل  وان الصـورة الحقيقيـة ليسـت دائمـا 

والعنف».
واضاف «الصـورة والمعلومـات التي تخرج 
للعالم من خلال وسـائل الاعـلام ان الوضع في 
الاراضي الفلسـطيني هو دائما القتل والعنف، 
وبالتالـى نحن نريد توضيح صـورة الاقتصاد 
الفلسـطيني بمختلـف قطاعاتـه، وتوضيح ان 
هنـاك منتوجـات تشـارك فـي الدخـل القومـي 

الفلسطيني ولها امكانياتها العالمية».
مـن جهتـه قـال وزيـر الاعـلام الفلسـطيني 
رياض المالكي الذي يشـغل كذلـك منصب وزير 
 1106 لنحـو  وجهـت  الدعـوة  ان  الخارجيـة، 
مسـتثمرين عرب واجانب للمشاركة في مؤتمر 
بيت لحم، مضيفا ان عدد الذين اكدوا مشاركتهم 
فيـه حتـى الان بلـغ نحـو 400 مسـتثمر عربي 
واجنبـي. وتسـاند اللجنـة الرباعيـة الدوليـة 
من خلال منسـقها الخاص في الشـرق الاوسط 
توني بلير، الحكومة لانجـاح المؤتمر خصوصا 

لجهة التنسيق مع الجانب الاسرائيلي.

وقـال المالكـي ان عدد طلبـات الحصول على 
تصاريـح مـن الجانب الاسـرائيلي بلغـت 239 
طلبـا حتى اليـوم. واضـاف «هنـاك العديد من 
المسـتثمرين العرب والاجانب سيشـاركون في 

اعمال المؤتمر، ومنهم رسميون».
وتم حجـز 760 غرفـة في فنـادق مدينة بيت 
تصـرف  تحـت  لتكـون  الاخـرى  والمـدن  لحـم 

المشاركين في المؤتمر.
الاردنـي  الجانـب  ان  الـى  المالكـي  واشـار 
يسـاهم في انجاح المؤتمر مـن خلال الاتفاق مع 
الحكومـة الفلسـطينية على تقديم التسـهيلات 
اللازمة للمشـاركين في عبور الحـدود الاردنية 
مـع الضفـة الغربية. وقـال الوزيـر «تم الاتفاق 
ايضـا مع الجانب الاسـرائيلي من خلال اللجنة 

الرباعيـة على ان يبقـى معبر الكرامـة (النقطة 
الحدودية بين الاردن والضفة الغربية) مفتوحا 

على مدار ايام انعقاد المؤتمر».
واضافة الى المسـتثمرين الاجانـب والعرب 
الذيـن سيشـاركون في المؤتمر، اوضـح المالكي 
ان عدد المسـتثمرين الفلسـطينيين المحليين بلغ 
300 مسـتثمر، 200 من الضفة الغربية ومئة من 
قطاع غزة» يجـري «العمل على تأمين وصولهم 

الى الضفة الغربية».
ومـن اهـداف المؤتمـر ايضـا اقامـة علاقـات 
اسـتثمار متبادلة بين الفلسطينيين والاجانب، 

بحسب وزير الاقتصاد كمال حسونة.
وقال الوزير انه سـيقام علـى هامش المؤتمر 
معرض للمنتوجات الفلسـطينية التي حصلت 

على شهادة الجودة العالمية ويجري تصديرها 
الى دول العالم، وبينها الولايات المتحدة وكندا 
والمانيـا، وخصوصـا حجر البناء الفلسـطيني 

وزيت الزيتون.
مشـاريع   105 حوالـى  الان  لغايـة  وقـدم 
نحـو  الاجماليـة  قيمتهـا  بلغـت  اسـتثمارية 
مليار ونصـف المليار دولار سـيتم عرضها على 

المستثمرين خلال المؤتمر ليتم تبنيها.
وقال حسونة «من خلال وجود رجال اعمال 
عـرب واجانـب، سـنحاول حـث المسـتثمرين 
المحليـين على اقامـة شـراكات مع المسـتثمرين 
اقتصاديـة  بمشـاريع  للنهـوض  الاجانـب 
استثمارية تعمل على تطوير الواقع الاقتصادي 

الفلسطيني».

المصنعون الفلسطينيون يحاولون تسويق منتجاتهم بظل اوضاع امنية متردية

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة  ـ  باريـس   ■
المصري حسـني مبـارك امـس الثلاثاء خـلال زيارة 
لفرنسـا ان مصـر تتوقـع ان تبقـي سـيطرتها علـى 
المالية العامة على الرغم من اثر الازمة المالية العالمية 

والارتفاع الكبير في اسعار الغذاء. 
 وابلـغ مبـارك اتحاد اصحـاب الاعمال الرئيسـي 
فـي فرنسـا ان معـدلات النمـو التـي حققتهـا البلاد 
فـي الاعـوام الماضيـة مكنتهـا مـن مواجهـة الازمـة 
الاقتصادية العالمية الراهنة والزيادات غير المسبوقة 

في اسعار النفط والغذاء. 
 وقال فـي تصريحات عبر مترجم انـه على الرغم 
من تداعيات هذه الازمة على البلاد وعلى دول أخرى 
فـي المنطقـة والعالـم فـان مصـر تحافظ علـى ارادة 
الاصلاح الاقتصادي. وأضاف ان الحكومة متمسـكة 
بهدفها وهو خفض عجز الميزانية المتوقع ان يبلغ 6.9 
بالمئة مـن الناتج المحلي الاجمالى هـذا العام الى 4.5 

بالمئة بحلول عام 2010.
 وكان ارتفـاع أسـعار الخبـز فـي مصـر قـد فرض 
ضغوطـا على نظـام الدعم علـى الخبز الـذي يعتمد 
عليـه الفقراء فـي الحضر كغـذاء رئيسـي. وتدرس 
الحكومـة كذلك رفـع اجور القطـاع العام بنسـبة 15 
بالمئـة أو أكثر لتعويض اثر التضخم الذي بلغ معدله 
14.4 بالمئة فـي اذار (مارس) الماضي حسـب بيانات 

حكومية. 
 مـن جهـة ثانية قـال يوسـف بطرس غالـي وزير 
الماليـة المصـري امـس الاول ان تكلفـة دعـم الغـذاء 

والطاقة سـتواصل الارتفـاع في السـنة المالية 2008 
ـ 2009 لكـن بمقـدوره ابقاء مسـتوى عجـز الميزانية 

مستقرا.
 وأبلـغ الوزيـر رويترز فـي مقابلـة أن تكلفة دعم 
الغذاء سترتفع الى 20 مليار جنيه مصري (3.7 مليار 
دولار) من 15 مليارا في السـنة الحاليـة التي تنتهي 
30 حزيران (يونيو). وأضاف أن دعم الطاقة سيزيد 
الـى 60 مليـار جنيه مـن 57 مليارا. ومضـى يقول ان 
عجـز الميزانية سـوف يسـتقر عنـد 6.9 فـي المئة من 

الناتج المحلي الاجمالى. 
 وقال «هذا انجاز اذ على الرغم من الزيادة الهائلة 
في الاسعار التي شهدناها هذا العام في القمح وسائر 
المنتجات ومنتجات الطاقة فسوف نحقق هدف عجز 

الميزانية لهذه السنة».
 وقـال الوزيـر انه يرى بعـد الاطلاع علـى تقارير 
الحاصـلات مـن أنحـاء العالـم أن ارتفاعات أسـعار 
الغذاء العالمية هي ظاهرة مؤقتة وأن الاسعار سوف 
تسـتقر. وقـال «هناك عـدم تـوزان عالمـي. ثمة قوى 
تعمل بالفعل علـى اعادة التـوزان ... النظام العالمي 
سـيصحح نفسه. مدى السرعة قصة أخرى. لا أتوقع 

أن تستمر الاسعار على هذا النحو الى الابد».
 وقـال بطرس غالـي ان الحكومة تريـد رفع أجور 
القطـاع العـام أكثر مـن 15 بالمئـة في تمـوز (يوليو) 
اذا تسـنى لها ذلك بدون زيادة عجـز الميزانية. وقال 
«نحاول وضع حزمـة نحصل بها على موارد اضافية 
ستوجه الى زيادة أكبر للاجور ودعم أكبر عن طريق 

بطاقات التموين».
 وسـئل من أين قد يأتي المـال فأجاب قائلا «من أي 
مكان. لا أريد التحدث في هذا الشأن بعد لانني أفضل 
أن يأتوا هـم (البرلمان والحزب الحاكم) بالفكرة لكن 

لدينا عدة أفكار».
 ويفـرض ارتفاع أسـعار القمح ضغطـا كبيرا هذا 
العـام علـى نظـام دعم الخبز فـي مصر حيـث يعتمد 
فقراء المدن على الخبز الرخيص. ومات نحو عشـرة 
أشـخاص وهم ينتظرون دورهم في طوابير لشـراء 

الخبز الرخيص. 
 ونمـا الطلـب علـى الخبز المدعـم ويشـجع الدعم 
الكبير على تهريب الدقيق المدعم لصالح استخدامات 
أخـرى. لكن بطرس غالي قال ان الاجراءات الطارئة 
التـي اتخذتها الحكومة للحفاظ على معروض الخبز 
الرخيـص تحرز نجاحـا. واضاف «لدينا مسـوحات 
أسـبوعية تجري علـى مسـتوى البـلاد تبلغنا مدى 
طول الطوابير وكم من الوقت يسـتغرق شراء الخبز 
... نجـد تحسـنا كبيرا من أسـبوع لاخر فـي كل هذه 

المؤشرات».
وتابـع الوزيـر أن الغـاء رسـوم الاسـتيراد علـى 
الكثيـر من المـواد الغذائيـة ومواد البنـاء في خطوة 
تهدف الى الحد مـن التضخم قد تكلف الخزانة مئات 
الملايين من الجنيهات سـنويا. لكنـه أوضح أن تأثير 
ذلك على التضخم سـيكون أكبر من المتوقع نظرا لان 

الاعفاء يخفض سقف الاسعار لكل السلع المماثلة. 
 الدولار يساوي 5.405 جنيه مصري.

وزير المالية: نستطيع ادارة تكاليف الدعم دون زيادة العجز

مصر تتعهد بتشديد سيطرتها على الميزانية
ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
اف ب: قـدم الرئيـس البوليفـي ايفـو 
موراليس امس الاول في الامم المتحدة 
الارض  «لانقـاذ  اقتراحـات  عشـرة 
والانسـانية» مـن بينها الغـاء النظام 

الرأسمالي.
وقـال موراليس في افتتـاح الدورة 
السـابعة لمنتدى الامم المتحـدة الدائم 
حول مشـاكل السـكان الاصليـين «اذا 
كنا نريـد بالفعل انقاذ الارض لا بد من 

انهاء النظام الرأسمالي».
ويشـارك فـي هـذا المنتـدى مئـات 
الممثلـين عن سـكان اصليـين قدموا من 

كافة انحاء الكرة الارضية.
البوليفـي وهـو  الرئيـس  واقتـرح 
«عشـرة  ايمـارا  عرقيـة  مـن  هنـدي 
اجـراءات لانقـاذ الارض والانسـانية 
والحيـاة». والاجـراء الاول الذي لقي 
اعلى نسبة تصفيف هو «الغاء النظام 
حسـب  الاول  المسـؤول  الرأسـمالي» 

رايه عن الاحتباس الحراري.
وراى موراليـس ان الرأسـمالية «لا 
تتيـح سـوى جمـع النفايـات» وبديلا 
عنهـا اقتـرح «اشـتراكية تكـون علـى 

تناغم مع الارض التي تطعمنا».
اما الاجراءات الاخرى فهي التخلي 

عـن الحـروب وقيـام عالم متحـرر من 
الاسـتعمار وضمـان وصول المـاء الى 

الجميع في العالم.
ليسـت  الارض  «امنـا  ان  وقـال 
بضاعة. وهي ليسـت سـلعة نشتريها 
دوليـا  اتفاقـا  نبيعها».واقتـرح  او 
«لحمايـة مصادر الماء ومنع اي كان من 

خصخصتها».
واعتبـر الرئيـس البوليفـي ايضـا 
الصفـة  اضفـاء  الضـروري  مـن  ان 
الامم  نظـام  علـى  «الديموقراطيـة» 

المتحدة وخصوصا مجلس الامن.
وفي رسـالة الى هذا المنتـدى الذي 
يسـتمر اسـبوعين، رحب الامين العام 
لـلامم المتحدة بان كي مون الذي يقوم 
بزيـارة افريقيـا فـي الوقـت الراهـن، 
باختيار الانحباس الحراري موضوعا 

للاجتماع.
واضاف «بصفتهـم حراس الارض، 
اكتسب سـكان البلاد الاصليين معرفة 
جوهريـة حـول تأثيـر تدهـور البيئة 
الحـراري.  الانحبـاس  وخصوصـا 
الاقتصاديـة  عواقبـه  يعرفـون  وهـم 
والاجتماعية ويتعين عليهم الاضطلاع 
بدور فـي التعاطـي الشـامل» مع هذه 

المسألة.

رئيس بوليفيا: انقاذ الانسانية 
يمر عبر الغاء النظام الرأسمالي

الرياض ـ من سهيل كرم:

قالـت المملكـة القابضـة، شـركة الاسـتثمار التـي 
يسـيطر عليها الامير السـعودي الوليد بن طلال، ان 
أرباح الربع الاول من العام ارتفعت خمسة بالمئة وان 

كانت المكاسب من أصول سيتي غروب تراجعت. 
 وارتفـع صافي ربـح المشـركة في الاشـهر الثلاثة 
حتـى 31 اذار (مـارس) الـى 303.8 مليـون ريال (81 
مليـون دولار( مقارنـة مـع 289.2 مليـون ريـال فـي 

الفترة ذاتها من العام الماضي.  
وتشـكل حصة المملكـة القابضة في سـيتي غروب 
أكبـر حيازاتهـا وتسـاوي 40 فـي المئـة مـن أصولهـا 

الاجمالية. 
 وقالـت المملكـة في بيـان «بالرغم مـن الانخفاض 
أحـد  بيـع  نتيجـة  الفنـادق  ايـرادات  فـي  البسـيط 

اسـتثماراتنا الفندقية المملوكة للشركة بالاضافة الى 
انخفاض التوزيعات النقدية من سـيتي غروب الا أن 
نمو أرباح الشـركات الزميلة والمكاسب من بيع فندق 
المونتـي كارلو غراند موناكو في عام 2008 سـاهم في 

ارتفاع صافي أرباح الشركة». 
 وتملـك المملكـة 3.6 في المئة من بنك سـيتي غروب 
الامريكي المتعثر الذي تكبد 5.11 مليار دولار خسـائر 
في الربع الاول من جراء شطب أصول تتصل بصناعة 

الرهون العقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة. 
 وكان الامير الوليد قـال في كانون الثاني (يناير) 
انه ضمن مسـتثمرين مثـل الهيئة العامة للاسـتثمار 
الكويتيـة اتفقـوا علـى ضـخ خمسـة مليـارات دولار 
على الاقل في سـيتي غروب الذي كانت تشتد حاجته 
للسـيولة. وقالت المملكـة انه على الرغـم من هذا فقد 
عوض من تراجع التوزيعات النقدية لسـيتي غروب 

ارتفـاع الايـرادات مـن أصـول أخـرى مثـل مجموعة 
صافولا السعودية وبيع فنادق. 

 وكان الاميـر الوليـد جمع 3.23 مليـار ريال عندما 
طرح خمسة بالمئة من المملكة للاكتتاب العام في تموز 
(يوليـو) وهي العملية التي اقتصـرت على المواطنين 
السـعوديين فحسـب. وبلغت نسـبة زيادة الاكتتاب 

في الطرح العام الاولى 164 في المئة. 
 وقالـت الشـركة انهـا تجـري محادثات مـع بنوك 
القطـاع  فـي  الاسـتثمار  لتمويـل  وأجنبيـة  محليـة 
أنهـا  اسـهاب  دون  وأضافـت  السـعودي.  العقـاري 
تعتزم انفاق مليارات الريالات على مشـاريع عقارية 
فـي الرياض وجدة أكبـر مدينتين سـعوديتين. وكان 
أحدث سـعر لسـهم المملكـة القابضة 11 ريـالا مرتفعا 

2.33 في المئة في معاملات امس.
 الدولار يساوي 3.75 ريال.

خسائر بنك سيتي غروب الامريكي
تؤثر على أرباح المملكة القابضة السعودية

مباحثات مع الاردن لازالة العقبات امام الصادرات 
■ عمــان ـ ا ف ب: بحث وزير الصناعــة والتجارة الاردني عامر 
الحديدي ووزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية كمال حسونة 
امس الثلاثاء في عمان الســبل الكفيلة ازالة العقبات التي تعترض 

الصادرات الفلسطينية الى المملكة.
 وبحســب وكالــة الانباء الاردنية الرســمية (بتــرا)، فقد بحث 
الجانبــان في اجتماعــات اللجنة العليا الاردنية الفلســطينية التي 
اختتمــت اعمالها امس في عمان «ســبل تعزيــز وتطوير العلاقات 
الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة لزالة العقبات امام انسياب 

الصادرات الفلسطينية الى الاردن».
  وتم خــلال الاجتمــاع الاتفاق على «التنســيق ثنائيا في اتجاه 
ترتيــب اجتمــاع ثلاثــي يضــم الجانــب الاســرائيلي لبحــث كل 
الصعوبات والمعوقات التي يضعها الجانب الاسرائيلي امام حركة 
التبــادل التجاري، ســواء في مجــال النقل او مجــال المواصفات 

وغيرها من الامور التي ستساعد الجانبين في هذا الاتجاه».
 واعرب حســونة عن رغبة الجانب الفلســطيني في «رفع حجم 
التبــادل التجاري مــع الاردن الى مســتويات افضــل». وطلب من 
الحكومــة الاردنيــة تســهيل الاجــراءات المتعلقــة بدخــول رجال 
الاعمال الفلســطينيين من قطاع غزة الى الاردن، وقد وعد الجانب 

الاردني باحالة هذا الامر على الجهات المختصة.
 وبلغــت قيمة التبادل التجاري بين الاردن والفلســطينيين نحو 

خمسين مليون دينار (سبعون مليون دولار).
 وقــال البنك الدولــي في كانــون الاول (ديســمبر) الماضي ان 
نجاح خطة طموحة للتنمية الاقتصادية في الاراضي الفلســطينية 
يتوقف علــى رفع الاجــراءات التــي تفرضها اســرائيل وتحد من 
حركة التنقل، في اشــارة الى وجود اكثر من 500 حاجز عســكري 

اسرائيلي في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة.

تونس: ارتفاع الاستثمارات الاجنبية٪60
■ تونـس ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات حكوميـة امـس الثلاثـاء أن الاسـتثمارات 
الاجنبية المباشـرة في تونس زادت بمعدل سـنوي 60 بالمئة فـي الربع الاول من العام 

مدعومة بالاستثمارات في قطاع الخدمات سريع النمو. 
 وقفـزت الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة الـى 606.8 مليون دينـار (526.7 مليون 
دولار) فـي الفتـرة من ينايـر كانون الثاني الـى اذار (مارس) مـن 380.3 مليون دينار 
فـي الربع الاول من عـام 2007.   وارتفعت التدفقات الاسـتثمارية على قطاع الخدمات 
الـى 172.5 مليـون دينار من 50.5 مليون. ويقول المحللـون ان الحكومة ترغب في دعم 
القطاعـات الخدمية بسـرعة لتلبيـة الطلب على الوظائـف في الدولة التـي يبلغ عدد 
سـكانها عشرة ملايين نسمة. ومن المتوقع ان تمثل الخدمات نحو نصف الناتج المحلي 

الاجمالي بحلول عام 2011 ارتفاعا من 45 بالمئة حاليا. 
 واسـتوعب نحو 40 مركزا لاسـتقبال الاتصـالات في تونس نحو خمسـة الاف من 
الباحثين عن فرص عمل. وقال مصدر حكومي «نتوقع ان يزيد نسـق الاستثمارات هذا 
العام بعد ان تدخل منطقة التبادل التجاري الحر مع اوروبا حيز التنفيذ بشكل كلي».  
واضاف «هذا من شـأنه ان يدعم الاسـثمارات الاوروبية في تونـس وان يفتح الافاق 

امام السوق الاسيوية والامريكية».
 وتستضيف تونس شهر حزيران (يونيو) المقبل منتدى دولي يشارك فيه مئات من 
رجال الاعمال من عدة بلدان بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية لايجاد 
فرص جديدة للعمل ودعم النمو الاقتصادي في بلد تبلغ فيها البطالة نحو 14 بالمئة.   

 وتقول تونس ان الاسـتثمارات الاوروبية المباشر من المتوقع ان تتضاعف الى 800 
مليون دينار في عام 2011 وستساعد في توفير مئة الف فرصة عمل. 

 واجتذبـت الصناعـات التحويليـة 98.6 مليون دينـار من الاسـتثمارات الاجنبية 
المباشـرة فـي الربـع الاول ارتفاعا مـن 48.2 مليون دينـار في حين نمت الاسـتثمارات 

الاجنبية المباشرة في قطاع الطاقة بنسبة 11 بالمئة الى 300 مليون دينار. 
 الدولار يساوي 1.152 دينار تونسي.

بيـت  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
الكويتـي  (غلوبـل(  العالمـي  الاسـتثمار 
امـس الثلاثـاء انـه سيسـتخدم حصيلة 
بيع اسهم في الشـهر المقبل لتمويل شراء 
أنشـطة ادارة أصول وأعمال مصرفية في 
الخليج. وأعلنت الشركة امس أنها تعتزم 
بيـع 355 مليون سـهم لكبار المسـتثمرين 
بسـعر 930 فلسـا على الاقـل. ويقود ذلك 
لجمـع حوالـي 330 مليـون دينـار (1.24 

مليار دولار).
فـي  المسـجلة  الشـركة،  وذكـرت   
الكويت ودبـي والبحرين، فـي بيان أنها 
تنـوي اسـتخدام الحصيلة فـي «عمليات 
اسـتحواذ محـددة ومختـارة تسـتهدف 
مؤسسـات تعمل فـي ادارة الاصول و/أو 
البنـوك التجارية ما توفـرت الفرصة لمثل 
هـذه العمليات وذلك لتعزيز تنوع قنوات 
التوزيـع والمنتجـات الماليـة فـي منطقـة 
الناشـئة  والاسـواق  العربـي  الخليـج 

الاخرى».
المسـتثمرين  ان  الشـركة  وقالـت   
سـيحصلون على شـهادات ايـداع عالمية 
يمكـن تداولها في بورصـة لندن للاوراق 
الماليـة. كمـا ستسـتخدم الحصيلـة فـي 
الجغرافـي  والتوسـع  النمـو  «تمويـل 
فـي منطقـة الشـرق الاوسـط وافريقيا.. 
والاسـتثمار المسـاعد في الصناديق التي 

تديرها جلوبل».
 وكانـت مهـا الغنيـم العضـو المنتدب 
فـي غلوبل قـد صرحـت لرويترز الشـهر 
الماضي بان الشركة تريد جمع 280 مليون 
دينـار (1.05 مليـار دولار) مـن خلال بيع 
أسـهم جديدة لتمويل التوسع في الشرق 

الاوسط حيث يزدهر الاقتصاد. 
 وأضافـت الشـركة أن غلوبل حصلت 
على موافقة المساهمين الشهر الماضي على 
بيـع ما يعـادل 35 فـي المئة من رأسـمالها 

المصدر بسعر 930 فلسا للسهم. 

غلوبل الكويتي يعتزم جمع
1.42 مليار دولار لتمويل توسعات 
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منتدى الطاقة العالمي: قلق من اسعار النفط المرتفعة على الدول الفقيرة 
ومخاوف من تأثير سلبي لاضطرابات الاسواق على الاستثمارات بالقطاع

وزير النفط السعودي: الامر الاكثر
 أهمية بالنسبة للنفط هو الاستثمارات

روما ـ من سايمون ويب
 وسفتلانا كوفاليوفا:

افـاد البيان الختامي لمنتـدى الطاقة 
العالمـي الـذي اختتم امـس الثلاثاء في 
روما ان الوزراء أبدوا قلقهم من ارتفاع 
اسـعار النفط وقالوا ان الاسـعار يجب 
ان تكون عند مستويات مقبولة بخاصة 
المسـتوردة  الفقيـرة  للـدول  بالنسـبة 

للنفط. 
 وجـاء فـي البيـان «ابـدى الـوزراء 
قلقهـم من المسـتويات الراهنة لاسـعار 
أشـار  «المنتـدى  وأضـاف  النفـط». 
الـى أن اسـعار النفـط يجـب ان تكون 
عنـد مسـتويات مقبولـة مـن المنتجـين 
الاقتصـاد  نمـو  لضمـان  والمسـتهلكين 

العالمي خاصة في الدول النامية».
 وتابـع ان احتياطيات النفط والغاز 
كافيـة لتلبيـة احتياجـات العالـم فـي 
العقـود المقبلة لكن اضطرابات اسـواق 
النفـط قـد تؤثر بالسـلب على قـرارات 

الاستثمار وان أموالا ضخمة مطلوبة. 
 وقال البيان «بسبب الارتفاع الكبير 
في التكاليف تشـير التقديـرات الى ان 
الاسـتثمار التراكمي في النفـط والغاز 
حتـى عـام 2030 يحتـاج لنحو عشـرة 

ترليونات دولار».
الاحفـوري  الوقـود  ان  وأضـاف   
الطاقـة  خليـط  علـى  يهيمـن  سـيظل 
المسـتخدمة لعشـرات السـنين. ورحب 
الوزراء بتطوير مصادر الطاقة البديلة 
مثل الوقود الحيوي لكنهم القوا الضوء 

على بعض سلبياته. 
 وضمـت المحادثـات التـي اسـتمرت 
ثلاثـة أيـام تحت مظلـة منتـدى الطاقة 
العالمـي 60 وزيرا للطاقـة و72 من قادة 
الصناعـة.  واضـاف البيـان «الاعتماد 
المتبادل بين الدول المنتجة والمسـتهلكة 

للطاقة» سيزيد في المستقبل المنظور.
 واتفـق الـوزراء علـى ان الاجتمـاع 
التالـي للمنتـدى سـيعقد بعـد عامـين 
فـي المكسـيك.  وشـددت اسـعار النفط 
الاقتصـاد  علـى  الضغـوط  القياسـية 
منتجـو  ويتفـق  الهـش.  العالمـي 
ومسـتهلكو الطاقة بشـكل عام على ان 
هناك ما يكفي من النفط في السـوق في 

الوقت الراهن.
 وقـال وزراء أوبـك انهم لـن يرفعوا 
الانتـاج الان. واتفقـوا كذلـك علـى ان 
ضعـف سـعر الـدولار سـاعد فـي دفـع 
اسعار النفط للارتفاع لتتجاوز مستوى 

119 دولارا للبرميل امس الثلاثاء.
وفي حـين يؤكد المسـتهلكون ان هذا 
مسـتوى مرتفـع للغايـة تقـول بعـض 
الدول المنتجة ان الارتفاع طبيعي نظرا 

لضعف الدولار. 
  وقـال نوباو تانـاكا المدير التنفيذي 
تمثـل  التـي  الدوليـة  الطاقـة  لوكالـة 
مصالح الدول المستهلكة «عندما تحدثت 
على المنبر سألت الوزراء .. هل تتفقون 
معي على ان الاسـعار الراهنـة مرتفعة 
للغاية.... فالتزمـوا الصمت». وأضاف 
«عندما سـألت هل هناك من الوزراء من 

لا يتفق على ذلك.. التزموا الصمت».
 وفي بادئ الامر كان لارتفاع أسـعار 

■  نيويــورك ـ رويتــرز: صعــدت العقــود الاجلــة للنفــط الخــام 
الامريكــي أكثــر من دولارين لتصل الى مســتوى قياســي فوق 119 
دولارا امــس الثلاثــاء مــع اســتمرار ضعف الــدولار مقابــل اليورو 

ووسط مشكلات تتعلق بالمعروض النيجيري والبريطاني. 
 وبحلول الساعة 1556 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام تسليم 
أيار (مايو) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 2.02 دولار أي 
مــا يعادل 21.72 في المئة مســجلا 119.50 دولار للبرميل بعد تداوله 

في نطاق 116.85 الى 119.74 دولار. 
 وكســر ســعر النفط عددا من المســتويات القياســية هذا الشهر 

مدفوعــا بارتفــاع الطلب من أســواق ناشــئة مثل الصين. واســهم 
ضعــف الدولار كذلك في دعم اســعار الســلع المقومــة بالدولار مثل 

النفط واثار مضاربات من جانب صناديق تحوط. 
 وارتفــع الطلب علــى النفط في الصين بنســبة ثمانيــة بالمئة في 
مارس اذار عن مســتواه قبل عام هو أســرع معدل في 19 شــهرا مع 

زيادة المصافي لوارداتها قبيل دورة الالعاب الاولمبية. 
 لكــن ارتفــاع تكاليف انتــاج المزيد مــن النفط فضلا عــن القيود 
السياســية على الامدادات الجديدة تعني أن السوق ستجد صعوبة 
فــي ملاحقة نمو الطلب من الاســواق الناشــئة. وعلى هــذه الخلفية 

النفط أثر محدود على الاقتصاد العالمي 
لكنها بدأت تؤثر بدرجة أكبر. 

 وقـال اكيـرا اميـري وزيـر التجارة 
والصناعـة اليابانـي في كلمة «اسـعار 
النفـط بلغت ارتفاعا غير عـادي الان». 
وأضـاف «اعلنت مرارا شـعوري القوي 
بأزمـة وبـان الاقتصاد العالمي سيشـهد 
انتكاسـة اذا تركت هـذه الظروف دون 

تغيير».
 وقال ثانـي أكبر مسـؤول بصندوق 
النقـد الدولـي كذلـك ان اسـعار النفـط 
الـذي يتوقـع ان تظل مرتفعـة تزيد من 
حـدة المشـكلة. وابلـغ جـون ليبسـكي 
رويتـرز «انهـا تحد من النمـو هذا مؤكد 

لكنها بالتأكيد تفيد المصدرين».
 وحتى الان لم تترجم اسـعار النفط 
وشـكا  اكبـر  امـدادات  الـى  المرتفعـة 
منتجـو النفـط مـن ان ارتفـاع اسـعار 
السـلع ونقص العمالة المؤهلة يزيد من 

صعوبات بدء مشروعات تنقيب وانتاج 
جديدة. وقال وزيـر النفط القطري عبد 
الله العطية «بعض المشـروعات -نرى 
ذلك على مستوى العالم- تعطلت لانها 
غير ذات جدوى اقتصادية حتى مع هذا 
السـعر الذي نشـهده اليـوم». وأضاف 
«لا يسعدني ارتفاع السعر. بل يسعدني 

التحدي الذي يشهده القطاع».
 وارتفـع سـعر الخـام الامريكـي من 
أقـل مـن 20 دولارا للبرميـل فـي بدايـة 
عام 2002 الى مسـتوى قياسي بلغ 119 

دولارا امس. 
 وبـرأي الـدول الغربيـة المسـتهلكة 
فقد ارتفعت الاسـعار مدفوعـة بالطلب 
القـوي خاصة من اسـيا ونقـص مزمن 
في الاسـتثمارات في البنية الاساسـية 
النفطيـة. ومنذ بدء الازمة المالية في آب  
(اغسـطس) مـن العـام الماضـي أضاف 
ضعف الدولار لارتفاعات اسـعار بعض 

السـلع المقومة بالدولار والتي يعتبرها 
ضـد  تحـوط  أداة  المسـتثمرين  بعـض 

التضخم. 
 وحـد ارتفـاع الاسـعار مـن انفـاق 
المسـتهلكين والطلـب علـى الطاقـة فـي 
الولايات المتحدة حيث ارتفعت اسـعار 
دولارات  ثلاثـة  متجـاوزة  البنزيـن 
كبيـر  بيـرول  فـاتح  لكـن  للغالـون. 
الاقتصاديـين بوكالـة الطاقـة الدوليـة 
قـال ان الـدول الفقيرة هـي التي تعاني 
بدرجـة أكبر. وقـال «بالطبع هنـاك اثر 
علـى الاقتصاد.. الاثـر الاكبـر يقع على 
الدول الفقيرة المستوردة للنفط» مشيرا 

الى مستوردي النفط في افريقيا. 
ويضم المنتدى الـذي يعقد كل عامين 
وزراء طاقـة مـن 60 دولـة فضـلا عـن 
مسـؤولين تنفيذيـين مـن شـركات نفط 
ولكـن عـاداة ما يسـتهان بـه باعتباره 

مجرد منتدى لتبادل الاحاديث. 

سعر برميل النفط يتجه نحو 120 دولارا

العراق: اسعار النفط القياسية ستمول عمليات اعادة الاعمار
روما ـ من بيغ ماكي:

قال وزير النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني 
امس الثلاثاء اسعار النفط القياسية التي اقتربت 
مـن 120 دولارا للبرميل سـتمول الجهود الضخمة 
لاعـادة اعمار العراق وتسـاعد في زيـادة انتاجه 

الى أعلى مستوى في ثلاثة عقود. 
 وزيـادة الانتـاج بدرجـة أكبـر تتطلـب دخول 
المسـتثمرين الاجانـب الذيـن على وشـك العودة 
للعـراق صاحب ثالث أكبـر احتياطيات نفطية في 
العالـم لاول مرة منذ تولي الرئيس المخلوع صدام 

حسين السلطة. 
 وقـال الوزير فـي مقابلة مـع رويتـرز «العراق 
عانى مـن عقود من الدمـار والاهمـال والعقوبات 
والشـعب العراقي يتوقع برنامجا سـريعا لاعادة 

الاعمار يتطلب عشرات المليارات من الدولارات».
 وتسـعى شـركات النفـط الكبـرى لنصيب من 
ثـروة العـراق النفطيـة لكـن المشـكلات الامنيـة 
المزمنة والافتقار لقانون ينظم الاسـتثمار قد ابعد 

العديد من الشركات. 

 لكـن حتى بدون مسـاعدة هذه الشـركات فان 
العـراق علـى الطريـق لزيـادة امداداتـه. ورفـع 
العراق انتاجه بمقـدار 500 الف برميل يوميا على 
مدى الاشهر الستة الماضية وعلى الطريق لزيادته 
بمقـدار 500 الف برميل يوميا اخرى بحلول نهاية 

العام ليبلغ الانتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا. 
 وقـال الشهرسـتاني «يرجع العـراق بذلك الى 
أعلـى مسـتويات الانتاج فـي 30 عامـا». وأضاف 
ان الجولة الاولى لمنـح التراخيص في عهد ما بعد 
صـدام والتـي سـتبدأ في الصيـف المقبل قـد تزيد 
الانتـاج بمقـدار 1.5 مليـون برميل يوميـا أخرى. 
وتابـع «في الاجمالي نحن نتطلـع الى انتاج نحو 
4.5 مليـون برميـل يوميـا خـلال اقـل مـن خمس 

سنوات».
 وسـاعد التحسـن في الوضع الامني في زيادة 
الانتاج. وعلى أي حال فان «أي شـركة نفط دولية 
جـادة» معتادة على العمل وسـط المخاطر لا يجب 
ان تحجم لكنها ستكون أسعد حالا اذا تم التوصل 

الى قانون الاستثمار الذي طال انتظاره. 
 ومضى الشهرسـتاني يقول «بالطبع سـيكون 

من المريح بدرجة أكبر بالنسـبة للعراق ولشركات 
النفـط الدوليـة ان تعلـم ان هنـاك قانونـا نفطيا 
يقبلـه البرلمـان العراقـي والشـعب العراقـي ولا 

يتحداه أحد... في السنوات المقبلة».
ان  الشهرسـتاني  يقـول  ذلـك  بـدون  وحتـى   
مجلـس الـوزراء ـ وهو سـلطة أعلى مـن المجلس 
الاتحـادي للنفـط والغاز الـذي يجري تأسيسـه 
بموجب قانـون النفط ـ يمكنـه ان يضمن العقود. 
وأضاف «لذلك اعتقد ان الشركات محمية من أعلى 
سلطة تنفيذية في البلاد لتوافق على هذه العقود 

وتوقعها».
 وفضـلا عن ذلـك يعتزم العـراق توقيـع عقود 
خدمات قصيـرة الاجل مع شـركات دولية لتوريد 
الخبـرات والمعـدات لتدريـب العراقيـين العاملين 
في شـركتي نفـط الجنوب ونفـط الشـمال. وقال 
الشهرستاني انه يأمل ان يتم توقيع بعض العقود 

في حزيران (يونيو) والباقي في اقرب وقت. 
 وأكد الشهرسـتاني الذي تحـدث لرويترز على 
هامـش منتـدى الطاقـة العالمـي أن شـركة رويال 
داتش شـل تتفـاوض علـى عقـود حقلـي كركوك 

وميسـان واكسـون موبيل على حقل الزبير، وان 
شـركتي شـيفرون وتوتال تتفاوضـان على حقل 
غرب القرنـة، في حين تتفاوض بي.بـي مع بغداد 

حول حقل الرميلة. 
 وتهدف عقود الخدمة الخمسة التي تبلغ مدتها 
عامـين الى تعزيـز الانتاج العراقي نحـو 500 ألف 
برميـل يوميا مـن 2.27 مليون برميل يوميا وسـد 
الفجـوة لحين سـن قانـون شـامل للنفـط والذي 

سيضع اطار العمل لاستثمار أطول أمدا. 
 وتشـمل جولة منافسة منفصلة على حقول في 
أنحاء العراق 35 شركة تأهلت من بين 120 شركة. 
 وقـال الشهرسـتاني ان العـراق سـيفتح هـذا 
الصيـف باب المنافسـة علـى عقود خدمـة لحقول 
نفط عملاقة تضخ الخـام بالفعل في جنوب البلاد 
وفي الشمال حول كركوك. وأضاف أن حقل عكاس 
للغاز بالصحراء الغربية سـيدرج أيضا في جولة 

المنافسة الاولى هذا الصيف. 
 وأوضـح الوزير أن حقول النفط الضخمة التي 
اكتشـفت ولم تدخل الانتاج بعد مثل مجنون وبن 

عمر لن تشملها الجولة الاولى. 

■  روما - رويترز: قال وزير النفط السعودي علي النعيمي امس 
ان المخــاوف من أن يفتقر العالــم للنفط لتغذية النمــو الاقتصادي 
المســتقبلي لا أســاس لها مــن الصحــة وان ضمان الاســتثمارات 

اللازمة لزيادة الانتاج هو أهم تحد يواجه قطاع الطاقة. 
 وقال النعيمي ان السعودية تعمل على ضمان ان تحصل السوق 
دائما على كفايتها من النفط. وأضاف في كلمة امام منتدى الطاقة 
العالمي «لاحظت مســتوى غير مســبوق من عدم التيقن والشــكوك 
وحتى الخوف في المناقشــات بشأن مســتقبل الطاقة واثرها على 

افاق الاقتصاد العالمي».
وتابــع «يمكننــي ان أؤكد لكــم تماما ان النفط ليس على وشــك 
النفــاد من العالــم... بل ان الطاقــة المحدودة في مختلــف المراحل 
هي الســبب الحقيقــي وراء الضغــوط على الامــدادات في الوقت 
الراهــن ويمثــل ذلك اكبر تحد لضمــان توافر الطاقــة لتغذية النمو 
الاقتصادي المســتقبلي. الامر في جوهره ليس مشكلة موارد طاقة 

بل أساسا مشكلة استثمارات».
 وقال النعيمي ان نقص العمالة والمعدات والمواد ترفع التكاليف 
وتعطــل المشــروعات الجديــدة التــي مــن شــأنها زيــادة الطاقــة 
الانتاجية. واوضح ان الســعودية رصــدت أكثر من 90 مليار دولار 

لزيادة طاقتها الانتاجية. 
 وأكد النعيمي مجددا ان السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم 
لديهــا طاقة انتاجية غير مســتغلة قدرها مليــون برميل يوميا وان 
المملكــة ســتزيد طاقتها الــى 12.5 مليون برميل يوميــا بنهاية عام 
2009.   وقال مصدر ســعودي في وقت سابق هذا الشهر ان انتاج 
المملكة يبلغ حاليا نحو تســعة ملايــين برميل يوميا. وقال النعيمي 
ان مصادر الطاقة البديلة ستســهم اســهاما محدودا في امدادات 
الطاقــة في المســتقبل المنظور رغم مليــارات الــدولارات التي تنفق 
علــى تطويرها. وقال «بصراحــة تلك الجهود لا تقيــم أودها قوى 

اقتصادية لولا دعم حكومي أكبر».

ليبيا: نقص طاقة الانتاج الفائضة
 يحبط أي تحرك لتهدئة أسعار النفط

■   رومــا ـ رويتــرز: قــال شــكري غانم 
رئيس المؤسســة الوطنية للنفــط في ليبيا 
امــس الثلاثــاء ان عدم وجود طاقــة انتاج 
فائضة يعنــي أنه ليس هنــاك الكثير الذي 
يمكن عمله لتهدئة أسعار النفط القياسية. 

 وصــرح غانم للصحافيين «لا يمكن لاي 
شــخص أن يفعــل ســوى القليــل لا توجد 
طاقة فائضة كافية للمســاعدة. عند ســعر 
115 دولارا ينتج الجميــع بأقصى ما يمكن 

كما لا يوجد طلب اضافي أيضا».
 وأعــرب غــانم رئيــس وفــد ليبيــا في 
اجتماعات أوبك عــن اعتقاده بأن امدادات 
النفــط كافية لتلبيــة الطلــب الفعلى وقال 
انه يعتقد أن الشــكوك تهيمن على السوق. 
وقــال «ســوق النفط فــي حالة خــوف ان 
لــم تكن فــزع. هناك خــوف مــن المضاربة 

والتقلبــات والحــروب وبلــوغ ذروة انتاج 
النفــط. ثمــة مخــاوف لــدى المســتهلكين 
 .« الجانبــين  علــى  الخــوف  والمنتجــين. 
ومضــى قائــلا «هنــاك خــوف مــن انهيار 

الطلب وهبوط الاسعار».
 وأضــاف على هامــش منتــدى الطاقة 
العالمــي «ينبغي أن تبقى الاســعار مرتفعة 
التنقيــب  لتشــجيع  الطويــل  المــدى  علــى 
توجــد  لا  البرازيــل  باســتثناء  والانتــاج. 
اكتشــافات ضخمة لذا فان ايجــاد البديل 
للنفط الذي نســتهلكة احد المشكلات التي 
توجهنا».  وقال غــانم ان المنتجين يعانون 
من ارتفــاع تكلفة المشــروعات في محاولة 
تــزداد  «اللعبــة  وتابــع  الانتــاج.  لزيــادة 
خشــونة». ومضــى قائــلا «تــؤدي زيادة 
التكلفة وضعف الــدولار ونقص في القوة 

البشــرية لتكلفــة أعلــى للتنقيــب والانتاج 
توجب أن تظل الاسعار مرتفعة».

 وقــال ان الدول المســتهلكة لا ينبغي أن 
تكتفــي بمطالبة المنتجــين بالتحرك. وتابع 
الــدول المســتهلكة  «لا ينبغــي أن تتهــرب 
مــن المســؤولية .. ينبغي أن نجلس ســويا 
ونتعــاون. ليــس بوســعنا أن نفعل شــيئا 

سوى التعاون».
 وأكــد غانم وجهة نظر أوبك بأن عوامل 
العــرض والطلــب لا تتحكــم فــي أســعار 
مســتوى  ســجلت  التــي  الاجلــة  العقــود 
قياســيا عنــد 119 دولارا للبرميــل اامس. 
وقال «هناك انفصال بين الســوق الفورية 
والســوق الاجلة. نحن في سوق متناقضة 
حيــث ترتفــع الاســعار حتــى وان تم ضخ 

المزيد من النفط».

امين عام اوبك: استثمارات المنظمة 
تمضي قدما مع بعض التأخيرات الممكنة

روما ـ من اليكس لولر:

قــال عبد الله البــدري الامين العام لمنظمــة أوبك في تصريحات 
لرويترز مســاء الاثنــين ان ارتفاع التكاليف قــد يؤخر بعض خطط 
زيــادة الطاقــة الانتاجية لــدول المنظمــة وان كانت الاســتثمارات 

الاطول أمدا تمضي قدما. 
 وقال البــدري ان لدى منظمــة البلدان المصــدرة للنفط (اوبك) 
خططا لاســتثمار 160 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة على 
مشاريع لتعزيز الطاقة الانتاجية. واضاف «هناك بعض المشكلات 
... ربما تأخر لعام أو عامين بســبب ارتفاع تكاليف المواد والمعدات 
والعمالــة». وتابع «لكنها ســتأتي. لســت قلقا علــى الاطلاق. أود 

طمأنة العالم الى أن كل الدول تستثمر».
 ويفضي ارتفاع التكاليف الى تأخيــرات والغاءات عبر صناعة 
النفــط والغــاز فــي انتكاســة لجهــود جلب معــروض جديــد الى 

الاسواق.
 ومع ارتفاع أســعار النفط يتحدث المستهلكون أكثر عن الحاجة 

الى استهلاك نفط أقل وهو ما يثير قلق أوبك. 
 وتضــخ المنظمــة التي تضم 13 بلدا نحو خمســي انتــاج النفط 

العالمي وتعتمد دولها بشدة على عائدات تصديره. 
 وقــال البــدري ان المنظمــة مطمئنــة بشــأن الطلب علــى نفطها 

في الســنوات القليلة المقبلــة لكن الصورة أقــل وضوحا بعد ذلك. 
واضاف «هذا من الان وحتى 2012 لكن المشكلة هي أننا نتطلع الى 

الامام حتى 2020 ولا ندري كيف سيكون الطلب».
 ورفضت أوبك في الاشــهر الاخيرة مناشــدات مســتهلكين من 
بينهــم الولايات المتحدة لزيادة المعروض من أجل خفض الاســعار 
قائلــة ان هناك ما يكفــي من النفط. وهي تلقــي باللوم على عوامل 
أخــرى غير المعروض في مســيرة الارقام القياســية لســعر النفط 
مثل تراجع قيمة الدولار والتوتر السياســي والمضاربة في أسواق 

العقود الاجلة. 
 وســئل البدري تحت أي ظــروف طارئة قد تبحــث أوبك زيادة 
الامــدادات فقــال ان الامــر يتطلــب مؤشــرات عديدة علــى تراجع 
المعروض. وقــال «عندما تتواتر العلامات كمــا حدث في الماضي. 
عندمــا ترى المخزونات تتراجــع وعندما ترى الامــدادات تتراجع. 
«في الوقت الحالى ننتج أكثر من 32 مليون برميل يوميا وهذا كثير 

من النفط. أؤكد لك أنه لا يوجد نقص».
 وقال البدري ان المستهلكين والمنتجين في منتدى روما متفقون 
علــى الحاجة الى كبح الانبعاثات باســتخدام تقنية جمع وتخزين 
الكربــون. وقــال «تحدثنا عنها بالامــس .. أعتقد أن هنــاك تفاهما 
مشــتركا ... انها تقنية ينبغي أن نســعى اليها ســويا ونستخدمها 

للحد من ثاني أكسيد الكربون».

روسيا: نمو الانتاج النفطي
 سيتباطأ الى واحد بالمئة في 2008

روما ـ من سفتلانا كوفاليوفا:

قــال فيكتور خريســتنكو وزيــر الطاقة 
الروســي يوم الاثنــين ان نمو انتــاج النفط 
الروســي ســيتباطأ هــذا العام الــى واحد 
بالمئة لكن من المتوقع تحســنه في السنوات 
القليلــة المقبلــة. وتراجع انتاج روســيا من 
النفط واحدا بالمئة في الربع الاول من العام 
الجاري ممــا أكد توقعات المحللــين القاتمة 

للعام 2008 بأكمله. 
 وروســيا مــن كبــار منتجي الخــام في 
العالــم.  وكانت وزارتــا الطاقة والاقتصاد 
الروســيتان تتوقعــان نمــو انتــاج النفــط 

1.7 بالمئــة فــي 2008 بعد زيادتــه 2.3 بالمئة 
فــي 2007 وعقــب طفــرات أكبــر بكثير في 
السنوات الســابقة شملت مستوى قياسيا 

بلغ 11 بالمئة في 2003.
 وقال خريستنكو «في السنوات القليلة 
القادمة سيزيد نمو الانتاج لكن ليس بشكل 
ثــوري .. لكننــي أعتقد عموما أننا ســنعود 
الى اســتراتيجيتنا التي تتوقع مســتويات 
الانتاج فــي 2010 عند 520 الــى 530 مليون 
طــن». وأضــاف أن هــدف 560 مليــون طن 

المحدد للعام 2020 يمكن تحقيقه. 
التعديــلات  ان  خريســتنكو  وقــال   
الضريبية ضرورية لتعكس ارتفاع تكاليف 

الانتاج فــي صناعة النفط وســعر الصرف 
اللذيــن يخفضــان هوامش أرباح شــركات 
النفط. وقــال «امل بحلــول منتصف العام 
قانــون  علــى  تعديــلات  نقــر  أن  الحالــي 
الحالــى  الوضــع  ستحســن  الضرائــب 

ولاسيما مستقبل صناعة النفط».
 وقــال عــن المخــاوف الواســعة من أن 
الــدول الغربية تــزداد اعتمــادا على موارد 
الطاقة الروســية ان المســتهلكين والمنتجين 
يعتمــدان على بعضهما. وقــال «انه اعتماد 
متبــادل. الزوجــة والــزوج يعتمــدان على 
بعضهمــا كثيرا جدا ولا يران غالبا مشــكلة 

كبيرة في هذا».

رئيس وكالة الطاقة الدولية يدعو 
للمضي قدما بتنفيذ خطط تجميع الكربون

■ رومــا ـ رويترز: دعا المديــر التنفيذي لوكالــة الطاقة الدولية 
الحكومــات ووزراء الطاقــة الاثنــين الــى المضي قدمــا في خطط 
تجميــع الكربون وتخزينه - اي تجميع ودفــن الغازات التي ينظر 
اليهــا على انها تســبب ارتفاع درجــة حــرارة الارض - اذا ارادوا 

اظهار جدية في معالجة قضية تغير المناخ. 
 وقــال نوبوكو تاناكا في مؤتمر صحافي في روما على هامش 
المنتدى الدولي للطاقة «انا ادعو الوزراء الى التحرك بشأن تجميع 
الكربون وتخزينه واقول ان هذا بمثابة اختبار لجدية تحركنا قدما 

ومعالجة قضية تغير المناخ».
 وتوفر الوكالــة الدولية للطاقة المشــورة للاقصاديات الكبرى 

التي تشكل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
 وقد تســاعد تكنولوجيا تجميع الكربون وتخزينه في الاجابة 
على حل لغــز الحصول على المزيد من الطاقة مــع تقليل انبعاثات 
ثاني اكســيد الكربــون بالنظر الــى ان الفحم الذي يتميــز بارتفاع 
انبعاثاته من ثاني اكسيد الكربون هو الوقود الحفرى الاكثر وفرة 

في العالم. 

 وتعد بضع دول دول خططا طموحة لتجميع غاز ثاني اكســيد 
الكربون النــاتج من عمليات احتراق الوقــود الحفري في محطات 
الطاقة. وتتضمــن الخطط ايضا تخزين الغاز بعيــدا عن المتناول. 
غيــر انه لم يتم بعد بناء محطات فــي اي مكان في العالم مما يمثل 
تحديا لمزاعم اوروبــا والولايات المتحدة بانهم يشــيدون محطات 
«لتجميع الكربــون وتخزينه» فيما تواجه الشــركات والحكومات 

الغربية معارضة متزايدة لاستخدام الفحم. 
 وتقــدر مصــادر الصناعــة ان اول محطــة تجريبيــة لتجميــع 
وتخزين ثاني اكســيد الكربون على مستوى تجاري ستبدأ العمل 
بين عامي 2012 و2015 غير ان الجدول الزمني يبدو عرصة للتأخير 

بعد الغاء المشروع مؤخرا في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا. 
 ويقول محللون ان خطط تجميع وتخزين ثاني اكسيد الكربون 
يمكــن ان تحد مــن انبعاثات الكربــون العالمية بنحــو الثلث بالنظر 
الــى انه يمكن ان يزيل نحو 90 في المئة مــن كل الكربون المتولد من 
محطــات الطاقة التي تعمــل بالوقود الحفري والتــي تعد بدورها 

مسؤولة عن 40 في المئة من كل انبعاثات الكربون. 

أمريكا: أسعار النفط عالية جدا وتهدد الاقتصاد
■  رومـا ـ رويترز: قال مسـؤول رفيع 
بقطاع الطاقة الامريكي ان أسـعار النفط 
التي سـجلت مسـتويات قياسية جديدة 
امـس الثلاثـاء مرتفعـة أكثر مـن اللازم 

وليست في صالح الاقتصاد الامريكي. 
 وقال جيفري كوبفر نائب وزير الطاقة 
الامريكي بالوكالـة في لقاء بالصحافيين 
ان الولايـات المتحـدة صمـدت على نحو 
ملحـوظ في وجه ارتفـاع تكاليف الطاقة 
لكن صعود أسعار النفط الى أكثر من 119 
دولارا للبرميـل يمثل تهديـدا اقتصاديا. 
وقـال كوبفـر «مـن الواضـح أن أسـعار 
النفـط شـديدة الارتفاع. ولسـنا راضين 
عن الاسعار أو الاتجاه الذي تسير فيه».
 وقال مرددا صـدى تصريحات لوزير 
الطاقة الامريكي سـام بودمان الاسـبوع 
الماضـي ان الولايـات المتحدة لـن تؤجل 
خططها لشـراء مزيـد من النفـط لصالح 
الاسـتراتيجية  النفطيـة  احتياطياتهـا 

وذلك على الرغم من سعر الخام. 
 وتحمـل الدول المنتجة ضعف الدولار 
مسـؤولية قوة سـوق النفـط وتقول ان 

الامـدادات أكثـر مـن مناسـبة الان. فـي 
المقابل قال كوبفر ان العوامل الاساسـية 
للعرض والطلب هي عامل رئيسي. وقال 
علـى هامش منتدى الطاقـة العالمي الذي 
يجمـع المنتجـين والمسـتهلكين « العوامل 
الاساسية شـحيحة الان ... رسالتنا هي 

القاء نظرة على العوامل الاساسية».
 وهون كوبفر من مخاوف المنتجين من 
أن يفضي ارتفاع الاسعار الى تآكل الطلب 
وزيادة اسـتخدام أنـواع الوقود البديلة 
قائـلا ان الوقـود الاحفـوري سـيواصل 
تلبية الجانب الاكبر من حاجات الطاقة. 

مبـادرة  المتحـدة  الولايـات  وتقـود   
لتبنـي الوقود الحيوي الـذي يلقى عليه 
باللوم في الارتفاع الحاد لاسـعار الغذاء 
نظـرا لانه يسـتحوذ على مسـاحات من 
الارض كانـت ستسـتخدم فـي الزراعة. 
وقال كوبفر «نحن قلقون بشـأن مسـألة 
ارتفاع أسـعار الغـذاء لكننـا لا نعتقد أن 
الاسـتخدام ... للطاقـة هـو مـا يسـاهم 
بشـكل كبير فـي ارتفاع أسـعار الغذاء». 
وأضـاف أن الولايـات المتحـدة رصـدت 

نحـو مليـار دولار لتطوير الجيـل التالى 
مـن الوقـود الحيـوي والذي لـن يزاحم 

امدادات الغذاء. 
 مـن جهـة ثانيـة قـال سـام بودمـان 
وزيـر الطاقـة الامريكـي امـس الاول انه 
لا يؤيـد السـحب من احتياطيـات النفط 
أسـعار  ارتفـاع  رغـم  الاسـتراتيجية 
الخـام الى مسـتويات قياسـية. وأضاف 
بودمـان أنـه ضغـط علـى منظمـة أوبك 
قدر اسـتطاعته مـن أجل زيـادة الانتاج 

للمساعدة على خفض أسعار النفط. 
 وأوضـح أن فـرض مزيد مـن الرقابة 
على المضاربين الذيـن يحملهم الكثيرون 
مسـؤولية تكاليـف الطاقـة الفلكيـة لـن 

يكون له أثر يذكر على أسعار النفط. 
الطاقـة  معلومـات  ادارة  وكانـت   
ان  الاول  امـس  اعلنـت  قـد  الامريكيـة 
يدفعـه  الـذي  البنزيـن  سـعر  متوسـط 
الـى  ارتفـع  الامريكيـون  السـائقون 
مسـتوى قياسـي جديد عنـد 3.51 دولار 
للغالون بزيادة 11.9 سـنت عن الاسبوع 

الماضي. 

الاتحاد الاوروبي يريد تعزيز 
قدرته على التصدي لازمات النفط

■  بروكسـل ـ ا ف ب: تسـعى المفوضية الاوروبية الى تعزيز قدرة الاتحاد الاوروبي 
علـى مواجهـة ازمـات نفطيـة مثـل انقطاع فـي الامدادات مـن خـلال ادارة اكثـر فاعلية 

لاحتياطات النفط المخصصة للحالات الطارئة.
 واعلنت المفوضية امس الثلاثاء بدء مشـاورات في هذا الصدد في اوروبا ستسـتمر 
شـهرين وتفضي الـى اصدار اقتراحـات. واوضح المتحدث باسـم المفوضية في مسـائل 
الطاقـة فيران تاراديلاس خلال مؤتمر صحافي «في وقت تزداد المخاوف بشـأن امكانية 
انقطـاع الامـدادات وفي مواجهة اسـعار النفـط المرتفعـة» ينبغي مراجعة التشـريعات 
الاوروبيـة فـي هـذا الصـدد والتـي تخطاها الزمـن بعـض الشـيء اذ تعود الـى نهاية 

الستينات من القرن الماضي والى الازمة النفطية الاولى العام 1973.
 وتدعـو المفوضيـة بصـورة خاصة الى الاسـتمرار في الـزام دول الاتحـاد الاوروبي 
بالاحتفـاظ بمخـزون نفطـي يغطـي فترة تسـعين يوما كحد ادنـى، وهو مـا يتطابق مع 
المعاييـر الدوليـة بهذا الصـدد، في حـين ان ارتفاع الاسـعار قد يحمل بعـض الدول الى 

خفض هذا الحد الادنى من المخزون.
 وسـيتم تحديـد المخزونـات بالنسـبة لكل مـن انـواع المشـتقات النفطيـة للتاكد من 
مطابقتهـا الحاجـات. وتؤدي القواعـد الحالية الى قيام بعض الدول بتخزين مشـتقات 
غيـر ضروريـة فـي حال وقـوع ازمة خطيـرة وعـدم تخزين مـواد اخـرى ضرورية مثل 
الكيروسـين.  كمـا تقترح بروكسـل اعتماد اجراءات مراقبة مشـددة للتحقـق من التزام 
الدول بهذا الشرط. ودعت الى وضع هذه الاحتياطات تحت اشراف الحكومات كاولوية 
او وكالات عامـة، فـي حـين توكل بعض الـدول حاليا هـذه المهمة الى مجموعـات نفطية 

خاصة، ما لا يضمن توافر المخزون بشكل سريع في حال نشوب ازمة.

مسؤول أمريكي يدعو الحكومات
لتجنب تقييد صادرات الاغذية واتخاذ 

اجراءات تشجع على زيادة الانتاج
الدار البيضاء ـ رويترز: قال مسـؤول أمريكي 
علـى  ان  الاول  امـس  الغـذاء  قطـاع  فـي  بـارز 
الحكومـات تجنـب فرض قيـود علـى الصادرات 
لحمايـة المسـتهلكين المحليين مـن ارتفاع أسـعار 

الغذاء وان تستثمر في زيادة الامدادات.
 وأثـارت ارتفـاع تكاليـف الاغذية الاساسـية 
احتجاجات غاضبة في بعض دول اسيا وافريقيا 
التي تشعر بوطأة الاسعار بدرجة أكبر من الدول 

الغنية التي تدعم العديد منها مزارعيها. 
 ويلقى اللـوم في تراجع المخزونـات الغذائية 
اسـتخدام  وزيـادة  المناخيـة  التغيـرات  علـى 
المحاصيـل الزراعيـة فـي انتاج الوقـود الحيوي 
فـي حين يلقى اللـوم على المضاربات في اسـواق 
السـلع فـي زيـادة اضطرابـات الاسـعار.   وقال 
مايـكل يوسـت مديـر خدمـة الاغذيـة الاجنبيـة 
بالحكومة الامريكية ان وقف الصادرات ليس هو 
الحل. وأبلـغ رويترز خلال زيـارة للمغرب يقوم 
بها وفد زراعي أمريكي «يوجد خطان هنا... الاول 
هـو تقييد التجـارة والميل الى حمـل الناس على 
التخزين والثانـي ان المنتجين المحللين يوجهون 
الرسـالة الخاطئة وهي لا تنتجوا ولا تسـتثمروا 

في تكنولوجيات واسمدة جديدة».

 وكان ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة قد دفع 
بعض صناع القرار الى التشكيك في وجهة النظر 
السـائدة القائلـة بأن تحريـر تجارة الغـذاء في 

الدول النامية تحقق مكاسب أكبر من التكاليف. 
 وأفـاد تقرير من جماعـة ترعاها الامم المتحدة 
والبنـك الدولـي الاسـبوع الماضـي أن مثـل هـذا 
التحرير يضر بمحاولات القضاء على الفقر ويضر 
بالبيئة. لكن يوست قال ان قرارات خاطئة تتخذ 
الان مـن جانـب دول مثـل الارجنتـين التي زادت 
الرسـوم الجمركية على صادرات القمح وفيتنام 

وتايلاند اللتين اوقفتا تصدير الارز. 
لكننـا  بذلـك...  قيامهـم  سـبب  «افهـم  وقـال   
اسـتخدمنا سياسـة الحظر في الولايات المتحدة 
واكتشـفنا انـه كان قرارا خاطئا سـواء في 1973 
او فـي 1979 ـ 1980 ... العامـل الرئيـس الان هو 
زيـادة الامـدادات». وتابـع ان الوقـت قـد حـان 
لتسـتثمر الـدول في تحسـين ممارسـات الانتاج 
والهندسة الوراثية وتحديث تكنولوجيا البذور 
واسـتخدام الري بالتنقيط. وأضـاف «ذهب الى 
العديـد مـن الـدول التي يمكـن عمل الكثيـر فيها 
لزيـادة الانتاج لكن شـيئا لم يحـدث... لم يأخذ 

الامر بجدية».

برنامج الاغذية العالمي: ازمة
 الغذاء العالمية تشبه تسونامي صامتا  

■  لنـدن ـ اف ب: حذر برنامـج الاغذية العالمي 
امس الثلاثاء من ان ارتفاع اسـعار المواد الغذائية 
يشـكل اكبر تحد في تاريخه واعتبره «تسـونامي 
صامتـا» يهـدد عشـرات الملايـين مـن الاشـخاص 

الاضافيين بالمجاعة.
 واعتبـرت مديـرة البرنامـج جـوزات شـيران 
ان الوضـع يتطلـب تدخلا عاجـلا وان يصل حجم 
تحرك المجتمـع الدولي الى المسـتوى الـذي بلغته 
بعـد امـواج المد البحـري ـ تسـونامي ـ 2004 التي 
ضربـت المحيط الهندي وخلفـت 220 الف قتيل في 

12 بلدا.
واعلنـت شـيران «انـه الوجه الجديـد للجوع: 
ملايـين الناس الذي لـم يكونوا بين فئـة المعوزين 

قبل ستة اشهر باتوا اليوم ضمنها».
وشـاركت شـيران عصر امس في لنـدن في قمة 
حول اسعار المواد الغذائية نظمها رئيس الحكومة 
البريطانيـة غـوردن بـراون وتهـدف الى ارسـاء 
اسس خطة عمل دولية. ويفترض ان تعرض القمة 
اسـتنتاجاتها علـى لقـاء رؤسـاء دول وحكومات 
الاتحـاد الاوروبـي فـي حزيـران (يونيـو) وعلى 

اعضاء مجموعة الثماني في تموز (يوليو).
ودعت مديـرة البرنامج الى «تحـرك على اعلى 
مسـتوى وفـي المجتمع الدولـي على نطاق واسـع 

يركز على حلول طارئة وعلى المدى البعيد».

تؤكـد  تقديراتـه  ان  علـى  البرنامـج  وشـدد 
اسـتنتاجات البنـك الدولي وذلك يعنـي ان زيادة 
اسـعار المـواد الغذائيـة بمرتـين خـلال السـنوات 
الثـلاث الماضية يهـدد بزيادة حالة الفقـر لما لا يقل 
عـن مئـة مليـون افريقـي فـي الـدول ذات الدخـل 
اسـعار  لارتفـاع  التصـدي  اجـل  ومـن  المتدنـي. 
المنتوجـات الزراعيـة دعـا البنك الدولـي الى بذل 
جهد مكثف ومنسـجم على الصعيـد الدولي وذلك 
خلال اجتماعه الدوري في 12 و13 نيسان (ابريل) 

في واشنطن.
واعلن برنامج الاغذية العالمي الاسبوع الماضي 
تعديـلا جديدا في ندائه الى الـدول المانحة مطالبا 
يـورو)  مليـون   476) دولار  مليـون   756 بنحـو 
اضافية لمواجهة النقص في المواد الغذائية وارتفاع 

اسعارها.
وتجاوبـا مع ذلـك النداء اعلنـت وزارة التنمية 
البريطانية الثلاثاء انها تخصص مساعدة بثلاثين 

مليون جنيه استرليني (59 مليون دولار).
كمـا خصصـت 400 مليـون جنيـه (790 مليون 
الزراعـة  لمسـاعدة  سـنوات  خمـس  علـى  دولار) 
المحليـة في البلدان الفقيـرة و52 مليون جنيه (49 

مليون دولار) للاكثر فقرا في اثيوبيا.
9 الزيادة في اسـعار  وقيـم البرنامج بنحـو 55

المواد الغذائية منذ حزيران (يونيو) 2007.
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بطولة الاندية العربية لكرة السلة:
منافسة لبنانية ـ أردنية على اللقب وغياب مصري ـ سوري

■  عمان ـ اف ب: ينظم الاتحاد الاردني 
لكـرة السـلة اعتبارا مـن اليـوم الاربعاء 
وحتـى 6 ايـار (مايـو) النسـخة الحاديـة 
والعشـرين مـن بطولـة الانديـة العربية 
حيـث مـن المرجـح ان تنحصـر المنافسـة 
فيهـا بـين الفـرق اللبنانيـة والاردنية في 
ظل غياب اي تمثيل مصري او سوري ربما 
لاول مـرة معا، بينما لا يـدور الحديث عن 
الفرق المغاربية التي بـات غيابها روتينيا 

وتحول الى امر شبه عادي.
 ورغـم بعـض المـرارة التي سـيخلفها 
هـذا الغيـاب خصوصـا لجهـة الحضـور 
الجماهيري، يبدو المسـؤولون في الاتحاد 
الاردني في احسـن صورة، ويقول رئيس 
الاتحـاد طـارق الزعبـي فـي هـذا الصـدد 
«نحن سـعداء بثقة الاتحاد العربي لمنحنا 
شـرف الاسـتضافة فـي وقـت بـدأت فيـه 
الاحتفـالات بمـرور 50 عامـا علـى اشـهار 
الاتحـاد الاردنـي بعد نحـو ربع قـرن من 

دخول اللعبة الى الاردن».
 ويضيـف الزعبـي «الاردن مـن اوائـل 
فـي  مشـاركة  العربيـة  الـدول  واكثـر 
بطولات السـلة والدورات العربية وبفرق 
ومنتخبـات الجنسـين والفئـات العمريـة 
بنهائـي  الاسـتضافة  تتـوج  ان  ونأمـل 
اردني اردني مئة في المئة» بين فريقي زين 

والارثوذكسي».
العالـى  «الاهتمـام  الزعبـي  ويؤكـد   
المستوى على الصعيد الرسمي والرياضي 
بكـرة السـلة خصوصـا مـن قبـل اللحنة 
الاولمبية الاردنية لدرجة ان حصة الاتحاد 
تصـل حاليا الى 2 مليـون دولار وهو مبلغ 

كبير اذا ما قورن بما كان ينفق سابقا».
التنفيـذي  المديـر  اكـد  جانبـه،  مـن   
للاتحاد مدير البطولة ايمن سـماوي «منذ 
منـح الاردن شـرف الاسـتضافة، تحـول 
الاتحـاد الى ورشـة عمل مسـتمرة لتوفير 
كل مسـتلزمات انجـاح البطولـة»، معربا 
عن املـه بان يكون الحضـور الجماهيري 
«على مسـتوى شـعبية اللعبة وطموحات 
ممثلـي كـرة السـلة الاردنيـة وانجازاتها 

الكبيرة».
 وعبـر الامـين العـام للاتحـاد العربـي 
للعبـة حنفي ابو طالب بعد تفقد المنشـآت 
الخاصـة بالبطولة عن ارتياحـه «لما قدمه 
الاردن»، وقال «جميل ان تقام البطولة في 
الاردن في وقت تعيش فيه كرة السـلة في 
هـذا البلد نهضة حقيقية، فـالاردن هو من 
بـين الدول التـي لها حضور على السـاحة 
العربيـة واتوقـع منافسـة شـديدة علـى 
اللقب».  وستقام البطولة في صالة الامير 
حمزة التي تتسع حسـب مديرها رضوان 
العبادي لثمانية الاف متفرج وتم افتتاحها 
عـام 1999 لاقامـة منافسـات اللعبة ضمن 
فعاليـات الـدورة العربية التاسـعة وبلغ 
فيها المنتخب المضيف النهائي حيث خسـر 

امام نظيـره الاردني وحل وصيفا له، وقد 
اجريت لها بعض التحسـينات لاستضافة 

البطولة الحالية.
 وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها 
عمـان بطولـة الانديـة العربيـة بعـد عام 
1990 حـين تـوح الرشـيد العراقـي بطلا، 
ويرى فيهـا الاردنيون بروفة لاسـتضافة 
محتملـة لبطولـة اسـيا للمنتخبـات عـام 
2009 رغم المنافسـة الشديدة من قبل عدة 

دول.
علـى  ذهبيـا  عصـرا  الاردن  ويعيـش   
صعيـد كـرة السـلة وتؤكـد ذلـك نتائجه 
فـي عـام 2007 وحده حيـث فـاز منتخبه 
بـكأس بطولـة وليـام جونـز فـي تايوان 
وحل خامسـا في بطلة اسـيا فـي اليابان، 
واحـرز كأس العـرب في الاسـكندرية في 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضـي بفوزه 
علـى نظيره المصـري قبل ان يخسـر امام 
في نهائي المسـابقة خلال الـدورة العربية 
في الشـهر ذاتـه واحـرز الفضيـة الثالثة 
بعـد فضيتي الدورة السـابعة عـام 1992 
في دمشق والدورة التاسعة عام 1999 في 
عمان.  ويتوقع البعض اهتماما جماهيريا 
الفـرق  غيـاب  رغـم  كبيريـن  وحضـورا 
السـوري والمصريـة، علمـا بـان الاخيرة 
تملك الرقم القياسـي في عـدد مرات الفوز 
باللقب والذي وصل الـى 8 مرات مناصفة 
بـين الاتحـاد السـكندري والحزيـرة، في 
حين ان مشـاركة الزمالك والاهلي لم تثمر 

لهما تتويجا.
 واذا كان الاتحـاد المصري فـي القاهرة 
حيـث مقـر الاتحـاد العربـي للعبـة عجـز 
عـن اقنـاع الاتحـاد السـكندري الـذي آثر 
الانسحاب من البطولة في اللحظة الاخيرة 
بعد سحب قرعة الدور الاول حيث وقع في 
المحموعة الرابعة، فان نظيره السـوري لم 
يكن افضل حالا، وهو ادرج حسـب العضو 
فيه اشـرف ايتوني في روزنامته المشاركة 
بفريق الحيش لكن ادارة الاخير اعتذرت، 
فكلف الوحدة الـذي حذا حذو مواطنه في 

الاعتذار.
 واشـار ايتونـي الـى ان اتحـاده طلب 
الـى الاتحاد العربي الموافقة على مشـاركة 
الكرامة فرفـض وغرم الوحدة بمبلغ 2000 
دولار جـراء الاعتـذار عـن المشـاركة بعـد 
ان قام بتثبيتها، وافسـح ذلـك المجال امام 

مشاركة النصر الليبي.
 ويرجـح ان يكـون السـبب فـي عـدم 
المشـاركة السـوري هو انشـغال الفرق في 

بطولتي الدوري والكأس.
 وبغـض النظر عـن هذا التفـاؤل لجهة 
كثافـة الحضور، يخشـى البعض الاخر ان 
يؤثر غياب الغائبين على تواجد الجاليتين 
الكبيرتين المصرية والسورية، ولن يعوض 
ذلك الحضـور العراقي الكبيـر لدعم فريق 

الكهرباء الذي لا يتمتع بالشهرة ذاتها.

البطولـة  وتشـهد  مواقـع  و3  نجـوم   3
مشـاركة 3 نجـوم سـابقين فـي 3 مواقـع 
مختلفـة هـم الاردنيان مـراد بـركات امين 
سـر نـادي زيـن، وشـقيقه الاصغـر هلال 
بركات مدرب الارثوذكسـي الذي نشـأ فيه 
وشـب وتربى لاعبا قبـل ان يصبح في هذا 
المنصـب، واللبنانـي ايلـي مشـنتف نحـم 

الحكمة لاعبا ومدير الفريق حاليا.
 واذا كان الود العائلي موجودا وجامعا 
باسـتمرار بـين مـراد وهـلال اللذيـن قادا 
المنتخـب الاردني كلاعبين الـى احراز اول 
ذهبية فـي الدورات العربيـة وتحديدا في 
الدورة السادسـة عـام 1985 فـي الرباط، 
فهـو غيـر ذلك فـي الملعـب حيـث التنافس 
على اشـده بـين الشـقيقين كما هـي الحال 
الالقـاب  ود  خطـب  بهـدف  رجالهمـا  بـين 
محلية كانت او غير محلية، فيما سيحاول 
مشنتف الذي لم يعاصر الا قليلا الشقيقين 
بركات، فرض نفسـه طرفا ثالثا في معادلة 
عمان الحالية على الرغـم من ان المعادلات 
لا تقبـل الا بطرفين. ومـن المتوقع ان تكون 
المنافسة بين الرياضي والحكمة اللبنانيين 
والارثوذكسـي وزيـن الاردنيين وبنسـبة 
اقل مـن جانـب نـادي الاتحاد السـعودي 

بطل النسخة السابعة عشرة.
 ويرى المراقبون فـي العاصمة الاردنية 
ان حظوظ الرياضي اللبناني بطل النسـخ 
العربيـة  البطولـة  فـي  الاخيـرة  الثـلاث 
حاليـا  والمسـيطر  و2007)  و2006   2005)
علـى الالقـاب المحلية وآخرها قبـل اقل من 
اسبوعين في مسـابقة كأس لبنان، وكذلك 
على الالقاب العربية في الدورات الرسمية 
والوديـة والاسـيوية واخرهـا فـي بطولة 
غـرب اسـيا في طهـران قبل اقل من شـهر، 
كبيرة حدا للاحتفـاظ بلقبه للمرة الرابعة 

على التوالي.
  3 اجانـب ويكفـي ذكـر اسـم 
فادي الخطيب ومواطنـه من اصل امريكي 
جوزيف فوغـل والمصري اسـماعيل احمد 
والامريكيين العائدين الـى صفوفه طوني 
ماديسـون وادريـان كاسـتيس للبرهـان 
على قوة الرياضي وجبروته، بينما يعتمد 
مواطنـه الحكمـة بطـل 1998 و1999 الذي 
اكتسـح السـاحة محليا وعربيا واسـيويا 
في العقـد الاخير مـن القـرن الماضي، على 
محترفيـه ميـكا برانـد وكيفـن حونسـون 
والفا بانغورا اضافة الى بعض المحليين من 
امثال صباح خوري وروني فهد وغيرهما.

المنافسـين  اهـم  كأحـد  زيـن  ويبـرز   
للرياضي، وتؤكد ذلك النتائج والانجازات 
التي حققها في زمن قياسـي رغم انه اشهر 
قبـل 6 سـنوات تحـت اسـم فاسـت لينك، 
وقد توج بطلا للدوري المحلي في المواسـم 
الخمسـة الاخيـرة، وبطلا للـكأس 4 مرات 
فـي الفترة ذاتهـا ولم يخسـر الا في نهائي 

الموسم المنتهي امام غريمه الارثوذكسي.

الاهلي يتوج رسميا باللقب الرابع 
بعد تعادله مع بلدية المحلة ويحرز لقب الدوري المصري

■  القاهـرة ـ رويتـرز: أحـرز الاهلي 
لكـرة  المصـري  الممتـاز  الـدوري  لقـب 
التوالـي  علـى  الرابعـة  للمـرة  القـدم 
بعـد ان تعـادل خـارج ملعبه مـع بلدية 
المحلـة بدون اهـداف في المرحلـة 25 من 
المسـابقة فـي مبـاراة أقيمت فـي مدينة 
طنطـا فـي محافظة الغربيـة بدلتا مصر 
الاثنـين. وبهـذه النتيجة يرتفـع رصيد 
الاهلـي الـى 63 نقطـة بفـارق 17 نقطـة 
عن الزمالك صاحب المركـز الثاني الذي 
تغلـب على حرس الحـدود بهدف مقابل 
لا شيء في مباراة أخرى جرت بالمرحلة 
نفسـها. ويتخلف الاسـماعيلي وطلائع 
عـن  مبـاراة   23 لعبـا  اللذيـن  الجيـش 
الاهلي بفارق 22 نقطة والتقيا معا امس 
الثلاثـاء بالقاهرة في مباراة مؤجلة من 
المرحلة العاشرة. وهذه هي المرة الثالثة 
الاهلـي  فيهـا  يحـرز  التـي  والثلاثـون 
بطولة الدوري الممتـاز المصري وجاءت 
قبـل خمس مراحـل من نهاية المسـابقة. 
العـام  المـدرب  البـدري  حسـام  وقـال 
للاهلي في المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
اللقـاء «الفوز بالـدوري للمـرة الرابعة 
علـى التوالي كان هدفا رئيسـيا لمجلس 
ادارة النادي والجهـاز الفني واللاعبين 

منذ بداية الموسم».
 ويملـك الاهلـي الرقـم القياسـي في 
عدد مرات الفـوز المتتالية بلقب الدوري 
المصـري اذ فـاز بالبطولـة تسـع مـرات 
متتالية منذ نسـختها الاولـى عام 1948 
وحتـى 1959 ثم فاز باللقب سـبع مرات 
متتالية بـدءا من عـام 1994 وحتى عام 
2000. ورغـم ان الاهلـي أضـاف اللقـب 
ان  الا  لخزائنـه  التوالـي  علـى  الرابـع 
البـدري لم يكـن راضيا عـن اداء فريقه 
الـذي قدم اداء جيدا في المرحلة الماضية 
وتعادل مع الاسـماعيلي 1-1 في مباراة 
قمـة. وأضـاف البـدري «لعبنا الشـوط 
الاول بطريقـة سـيئة وتركنـا الفرصـة 
للمنافـس للاسـتحواذ على الكـرة ولم 

يكن هناك اي ضغط».
 وتابـع «تغير الحال بصورة نسـبية 
في الشوط الثاني وكان بامكاننا احراز 
هـدف التقـدم عـن طريق محمـد بركات 

الذي أهدر فرصة سهلة».

رفـع  الـذي  المحلـة  بلديـة  وفـرض   
رصيده الى 21 نقطة لكنه بقي في المركز 
الخامس عشـر وقبـل الاخير سـيطرته 
علـى اللعب فـي الشـوط الاول واختبر 
لاعبه سـعيد كمال حارس مرمى الاهلي 
الشاب أحمد عادل عبد المنعم (21 عاما) 
بتسـديدة قوية تصـدى لهـا الاخير في 
ثاني مباراة له في التشكيلة الاساسية. 
الـذي  امـادو  فلافيـو  الانغولـي  ورد 
جـدد تعاقده مـع الاهلي لاربع سـنوات 
بتسـديدة بالـرأس مـرت بجـوار مرمى 
بلديـة المحلـة فـي الدقيقـة 18. وأهـدر 
حسام أسامة مهاجم بلدية المحلة المنتقل 
اليه في كانـون الثانـي (يناير) الماضي 
من الترسـانة فرصة سـنحت له لاحراز 
هـدف التقـدم فـي الدقيقـة 31 ثـم أبرز 
زميله جمال جاد مهارته وراوغ شـادي 
محمد قائد الاهلي ومدافع منتخب مصر 
مرتـين داخـل منطقة الجزاء لكنه فشـل 
فـي ايداع الكرة شـباك حامل اللقب بعد 
تدخـل مـن المدافع الاخـر أحمد السـيد. 
فـي  اللعـب  ايقـاع  فـي  الاهلـي  تحكـم 
الشـوط الثانـي بعد ان بـدا على لاعبي 
بلدية المحلة الانهاك وأهدر محمد بركات 
فرصة هائلة لوضع فريقه في المقدمة في 
الدقيقـة 58 عندما حول كرة عرضية من 
الانغولـي جيلبرتو من الجهة اليسـرى 
خـارج المرمى من داخـل منطقة الجزاء. 
واضطـر الاهلـي للعـب بعشـرة لاعبين 
فـي نهايـة اللقاء بعد اصابـة لاعب خط 
الوسـط أحمـد فتحي بينمـا كان الجهاز 
الفنـي أجـرى تغييراتـه الثلاثـة وقـال 
البـدري ان لاعـب منتخـب مصـر شـعر 
بالام في وتر العرقوب «لكن التشخيص 
النهائـي للاصابة لن يتحدد سـوى بعد 
خضوع اللاعب للمزيـد من الفحوصات 

في وقت لاحق اليوم».
ونفـذ جيلبرتـو ركلـة ركنيـة بقدمه 
قبـل  الجـزاء  منطقـة  داخـل  اليسـرى 
دقائق قليلة من نهايـة اللقاء اصطدمت 
بيـد يحيـى أبـو شعيشـع مدافـع بلدية 
المحلـة داخـل منطقـة الجزاء لكـن حكم 
اللقاء أشار باستمرار اللعب. وأثار عدم 
احتسـاب الحكـم لركلـة جـزاء للاهلي 
نتيجة لمـس الكرة باليد من مدافع بلدية 

الاهلي في احدى مبارياته

المحلـة اعتراضات واسـعة من اللاعبين 
واحتـج  المدرجـات  فـي  والمشـجعين 
البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الفريق 
بشـدة علـى تجاهل هـذا الخطـأ. وقال 
البدري «هناك أخطاء واضحة شاهدها 
الجميع وأتمنى ألا نسمع مبررات واهية 

للاخطاء التحكيمية».
 وأضـاف «قـد أتقبل خطـأ الحكم اذا 
كان موقعه لم يسمح له مشاهدة الخطأ 
لكـن هـذه اللعبـة كانت واضحـة تماما 

للجميع».
 وأحرز جمال حمـزة مهاجم الزمالك 
هدفا رائعا بعد ثمانـي دقائق من بداية 
لقاء فريقـه أمام ضيفه حـرس الحدود 
بملعب الكليـة الحربية في القاهرة كان 

كافيـا ليعـزز الفريـق القاهـري موقعه 
فـي المركز الثانـي الذي يؤهـل صاحبه 
لدوري ابطال افريقيا. واسـتقبل حمزة 
تمريـرة طويلـة داخـل منطقـة الجزاء 
روضهـا بقدمه اليسـرى وراوغ محمود 
عبـد الحميـد مدافـع الحـدود قبـل ان 
يسدد مباشـرة بقدمه اليمنى في شباك 
الكاميرونـي ماتوريـن كامينـي حارس 
مرمـى الفريـق الضيـف. وارتفع رصيد 
الزمالـك بهـذا الانتصـار الـى 46 نقطة 
من 25 مبـاراة فيما تبـددت امال حرس 
الحدود بشـكل كبيـر في المنافسـة على 
أحـد المراكز المؤهلة للبطولات الافريقية 
بعـد ان توقـف رصيـده عنـد 38 نقطـة 
فـي المركـز الخامـس. وواصـل المصري 

اللاعـب  بقيـادة  الناجحـة  مسـيرته 
الدولي السابق حسام حسن (41 عاما) 
وعـاد الـى قواعـده فـي بورسـعيد من 
ملعب عثمـان أحمد عثمان فـي القاهرة 
بالتعادل مع المصرية للاتصالات بهدف 
لمثلـه ليرفـع رصيـده الـى 29 نقطة في 
المركز التاسع. تقدم المصرية للاتصالات 
في الدقيقة 19 عن طريق المدافع محمود 
محمـود لكن ابراهيم هلال سـجل هدف 
 .75 الدقيقـة  فـي  للمصـري  التعـادل 
وارتفع رصيد المصريـة للاتصالات الى 
24 نقطـة لكنـه بقـي فـي المركـز الثاني 
عشـر ولا يفصله سـوى اربع نقاط عن 
أسـمنت السـويس فريـق الذيـل الذي 

واجه جاره بتروجيت امس الثلاثاء.

فريق شبيبة القبائل يتوج ببطولة 
الدوري الجزائري للمرة الرابعة عشرة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من مولود مرشدي:

ضمن فريق شـبيبة القبائل مسـاء الاثنين تتويجه بلقب بطولة الدوري الجزائري 
لكرة القدم بعد ان فاز على ضيفه نصر حسين داي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل صفر.

ولكن فوز الشـبيبة القبائلية بقي دون نكهة كون المقابلة جرت دون جمهور بسبب 
العقوبة المسلطة على ملعبها،  الا ان ذلك لم يمنع انصار «ابطال جرجرة» من الخروج 
الى شـوارع مدينة تيزي وزو وما جاورها في مواكب رائعة احتفالا بهذا الانجاز الذي 

اتى ليؤكد عودة الفريق القبائلي الى الواجهة. 
وتعد هذه البطولة الرابعة عشـرة التي تفوز بها شـبيبة القبائل منذ صعودها الى 
القسـم الاول بداية سـبعينيات القرن الماضي والتي جاءت لتضاف الى سجلها الثري 
بخمسـة كـؤوس للجمهورية بالاضافـة الى تتويجـات اخرى في مختلف المنافسـات 
الافريقيـة. وتمكـن الفريق القبائلي من فرض منطقة على فعاليـات الدوري الممتاز في 
الجزائـر منـذ عدة اسـابيع عندما تمكن من ازاحة بطل الموسـم الماضي وفاق سـطيف 
الـذي تصدر ريادة البطولة لعدة اسـابيع متتاليـة قبل ان يتقهقر الـى المرتبة الثالثة 

وراء اولمبي الشلف الذي يعد نموذجا في الاستقرار الفني والاداري.
وبقيـت المنافسـة محتدة علـى المرتبة الثانية بـين الوفاق وفريق الشـلف في وقت 
تبخـرت فيـه كل حظوظ لفريـق اتحـاد العاصمة في احتـلال مركز الوصيـف بعد ان 
فـرض عليـه فريق جمعيـة الخروب التعـادل الايجابي فـوق ارضية ملعـب بولوغين 

بنتيجة لهدف لمثله.
وفـي مؤخـرة الترتيب تنفس انصـار مولودية الجزائـر الصعداء رغـم بقائهم في 
منطقـة الخطـر بالنزول الـى بطولة القسـم الوطني الثانـي بعد ان تغلـب على فريق 

اولمبي العناصر بنتيجة هدفين لصفر.
واذا تاكد نزول وداد تلمسـان بنسـبة كبيرة جـدا، فان دائرة المهددين بالسـقوط 
اتسـعت لتشمل تسعة اندية قبل ثلاث جولات عن عمر البطولة في سابقة تعد الاولى 

في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

دوري ابطال اوروبا: 
مانشستر يونايتد يعود لمواجهة برشلونة

■  نيقوسـيا ـ اف ب: يعود مانشسـتر 
سـمته  مـا  الـى  انكلتـرا  بطـل  يونايتـد 
الصحـف الانكليزيـة عـام 1999 «ملعـب 
لمواجهـة  كامـب»  «نـو  ملعـب  اي  المجـد» 
برشـلونة الاسـباني اليـوم الاربعاء، في 
ذهـاب الدور نصـف النهائي من مسـابقة 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
الكاتالونـي  النـادي  ملعـب  ويحمـل   
ذكريـات طيبـة للفريـق الانكليـزي الذي 
تـوج هناك للمرة الاخيـرة باللقب القاري 
عـام 1999 علـى حسـاب بايـرن ميونيـخ 
الالمانـي فـي مبـاراة لا تنسـى حيـث قلب 
تخلفـه بهدف الى فـوز تاريخـي 2-1 في 
الدقائـق القاتلـة محققا الثلاثيـة (بطولة 
الدوري المحلي والكأس ودوري الابطال) 

عامذاك.
 وسيلتقي مانشسـتر مع برشلونة في 
اول مواجهة بين الطرفين في هذه المسابقة 
منـذ موسـم 1998 ـ 1999 عندمـا تعـادلا 
ذهابـا وايابـا بالنتيجـة عينهـا 3-3 فـي 
الـدور الاول، علما بان تلك المواجهة كانت 
الثانيـة بينهمـا فـي المسـابقة الاوروبيـة 
الام، اذ انهمـا التقيـا فـي الـدور الاول من 
موسـم 1994 ـ 1995 عندمـا تعـادلا ذهابا 
فـي مانشسـتر 2-2 وفاز برشـلونة ايابا 

4-صفر.
 ويبدو لافتا ان الفريقين لم يتذوقا طعم 

الخسـارة هذه السـنة فـي البطولـة، كما 
انهمـا يملكان الرصيد عينـه من الاهداف، 
اذ سـجل كل منهما 18 هدفـا ودخل مرماه 
5 اهداف، ما يشـير بحسـب الارقـام فقط 
الـى تقـارب المسـتوى بينهما، فيمـا تبرز 
ارض الواقع ان فريق «الشـياطين الحمر» 
يمـر بمرحلـة فنية ممتـازة مقابـل تذبذب 

مستوى «البرسا» بين مباراة واخرى.
«السـير»  مانشسـتر  مـدرب  واعتبـر   
اليـوم  مبـاراة  ان  فيرغوسـون  اليكـس 
سـتحمل كرة قدم ممتعة لجميع المشجعين 
حـول العالـم، قائلا: «فـي موسـم 1998 ـ 
1999 تعادلنـا 3-3 ذهابـا وايابـا. كانـت 
بالفعل مباريات رائعة. هذه النتائج تؤكد 
ان الفريقين يلعبان كرة جذابة وهجومية، 

وربما نشهد هذا الامر ايضا هذه المرة».
 ولا تقتصـر المبـاراة علـى مواجهة بين 
فريقين عملاقين يملـكان قاعدة جماهيرية 
ضخمـة فـي مختلـف انحـاء القـارة، بـل 
يمكـن اعتبارهـا مواجهـة من نـوع خاص 
بـين لاعبين يعـدان من الافضل فـي العالم 
همـا جنـاح مانشسـتر البرتغالـى المتألق 
كريسـتيانو رونالـدو ومهاجم برشـلونة 

الموهوب ليونيل ميسي.
 ومعلـوم ان ميسـي ورونالدو نافسـا 
البرازيلـي كاكا لاعب ميلان الايطالي على 
لقـب افضل لاعب في العالم العام الماضي، 

وقـد حـل الارجنتينـي ثانيـا والبرتغالي 
ثالثا، علما ان الكثيرين يرشـحون الاخير 
لنيـل الجائزة عن سـنة 2008 بعـد الاداء 

الرائع الذي قدمه حتى الان مع فريقه.
 وقال ميسي: «مباريات دوري الابطال 
تعطينـي دافعـا كبيرا. لم اتمكـن من لعب 
اي دور عندمـا فـاز برشـلونة باللقب عام 
2006 في باريس لذا لم اتمم عملي في هذه 

المسابقة التي اريد الفوز بها».
 من جهته، علق رونالدو على المواجهة 
الفرديـة قائلا: «ميسـي لاعب ممتـاز. من 
دواعي سـروري اللعب في مواجهته لاننا 
لدينـا بعـض القواسـم المشـتركة واهمها 
اننـا نسـعى دائما الـى تسـجيل الاهداف 

والفوز».
هدافـي  ترتيـب  رونالـدو  ويتصـدر   
المسـابقة برصيد 7 اهداف في 8 مباريات، 
بينما سـجل ميسـي الـذي غـاب لفترة لا 
بـأس بهـا عـن فريقـه بسـبب الاصابة، 6 

اهداف في 7 مباريات.
 الا ان مهمـة رونالـدو لهـز الشـباك قد 
تكـون اصعـب هـذه المـرة لانـه يتوقع ان 
يفـرض عليـه برشـلونة مراقبـة لصيقة، 
وقـد تسـند المهمـة الـى الظهيـر الدولـي 
ان  علمـا  زامبروتـا،  جانلـوكا  الايطالـي 
الفريـق الكاتالونـي حافـظ على شـباكه 

نظيفة في المباريات الثلاث السابقة.

نجم المنتخب الأولمبي الفلسطيني هشام الصالحي: 
مسيرتي الكروية توقفت!

بيت لحم ـ من صالح حساسنة: 
الأفعـال والتصرفـات التـي يقـوم بهـا اتحـاد كـرة القـدم 
الفلسـطيني تجبرنـا على عدم السـكوت أو أخـذ موقف المتفرج 
علـى ما يحـدث طالمـا أن آثـار ونتائج ذلـك تنعكس سـلبا على 
مصلحـة الكرة الفلسـطينية كما تخلـق انطباعـات وتصورات 
سـيئة عن أعضائه سـواء في الشـارع الكروي أو لـدى الإعلام 
الرياضـي وخصوصـا عندما يتعاطـى اتحاد الكرة مع مسـائل 
كروية حساسـة تهـم المنتخبات الوطنية بشـكل خـاص .. آخر 
حلقـات مسلسـل «الفشـل الإداري» لأعضـاء إتحاد كـرة القدم 
دونـه النجم هشـام الصالحي، لاعب نـادي سـلواد الرياضي، 
والمنتخـب الوطنـي، الذي أطلـق بأعلى صوتـه صرخة غضب، 
في وجه التهميـش واللامبالاة لعل صداها يصل إلى أولي الأمر 

والمسؤولين الكرويين.
الصالحـي أعرب عن أسـفه الشـديد إزاء التجاهل غير المبرر 
مـن قبل الاتحـاد الفلسـطيني لكرة القـدم، نحو إصابتـه بوتر 

الركبة، التي عانى منها قبل ما يقارب الأربعة أشهر.
وأكـد الصالحـي، الذي يبلغ مـن العمـر 20 عاماً، أنـه ما زال 
يعانـي مـن هـذه الإصابة حتـى هـذه اللحظـة، مشـيراً إلى أن 
مسـيرته الكروية قـد توقفت منذ تفاقمها، حيـث لا اهتمام يذكر 

من جانب الاتحاد الفلسـطيني لكرة القـدم، الذي لبى دعواتهم 
المسـتمرة لحضور المعسـكرات الداخليـة والخارجية للمنتخب 
الوطني، بينما لم يلق أي مسـاعدة منهـم للتخلص من الإصابة 

المزمنة التي تلاحقه.
وأضاف الصالحي، لا أدري إن كان الاتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم يضـم اللاعبين لقائمة المنتخب في المعسـكرات الخارجية 
من أجل رفع اسـمهم وليس اسم فلسـطين، وعندما تنتهي فترة 
خدمتهـم لا يولون لهـم أي اهتمام يذكر، مبـرراً أن هناك لاعبين 
كثرا كانـوا يلعبون للوطني تعرضوا لمثل هـذه الإصابات، لكن 

الاتحاد وقفوا كالأصنام جراء إصاباتهم المتلاحقة.
وقدم الصالحي في نهاية حديثه، شكراً جزيلا لإدارة ناديه، 
التـي بذلت أقصـى طاقتها من أجل تأمين اسـتكمال علاج لاعبها 

في الأردن قبل شهر ونصف. 
الجديـر ذكـره أن اللاعـب هشـام الصالحي يمتلـك مؤهلات 
بدنيـة ومهاريـة هائلـة وتنبـأ لـه كل من شـاهده مـع المنتخب 
الأولمبي بمسـتقبل باهر بعدما نجح في تدوين اسـمه في سجل 
المتألقـين في مباراتي المنتخب الأولمبي أمام اليمن في التصفيات 
الآسـيوية المؤهلة لأسياد بكين 2008 مما لفت أنظار المدير الفني 
للمنتخـب الوطني الأول آنـذاك محمد الصباح الذي اسـتدعاه 

للانخراط في تدريبات ومعسكرات المنتخب الأول.

دوري أبطال آسيا: الاتحادان السعودي والسوري يسعيان الى التعويض و القوة الجوية يبحث عن الثأر من سابا
■  الرياض ـ اف ب: يسعى كل من الاتحادين السعودي والسوري 
الــى تعويض خســارته فــي الجولة الثالثــة عندما يســتضيف الاول 
اصفهان الايراني ويحل الثاني ضيفا على كوروفتشي الاوزبكستاني 
اليوم الاربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى ضمن 

دوري ابطال اسيا في كرة القدم.
 وكان اتحــاد جدة ســقط امام مضيفــه اصفهــان 1-2، والاتحاد 

الحلبي على ارضه امام كوروفتشي صفر-2.
 ويتصدر كوروفتشــي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق 
الاهــداف امام اتحاد جــدة، يأتي الاتحاد الســوري ثالثا بثلاث نقاط 

بفارق الاهداف ايضا امام اصفهان.
 ويتأهل بطل المجموعة فقط الى الدور ربع النهائي، علما بأن الاتحاد 

السعودي ذاق طعم احراز اللقب مرتين في عامي 2004 و2005.
  علــى ســتاد الأميــر عبداللــه الفيصــل فــي جــدة، يأمــل الاتحاد 
الســعودي في الانفــراد مجددا بصــدارة المجموعة والثــأر من ضيفه 
الذي هزمه فــي مباراة الذهاب.  ولا شــك أن الفرصة مؤاتية للاتحاد 
الــذي يقوده المدرب الجديــد الأرجنتيني غابرييــل كالديرون لتحقيق 
النقاط الثلاث التي تعتبر مهمــة للفريق الذي ينافس بقوة على بطاقة 

المجموعة.
 وســبق لكالديرون ان اشــرف علــى منتخب الســعودية قبل نحو 

ثلاثة اعوام.
 أما الفريق الإيراني فيســعى لتأكيد فوزه الســابق والعودة لدائرة 

المنافسة من جديد بعد أن تلقى خسارتين في بداية المشوار.
 يعتبــر الاتحاد الطرف الأفضل من الناحيــة الفنية اذ كان بامكانه 
تفــادي الخســارة في المباراة الســابقة التــي أقيمت في ايــران ولكن 
غياب بعــض العناصر الأساســية واهــدار العديد مــن الفرص كانت 
ســببا مباشرا في الخســارة.  يذكر ان الاتحاد فقط لقب بطل الدوري 

السعودي لمصلحة الهلال.
 وســيلعب الفريق الاتحادي بصفوف مكتملــة بعد تعافي المهاجم 
البرازيلــي ماغنو ألفيس وعودة الدولي ســعود كريــري من الإيقاف، 
ويبرز الى جانبهما محمد نور والبرازيلي تشيكو والغيني الحسن كيتا 

ومناف أبو شقير وحمد المنتشري وأسامة المولد واحمد الدوخي.
 ويضم اصفهان في المقابل عددا من اللاعبين الجيدين أمثال ســيد 
مهــدي صالحــي ومحمود كريمــي والعراقــي عبدالوهاب أبــو الهيل 

وحسن تقي وجلال أكبري.
 وفــي المبــاراة الثانيــة، يدرك الاتحــاد الســوري ان اي نتيجة غير 

الفوز على مضيفه كوروفتشي متصدر المجموعة ستؤدي الى خروجه 
من مولــد البطولة مبكرا، ومن هنا ســيلعب وفقــا لتصريحات لاعبيه 
بحثــا عن النقاط الثلاث في مهمة تبدو صعبــة للغاية وان كان المدرب 
الروماني تيتا يعول الكثير على اكتمال صفوفه بعودة ثلاثي الوســط 
وائــل عيان وعمــار ريحاوي ويحيى الراشــد الذين غابــوا عن المباراة 

الماضية امام الفريق الاوزبكي الذي فاز في حلب 2-صفر.
 ومــن المتوقــع ان يلعب الاتحاد بتشــكيلة تضم الحــارس محمود 
كركــر وبكري طراب ومجد حمصي وصلاح شــحرور (عمر حميدي) 
ووائل عيان ويحيى الراشد وعمار ريحاوي ومحمود امنة والفنزويلي 

جوناثان ومواطنه غوميز وعبد الفتاح الاغا.
 لكن كوروفتشي سيحاول الاستفادة من عاملي الارض والجمهور 
لتكــرار فوزه على الاتحاد على امــل الاقتراب خطوة اضافية من حجز 

بطاقة المجموعة الى دور الثمانية.

القوة الجوية يبحث عن الثأر من سابا
■  يبحث القوة الجوية العراقي عن الثأر من مضيفه سابا الايراني 
اليــوم الاربعــاء في الجولــة الرابعة من منافســات المجموعــة الثانية 
لــدوري ابطال اســيا في كرة القــدم، في حين يســعى كل من الكويت 
الكويتــي والوصل الاماراتي الى البقاء في دائرة المنافســة.  ويتصدر 
ســابا ترتيب المجموعة برصيد ســبع نقــاط، يليه القــوة الجوية (4) 

والوصل (3) والكويت (2).
 وكانت الجولة الثالثة شهدت خسارة القوة الجوية امام سابا في 

الكويت صفر-1، وفوز الوصل على الكويت بالنتيجة ذاتها.
 ويأمــل القوة الجوية ان يســتعيد توازنه للعودة مــن طهران بفوز 
يضعــه في الصــدارة مجددا بعد ان تخلى عن شــراكتها مع منافســه 

سابا اثر سقوطه في الجولة الماضية.
 وقــال مــدرب الجويــة حميــد ســلمان «ما يــزال المشــوار طويلا 
وفيــه الكثيــر لانعاش فــرص المنافســة ولا نريد ان يتوقــف طموحنا 
بعــد الاخفاقــة الســابقة التــي ادت الى سلســلة من المشــاكل الفنية 
رافقــت تحضيراتنا بيــد ان الامر يختلف الان بعــد ان رفعنا من درجة 

استعداداتنا».
 واضاف «صحيح اننا بدأنا المســابقة بشــكل طيب ثم تعثرنا لكن 
باتت ثقتنا كبيرة الان بالعودة مجددا الى دائرة المنافســة على بطاقة 

المجموعة حيث نسعى الى تعويض ما خسرناه في الكويت».

 وسيفقتد القوة الجوية في هذه الجولة خدمات الدولي هيثم كاظم 
الذي تعاقد مع اصفهان الايراني لموسم واحد.

 وكان القــوة الجويــة اســتهل مشــاركته بفوز لافت على حســاب 
الوصل بهــدف دون رد، ثم عاد وتعادل مع الكويت بدون اهداف قبل 

ان يتعرض الى خسارة امام سابا.
      

الكويت -  الوصل
■  يملــك الكويت وضيفه الوصــل فرصة اخيــرة للاحتفاظ بأمل 
المنافســة على البطاقة الوحيدة المؤهلة الى الــدور ربع النهائي عندما 

يتواجهان على استاد الكويت.
 وتأخذ المبــاراة طابع الثأر بعد فوز الوصــل على الكويت 1-صفر 
فــي دبي فــي الجولــة الثالثــة، محققا فــوزه الاول في المســابقة هذا 
الموسم بعد خسارتيه امام ســابا والقوة الجوية صفر-1، في الوقت 
الذي ما يزال الكويت يبحث فيه عن فوزه الاول اثر تعادلين مع ســابا 

1-1 والقوة الجوية صفر-صفر.
 ويــدرك الكويت ان اي نتيجة اخرى غير الفــوز تعني فقدانه الامل 
نهائيــا وخروجه مــن دائرة الصــراع علــى التأهل الى ربــع النهائي، 
وستشــكل مباراته اليوم المهمة الرسمية الاولى لمدربه المحلي الجديد ـ 
القديم محمد عبد الله لاعب النادي السابق الذي يتولى تدريب الفريق 
خلفــا للكرواتــي رادان على اثــر تفرغ الاخير للاشــراف على المنتخب 
الكويتي بعد ان كان يجمع بــين تدريب «الابيض» و«الازرق» في وقت 

واحد.
 ولا يعتبرعبــد الله غريبا على الكويت حيث ســبق له اشــرف على 

تدريب الفريق في مرحلة سابقة.
 وكان الكويــت بطــل الدوري المحلي في المواســم الثلاثــة الاخيرة 
وحامــل كأس ولــي عهــد الكويت، قــد حقق نتيجــة غيــر مطمئنة اثر 
ســقوطه في فخ التعادل مع ضيفه السالمية 1-1 في ذهاب الدور ربع 

النهائي من مسابقة كأس امير الكويت.
 ويفتقــد الكويت في مباراة اليوم خدمات قائده المهاجم التونســي 
زيــاد الجزيــري وصانــع الالعــاب الانغولــي اندريه ماكنغا بســبب 
الايقــاف، وقد تتأثر الناحيــة الهجومية في الفريــق بغياب الجزيري 
اضافــة الــى البحريني علاء حبيل غير المقيد في المســابقة الاســيوية 
ممــا يجعل الحمــل ثقيلا على المهاجــم الصاعد خالد عجــب، بمؤازرة 
من الجناح الايســر وليد على، وقد يدفع المدرب بالمهاجم عبد الله نهار 

الغائب عن المباريات منذ فترة طويلة.
 وتحوم الشــكوك حول مشاركة المدافع يعقوب الطاهر لمعاناته من 
الاصابة.  وقال مشرف الكويت محمد الهاجري «ان اللاعبين عودونا 
على الظهور في الاوقات الصعبة وهم يدركون ان الهدف هو الفوز اذا 

ارادوا المحافظة على حظوظهم في المنافسة على بطاقة التأهل».
 واعرب الظهير الايســر فهد عوض عن امله في تحقيق الفوز، وقال 
«ان المــدرب محمــد عبدالله ليس غريبا عنا وســبق ان قــاد الفريق في 
عدة مناســبات، والجهاز الفني عمد خلال التدريب الاخير على تطبيق 
تكتيك جديد قام اللاعبون بتنفيذه بكل حماس وســتظهر نتائجه امام 

الوصل لتعويض ما فات من عروض لم ترض جماهير الفريق».
 اما الوصل فيعي تماما ان التفريط بأي نقطة ســينهي مشواره في 
المســابقة، وسيلعب بالتالي من اجل تجديد الفوز على ضيفه كما فعل 
ذهابــا، مــع ان المهمة لن تكون ســهلة خارج ارضــه لان الكويت ايضا 
سيلعب بشعار الفوز فقط ومن هذا المنطلق تكمن صعوبة المباراة على 
الفريقين.  ويخوض الوصل المباراة متأثرا بفقدانه لقب كأس الامارات 

اثر خسارته امام الاهلي صفر-2 في المباراة النهائية.
 بيد ان امين سر نادي الوصل وليد الشيباني اكد «ان الفريق جاهز 
لمباراة اليوم، وصفوفه مكتملة، واللاعبون عازمون على حصد النقاط 
الثلاث لان اي نتيجة اخرى لا تفيد الوصل في المنافسة على بلوغ ربع 
النهائــي».  وشــدد مدرب الوصــل البرازيلي زي ماريــو على صعوبة 
المبــاراة وقال «الكويت خصم عنيد وقــوي ونحترمه، وندرك طموحه 
في تحقيق الفوز على ارضه والثأر لخســارته امــام فريقي في مباراة 

الذهاب بالامارات».

مواجهة قوية بين الكرامة والسد
■  يلتقي الكرامة الســوري وصيف بطل النســخة قبل الماضية مع 
الســد القطري في حمص في مواجهة قوية اليوم الاربعاء في الجولة 
الرابعة من منافســات المجموعة الثالثة ضمن دوري ابطال اسيا لكرة 

القدم.
 ويلعب في المباراة الثانية الوحدة الاماراتي مع الاهلي الســعودي 
في ابــو ظبي.  ويتصــر الكرامة ترتيب المجموعة برصيد ســبع نقاط، 

امام السد (4) والاهلي (2) والوحدة (2).
 وكان الكرامــة تغلب على الســد في الدوحة 1-صفــر في الجولة 

الماضيــة، في حين تعــادل فيها الاهلــي مع الوحــدة صفر-صفر في 
جدة.

 ويتطلــع الكرامة الــى الاقتراب اكثر واكثر من قطــع بطاقة التأهل 
الــى الــدور الثاني رغــم ان مدربــه محمد قويــض اعتبــر ان المواجهة 
«صعبة جدا» واصفا الفريق القطري بأنه «فريق عالمي» استنادا لقوة 

تشكيلته المتخمة بالنجوم القطريين والمحترفين.
 وقــال قويض لوكالة فرانس برس «مباراتنا مع الســد صعبة جدا 
ونبهت لاعبي فريقي على ضرورة بذل جهود مضاعفة ونسيان فوزنا 

عليه في الدوحة 2-صفر، فلكل مباراة ظروفها».
 واضاف «ســنلعب من اجل للفوز وعدم الخســارة... فالخســارة 
ممنوعــة في ارضنا اذا اردنا متابعة المشــوار والفوز اليوم ســيضعنا 

على بعض خطوة صغيرة من التأهل للدور الثاني».
 ومــن المتوقــع ان يلعب قويض بذات التشــكيل الذي فــاز فيه على 
الســد في الدوحة وتضم الحارس مصعب بلحوس والبرازيلي فابيو 
وعــلاء الشــبلي وبلال عبــد الدايم وانــس الخوجة وعاطــف جنيات 
وحســان عبــاس وفراس اســماعيل وجهاد الحســين وزياد شــعبو 

وحيان الحموي.  
ويسعى السد بدوره الى رد اعتباره امام منافسه لان الفوز سيجعله 
شــريكا في الصدارة ما سيشــعل المنافســة على بطاقة المجموعة في 

الجولتين الاخيرتين.
 وفــي المباراة الثانية، يســعى كل من الوحــدة والاهلي الى تحقيق 
فوزه الاول في المسابقة رغم ان آمالهما في المنافسة على التأهل يبدو 
صعبــا.  المباراة ســتكون صعبة ومهمة لكلا الفريقــين اللذين يدخلان 
اللقــاء بطموحات الفوز دون ســواه علــى اعتبار أن التعادل ســينهي 
بصفة رسمية حظوظهما في المنافسة، ومن هذا المنطلق من المتوقع ان 
تكــون المباراة هجومية من الجانبين ولكــن تبقى كفة الوحدة صاحب 
الأرض والجمهور هي الأرجح سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر 

بها الفريق الأهلاوي.
 يضم الوحدة عددا من نجوم الكرة الإماراتية أمثال اسماعيل مطر 
ومحمد الشــحي وحيدر آلو علي وعبد الرحيم جمعة وســعيد بشــير 
وحمدان الكمالي إلى جانب الحارس المغربي نادر لمياغري والبرازيلي 

داروش.
 امــا الاهلــي فيملك عناصــر مميزة ايضــا كمالك معــاذ وصاحب 
العبداللــه وتركــي الثقفــي ومحمــد مســعد وحمــود عباس وياســر 

المسيليم.

فريق شبيبة القبائل يتوج ببطولة 
الدوري الجزائري للمرة الرابعة عشرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعمد امريكا واوروبا لإسناد 
حقائب وزارات الخارجية للنساء

■ منــذ ان بدأت الحمــلات العســكرية والديبلوماســية على العرب 
والمسلمين في العقود الاخيرة، نلاحظ ان هناك اتجاها مقصودا لتعيين 
نســاء في امريكا والعــرب عموما علــى رأس وزارات الخارجية او على 
رأس الســفارات في البلاد العربية والاســلامية. وهذا لا يعني اننا ضد 
تحمل النســاء لبعض المسؤوليات الحساسة، بل بالعكس: لماذا لا تقوم 
الدول العربية بتسمية سيدات بارزات في مناصب ديبلوماسية عربية؟ 
فمؤخرا مثلا، ابان انعقاد قمة دمشــق لاحظنا ان الســيدة بثينة شعبان 
الســورية كانت تتكلــم بطلاقــة وبمنطق ســليم وجريء عــن القضايا 
العربية وتحللها تحليلا جيدا، فلماذا لا تســند لها حقيبة الخارجية بدل 
حقيبة «المغتربين»؟ وكذلك الشــأن بالنســبة لحنان العشراوي كوزيرة 
خارجية فلســطين والســيدة توجان الفيصل كوزيــرة خارجية الاردن 

وحياة لحويك عطية كوزيرة خارجية لبنان؟ 
ما هــي كفاءة مادلين اولبرايــت وكوندوليزا رايس وتســيبي ليفني 
حتى يستفززن مشاعر العرب باعطائهن الاوامر للعرب، وهن واضعات 
رجلا علــى رجل تكاد تلامس رجل الزعيم العربــي امام الكاميرات؟ انه 

الاستفزاز!

جميل مصطفى
المغرب

بين التلفزيونات العربية و «بي بي سي» 
■ قــرأت مقالتكــم الاخيــرة عــن التلفزيــون العربي. صحيح مــا كتبتم 
عــن التلفزيــون العربي في «ال بي بي ســي» انه ضعيف سياســيا، وممل 
وركيك فــي الصياغة والاداء وانا متفاجىء جدا بهذا، وأرى أن المراســلين 
في حالة من الضعف الشــديد، واتســاءل: اين هم مراسلو الاذاعة الاقوياء 
على الشاشة؟ اين هي ندى عبد الصمد من بيروت؟ اين هو فايد ابو شمالة 
من غزة؟ واين هو مراســلكم محمــد العجمي من الكويــت؟ اين هو حتر من 
الاردن؟وغيرهم؟ كيف لا تجري الاســتفادة من هؤلاء الذي نسمعهم يوميا 

على الـ«بي بي سي» العربية ونعجب لأدائهم ونثق بما يقولون؟
ما هذه القضايا التــى تتناولونها بطريقة خفيفة وتصل الى حد التفاهة 
احيانا؟ كيف يمكن لمراســلكم بلبنان ان يتناول قضية الزواج المدني هكذا؟ 
هــل يريد ان يقول لنا ان الاســلام هو الحــل؟ يعني ان الذيــن يقدمون على 
الــزواج المدني هــم اولئك الذين يخشــون على كيفية توريــث ابنائهم ام ان 
معظــم هؤلاء يرفضــون الطوق الطائفي؟ كيــف تقبل الـ «بي بي ســي» ان 

يجري تناول الموضوع هكذا؟
كيف يمكن ان يبث تقرير عن الشــاي في المغرب عشــرين مرة وهو جرى 
تناولــه بطريقة اقل مــن عادية ومملة وغيــر مثيرة؟ وما هو هــذا الموضوع 
الذي يســتحق الاعــادة مرات ومرات؟ كيف يمكن لمراســلكم في الكويت ان 
يتناول ظاهرة الديوانيات في الكويت بهذه البساطة؟ وما بال مراسلكم في 
واشــنطن ينظر الينا هكذا في نهاية التقرير وكأنه اهم مراســل في العالم؟ 

والحال ان مضمون تقريره اقل من عادي وخال من المضامين القوية.
لــم نعتد على اداء كهذا من قبل الـ «بي بي ســي» وقد أعطينا الـ «بي بي 
ســي» العربية فرصة اكثر من شهر ولكن وجدنا أنفسنا نعود الى شاشات 

اخرى كنا ظننا اننا مللنا منها.

طوني عون ـ بيروت

السكن بطنجة شبيه بالملاجئ
■ تكبــر مدينة طنجة وتكبر معها مشــاكلها، بل تتزايد عددا وتتعقد من 
حيث طبيعة تركيبتها، بســبب العــدد الهائل من الوافديــن عليها، ومن كل 
المــدن والمناطــق المغربية. هؤلاء اختــاروا طنجة ومن حقهم ذلــك. اختاروا 
هــذه المدينة العجيبة التي خرجت إلى الوجود الاقتصادي والمالي بســرعة 
فائقة. وما نظن أن أهلها كانوا يتوقعون الطفرة التي عرفتها مدينتهم اليوم 
في ميدان العقار، الذي بات الاستثمار فيه حسب رأي تجار المخدرات، أكثر 

فائدة وأضمن للربح الوفير من الحشيش! 
لم تكن مدينة البوغاز التي انتشر فيها البناء والعمران بشكل لم يسبق له 
مثيل مســتعدة لاحتضان كل هذا التوسع الإسمنتي القاتل. ولم تكن حياة 
النــاس تحتمل كل هذا الضجيج والازدحام والإيقاع اليومي الســريع. وما 
يدريك؟ فقد يضطر ســكان طنجة إلى القيام مبكرا مع الفجر لكســب قوتهم 

اليومي لأن الزمن غير الزمن والحال غير الحال.
ومن يعجبه الخمول والكســل لم يعد له مــكان بالمدينة التي ولدت فوق 

أديم أرضها أحلامه!
نعم، مدينــة البوغاز مقبلة على تحول عميق في صورتها العامة، ســيما 
بعد استكمال البنية التحتية من طرق، وسكة حديدية، وموانئ ذات مرافئ 
ضخمــة، وذات مواصفــات دولية. كل هذا رشــح ويرشــح المدينة لتصبح 
قطبا اقتصاديا وتجاريا، يســتقطب الأطر واليــد العاملة من مختلف اتحاد 
المغرب ومن خارجه، الأمر الذي يستدعي ترتيبا خاصا واستعدادا مسؤولا 
لضمان اســتقرار وإيــواء جماعات الســكن الجديدة التي ســيكون عددها 
بالآلاف، وتوفير ما يلزم من مرافق صحية واجتماعية وتربوية وترفيهية، 
خاصة في القصر الصغير ومحيط الميناء (طنجة المتوســط)؛ إذ لا يمكن أن 
نبني مدنا بلا روح، أو ننشــي «كارتيلات» شــبيهة بالملاجئ السيئة الذكر، 
ومــا أكثرهــا!. إذا كنا نطمح فعــلا في جلــب رؤوس الأموال والاســتثمار 
الوطنــي والأجنبي، لا بد لنا من الذهاب رأســا إلى جوهر المشــكلة، ونعني 
توفير المســكن لكل الطاقات العاملة والأطر والخبرات التي ستشد الرحال 
إلى طنجة في المســتقبل القريب. ولعل أول شــيء يشــغل بــال الناس في 
بلادنا، ولا ســيما في المدن الكبرى هو الســكن. من هنا ضرورة البحث عن 
الحلول الواقعية لهذه المشكلة ومن الآن. وأي انتظار أو تسويف أو مماطلة، 

لن تنتج عنه سوى تعقيدات، لا يستطيع أحد أن يتكهن بنتائجها.  

عباد متواستيا
ab_mota@yahoo.fr

طفلا.. انا.. اريد ان اعيش!
■ اعيــش وحيدا بــين حائطين وليــس اربعة حيطان، هكــذا غرفتي 
وهكذا عرفتها منذ خمس ســنوات. لها نافذة واحدة تطل على ساحة لا 

تسمع فيها الا اصوات الرصاص ودوي القنابل.
على غير عادة نوافذ اطفال العالم التي تطل على حدائق تســمع فيها 
زقزقــة عصافير وخريــر مياه. هكذا أنــا وهكذا حياتــي، رعب وخوف 

وحتى موت.
لا يتركني القلق سوى لوحة بدون اطار.. بدون ألوان.. بدون توقيع.. 

بدون أم تمسح عن جبيني آلام الوحشة.
هنيئــا لكم يا أطفــال العالم وهنيئا لي ايضا لاننــي جمل عراقي وقع 

فكثرت سكاكينه!

محمد شواف
ليماسول ـ قبرص

■ اصرار كارتر على الاجتماع بالاســتاذ خالد مشعل سيجعل معادلة 
الصوت الواحد التي تســير عليها امريــكا تخترق. وبعدها لن يكون هناك 

اختزال للموقف الامريكي تجاه حماس.
كارتر الذي اشرف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي اجريت 
في عام 2006 ادرك جيدا تبعات نتائج الانتخابات النزيهة والديمقراطية... 

والتي خالفت توقع ديمقراطية الغابة الامريكية..
الرجل ومنذ اللحظة الاولى دعــا للتجاوب مع نتائج الانتخابات وعدم 
الاصــرار على مقاطعة اكبر فصيل فلســطيني، والذي حظــي باغلبية في 
البرلمــان الفلســطيني، الا ان امريــكا لم يــرق لها ان تنصــاع للديمقراطية 
فبدأت المقاطعة تزداد شــيئا فشــيئا حتى انهــا ارادت فوضى خلاقة في 
المجتمع الفلسطيني فأثارت الفتن والمشاكل وحركت الدولارات!!!.. لهدف 
واحد هو حصار حماس وافشــالها امام شــعبها.. ولكن المؤشرات ابقت 
حمــاس على رأس الهــرم، وهي اثبتت نفســها فــي كل مرة بأنهــا الرقم 

الصعب الذي لن تملي عليه امريكا اي معادلة.. بل على العكس فمنذ 2000 
الى الآن والمقاومة هي التي تفرض المعادلات!

وبقــي كارتر يدعو لعدم ارتكاب جريمة بحــق الديمقراطية الا ان نوافذ 
البيــت الابيض لا يســمع مــن خلفها اي نــداء عاقل.. فبقــي جنون بوش 

ورايس مستمرا وإصدار الاوامر زاد أكثر فأكثر... والمعادلة تعقدت.
جــاء اليوم كارتــر للاجتماع بحمــاس، ليس حبا منه فــي الخروج عن 
الصــوت القاضــي بمحاربــة حماس، بــل ليرى مــا هو موقف الشــرعية 
المنتخبــة، ما هي مطالب هــذه الحركة.. جاء ليطبق توصيته بنفســه هذه 
المــرة، وهي بالحــوار فورا مع حماس. وبالتالي رجــل مثل كارتر له خبرة 
طويلة في الصراعات الدولية وخاصة الشــرق الاوســط يعلم انه ما كان 
ســابقا لن يعود، وان المرحلة هي للمقاومة واسترداد الحقوق، وبالتالي 
حتــى يحصل علــى افضل الانجازات للكيــان الصهيونــي وامريكا فعليه 
ان يجلــس مع المحور الرئيســي للقضية: المقاومــة، وبالتالي الجلوس مع 

حماس ليس لفك الحصار عنها بل لمبادلة مواقف وافعال تخدم اسرائيل، 
وكأن بــوش ورايس اصبحا فــي الاعوام الاخيرة لا يفهمان الا لغة كســر 
العظام التي افشــلتها العــراق كما في ملف لبنان كما الآن في فلســطين. 
ليس غريبا من كارتر الجلوس مع مشــعل، فهذا هو التفكير الســليم الذي 
ســيطرت به امريكا على العالم بالفكر الحكيم والتخطيط السليم ومعرفة 

كل كلمات السر في العالم... وهذا نهج امريكا السابق.
الا ان ما تجنيه امريكا ـ خاصة بعد احداث سبتمبر والعراق ـ اضر كثيرا 
بهذا المطبخ الذي ســيطر على العالم، وسيؤدي استمرار التفكير الجنوني 
في البيت الابيض الى تآكل كبرياء امريكا وكذلك عدم القدرة على المســك 
بزمــام الأمور، وانهيار تدريجي لدولة كانت الاولى في العالم. كارتر جاء 
لينقذ هذه الدوله فهل ســيبقى بوش الهدام؟ ولن يكون لكارتر طريق نحو 
اعادة هيبة امريكا. وحسب احد القواعد المعروفة لدى الاسرى في سجون 
اســرائيل فإنه عندما يضربك المحقق فاعلم بأنه فاشل.. وبوش استخدم 

العصا بنفسه ودمر سياسة امريكا. والفاشل سيدمر كل بلاده.
 
أ. محمد القيق
رسالة الكترونية

اليمن: للتنمية وجوهٌ مختلفة!

■ تعوّد الســيد عباس في مدينة رام الله المحتلة على 
ـــس من قــدر المقاومة فوصــف عملياتها بأنها  أن يُـبَخِّ
عمليات ارهابية وطالب بتحييد المدنيين الاســرائيليين، 
كأن هناك مدنيين اسرائيليين مع أنهم كلهم عسكريون 
ولم يدن تقتيل نســائنا وأطفالنا ونســف دورنا وقلع 
اشجارنا من قبل الجيش الاسرائيلي الا على استحياء 
وبعدما أفطــرت حماس بفتح الســلطة التي كانت تعد 
العدة لأن تتغــدى بها بقيادة الجنــرال دايتون ومحمد 
دحــلان، أصيــب عبــاس وزمرتــه بحالــة من الشــتم 
والســب فقذفوا حمــاس بأقبــح الالفــاظ والنعوت لا 
ســيما من قبل عزام الأحمد ومن لــف لفه، كما طاردوا 
المقاومين من حماس والجهاد بل وطلبوا من المقاومين 
ومن ضمنهم كتائب شــهداء الأقصى تسليم أسلحتهم 

وغضوا الطــرف عن تعقب اســرائيل لرجــال المقاومة 
واغتيالهم أمام شــرطة عباس فــرادى وجماعات، كما 
قامــت فتح الســلطة بحــرق بناية المجلس التشــريعي 
الفلســطيني لأن معظم أعضائه مــن حماس وهذا قليل 
مــن كثير يمكن ايراده كتعاون أجهزة عباس مع أجهزة 
الأمن الاســرائيلية، واعتقال رجــال حماس في الضفة 
واغلاق مؤسســاتها الخيرية أما عن وحدة الحال بين 
زمرة عباس، ولا أقول عصابته، وبين اســرائيل فحدث 
ولاحرج فكأن الســيد عباس مع اسرائيل وليس معنا، 

علماً بأن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد. 
ولما كان هدف هذه العجالة ليس تعداد معايب السيد 
عباس وانمــا تصحيح بعــض مفاهيـــــمــه ومقولاته، 
أقول للســيد عبــاس انه مــا دامت هــذه الصواريخ قد 

أرعبت سكان ســيديروت وعسقلان في أرضنا المحتلة 
وعجلت في رحيلهم وعودتهم الى أوروبا وأمريكا فهي 
ليســت صواريخ عبثيــة، يرحمك الله، لهــا فوائد جمة 
أخرى، لقد كشــفتك أيضــا، وبينت أن قيادة الشــعب 
الفلســطيني بحاجــة الــى مقاومــين يحققــون نتائــج 
كحمــاس وليس الــى مفاوضــين يحققون لاســرائيل 
برامج، وأنا من جهتي اســميها صواريخ سيكولوجية 
ما دامت تحقق الهدف وتعجــل بانخلاع وانفراط عقد 

الدولة اليهودية. 
ان مفاوضاتك يا ســيد عباس مع اسرائيل، مع هذه 
القطعان هي العبثية، لقد اســتمرت ما يزيد عن خمسة 
ـنَتْ  عشــر عاماً فأي عبــث يفوق هــذا العبث؟ لقــد مَـكَّ
اســرائيل من تهويد القدس وزرع الضفة بالمستوطنات 
فلــم يبق لنا شــيء تفاوض عليه، أليســت مفاوضاتك 
هــي العبثية؟ لقد بدأت مسلســل تنازلاتك في أوســلو 
عندما تنازلت عن حقنا كاملاً في فلسطين وقبلت بأنها 
أرض متنازع عليهــا فعلام تفــاوض الآن يرحمك الله؟ 

لقــد انتهـــــى العرس يا عباس، لم يبق شــيء تفاوض 
عليه. 

تقول ابنة دايان: «من الخطأ تســمية حرب حزيران 
بحــرب الأيــام الســتة اذ أن الحــرب انتهــت في بضع 
ساعات أما الأيام الستة، فهي الأيام التي استغرقناها 
للوصــول الى قنــاة الســويس». وقياســاً علــى ذلك، 
فمفاوضــات الســيد عبــاس كان يجــب أن تســتغرق 
اسبوعاً فقط، اسبوعين، شهراً أو شهرين على الأكثر لا 
سبعة عشــر عاماً، الا اذا كان هدفها مساعدة اسرائيل 
بالتمــام والكمــال،  علــى فلســطين  الاســتيلاء  علــى 
بالمفاوضات لا بالحرب والقتــال، لقد حصحص الأمر 
يــا عباس وبــان منذ عــام 1948 فليس لنــا الا الصدق، 
والصبر والمقاومــة لاقتلاع الاســرائيليين والمتعاونين 

معهم من فلسطين.

د. سبع أبو لبده
E-mail:Sablab1948@yahoo.com  

ما هذا قدر الصحافيين في الانبار.. يا نقابة الصحافيين العراقيين
■ فــي ظــل الاوضــاع الغريبة الشــاذة 
التــي عانيناها منذ بــدء الاحتــلال ـ الذي 
مضــى عليــه اكثــر من خمســة اعــوام ـ لم 
يبق لنا مــن ملاذ نلجأ اليــه، أو أمل نتعلق 
بــه كلمــا أطبقت العتمــة على اعيننــا، غير 
حبــل الذكريات، ذكريات الامــس، الزاخر 
بالحرية والمحبــة والالفة والاســتقرار. الا 
ان هــذا التعلق الحالم يســلمنا الى الواقع 
المــر الــذي نعيشــه الآن حيث لــم تبتل امة 
علــى وجــه الارض منذ بــدء الخليقة بمثل 
مــا ابتليت به مدن محافظة الانبار بابنائها 
وناســها وافرادهــا ومنظريهــا ومثقفيها 
ومبغضيهــا وصحافييهــا. لــو نظرنا مرة 
واحــدة الــى حجــم انفســنا ومن يســمع 
صوتنــا وكيف نبدي رأينــا ووجهة نظرنا 
وافكارنــا لما حــدث ما حــدث.. صحيح ان 
والعروبــي  والقومــي  الوطنــي  شــعورنا 
لا يــزال حيــا صلــب الحضــور وكثيــف 
الانتشــار، لكن في الوقت نفســه تتعرض 
جميع هذه المــدن ـ الصغيرة منها والكبيرة 
ـ الــى الابادة والخــراب والدمــار... بيوت 

تتهدم ومؤسســات تحــرق، وعقول تنفى 
وكفــاءات تتعرض كل يوم الــى الاغتيال، 
واشباح الرعب تتحول من مدينة الى أخرى 
ومن شــارع الــى آخــر.. إلى متى ســنظل 
عاجزين عــن ايقاف معاول الهــدم التي لا 
تبقي على شــيء؟ متى نــدرك ونعي حجم 
المؤامــرة التي يتعــرض لها بلدنــا الحبيب 
المنكــوب؟ متى نقتنع بــأن واقعنا لا يغيره 
ســحر ســاحر، ولا تطبب جراحه قصيدة 
شــاعر؟ متى نتمكن من خلق موازنة هادئة 
بين عواطفنــا وعقولنا؟ لاننا بعيداً عن تلك 
الموازنة لــن نفلح في وضع الخطوة الاولى 
علــى أول الطريــق الــذي يربــط الخطــوة 
بالهــدف الــذي لا نــزال نحلــم بالوصول 
اليه، الخطــوة الرصينة التــي لا تنزلق في 
متاهات الطريــق والمنعطفــات. متى نتنبه 
الى خطورة (الالغام).. عفواً الاحكام التي 
نصدرها دون تحسب تجاه كل التوجهات 
الرامية الــى اصلاح حال البلد؟ متى نمتلك 
الجــرأة على التحرر من المجاملات والنفاق 
الاجتماعي للعديد من الشرائح الاجتماعية 

التــي اتخذت من اســاليب الرفض ما تعبر 
من خلالها عن فشــلها وعجزها عن تقديم 
شــيء يدعــم مســيرة الاصــلاح ويرفدها 
بفعــل ايجابي بناء يؤهلهــا للانضمام الى 

جانب الشرائح الاجتماعية الاصلاحية؟
متــى نتحــرر مــن الحيــز الضيــق الــى 
الآفاق الواســعة الرحيبة لنتمكن من قبول 
الآراء الحرة الصحيحــة بصرف النظر عن 
عائدية تلك الآراء ومرجعياتها الحزبية أو 

الطائفية او العرقية؟
متى نحــرص على تحمل مســؤولياتنا، 
كل حســب موقعه، ونعمل بنية صادقة، لا 
تركن الى صغائر الامور، لكي يكمل بعضنا 
بعضــاً ولكي نبنــي عراقاً جديــداً ذا كيان 
موحد يتســع لاســتيعاب مختلف الافكار 
السياســية والدينية البنــاءة؟ متى تحقق 
هــذه (الامنيات) موعدها مــع الفجر؟ فجر 
التوحــد والتآخــي والتآلــف، فجــر العمل 
الصــادق الــدؤوب علــى تحويــل (حقول 
الالغــام) الــى مياديــن اعمــال مخلصــة، 
وحقــول خصــب ونمــاء؟ واذا كان العالم 

كلة يدين بالكــذب والخداع فمن باب اولى 
ان نخاطب نحــن الصحافيين في محافظة 
الانبــار نقابــة الصحافيــين العراقين بهذا 
المنحنــى الذي تتعامل هــذه المنظمة المهنية 
الانســانية بطريقــة طائفيــة مقيتــة اتجاه 
عــدد كبيــر مــن الصحافيين فــي محافظة 
الانبار وعــدم الاهتمام بهم، بــدءا من عام 
2003 ولحد الآن، وقد عانت هذه الشريحة 
الحيــة مــن ابنــاء الانبــار مــن الاضطهاد 
والاعتقال والقتــل من قبل قوات الاحتلال 
عشــرة  مــن  اكثــر  المليشــيات..  وقــوات 
صحافيين عاملين في الصحف والاذاعات 
والفضائيــة  الاعلاميــة  والمؤسســات 
العراقية والعربية والدولية راحوا ضحايا 
الاعوام الخمســة الماضية، وكان آخر ذلك 
اطلاق ســراح المصور بلال حســين مصور 
وكالــة A.B الدولية بعــد تدخل المنظمات 
الانســانية والعالمية بعيــدا كل البعد عن.. 
نقابة الصحافيين العراقيين، والسؤال هنا 
يطرح نفســه: لماذا لم تجدد النقابة هويات 
الزمــلاء العاملــين طيلة الخمس ســنوات 

الماضيــة فــي الانبــار بعــد ان تشــكل فرع 
للنقابة يضم ثلة من شــلة تعمل في مكاتب 
الاعلانــات، ولاحظنــا عددا كبيــرا من ـ مع 
الاسف ـ البقالين والسائقين وعددت كبيرا 
ممن لــم يعرفــوا معنى الصحافــة في هذا 
العالم يحملون هويــات نقابة الصحافيين 
العراقيين بعد دفع مبلــغ قدره 50 دولارا.. 
دعــوة خالصــة منــي شــخصيا نيابة عن 
عدد من الزمــلاء الى رئيس واعضاء نقابة 
الصحافيين العراقيين الى التحقيق في هذا 
الموضــوع ووضع النقاط على الحروف، لا 
الحروف تحت النقــاط، لكي نحفظ كرامة 
اصحــاب الاقــلام الشــريفة والوطنية في 
هذا البلد العجيــب، مع تقديري واحترامي 
لكافــة الصحافيــين فــي العــراق والوطن 
العربي ،واخيرا احب ان اقول: لقد علمتني 
الحقيقــة ان اكرهها فما اســتطعت.. والله 

الموفق.

خالد القره غولي
رسالة الكترونية 

■ يتوهم البعض ـ ممن يرون الاشياء على انها حقيقة مقبلة ـ بأن امريكا 
لن تستطيع الخروج من هذه الازمة الاقتصادية وانها تتخبط في سياستها 

الخارجية التي تؤثر في مسار الاقتصاد وتضعفه.. وتشل حركته.
هــذه الرؤية الخاطئة التــي تقوم على فرضيات واوهــام تعطي الآخرين 
نظــرة حالمــة ســرعان ما تنكشــف عــن حقائق هي أنــه ليس مــن مصلحة 
الواهمين أن تكون امريكا في طريقها الى الزوال، وانها ستسقط اقتصاديا، 

وانها وانها...
وممــا لا شــك فيــه ان امريكا صرفــت الامــوال الطائلة علــى حربها في 
العــراق، ولكــن بالمقابــل فان نظــرة امريــكا السياســية تذهب بعيــدا الى 
مســتقبل تخطط له بكل واقعية، مستفيدة من وضع عالمي يعتمد كلية على 
السياســة الامريكيــة ولا يحاول تخطيهــا او تحديها.. وعلــى وضع عربي 
متهالك ومترهل وضعيــف من الناحيتين العســكرية والاقتصادية، وعلى 
وضع اوروبي يدفع باوراقه المتعددة الالوان لترتاح على الشجرة الامريكية 

الوافرة الظلال.
ورغم توجهات اوروبا الاتحادية واستقلالية الرأي والمسار الاقتصادي 
إلا انها في الحقيقة ولأســباب عدة لا تســتطيع ان تفصل نفسها عن المسار 

الامريكي، ومثال ذلك المانيا التي تدافع عن السياسة الامريكية وتقف معها 
دون تــردد.. وها هي ذي فرنســا تقدم قوتها العســكرية لتســاعد امريكا 
في افغانســتان على مقولة الحرب ضد الارهــاب.. اما بريطانيا فمنذ الازل 
وسياســتها مربوطة بامريكا بحبال قوية ولا يمكنها الابتعاد عن السياسة 

الامريكية قيد انملة مهما حدث.
ان اوروبا تتبع سياســة امريكا تجاه اســرائيل وامن اســرائيل ووجود 
اسرائيل، وتســاند اسرائيل رغم البطش والقتل والتجويع والحصار الذي 
تمارسه هذه الدولة ضد الشعب الفلسطيني المقهور. هذه هي امريكا المؤيدة 
رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها هذا البلد الضخم، فما زالت 
امريــكا قوية ومؤثرة وسياســتها التي تنفذها لا مرد لها.. فروســيا توجه 
انتقادات ضد السياســة الامريكية هنا وهناك ولكن ليس الى حد الاشتباك 
معها، والصين تفعل ذلك، والهند لها علاقات اقتصادية قوية معها، ناهيك 
عن الدول العربية التي تدور في فلك السياسة الامريكية وتؤيد سياستها في 
العراق والمنطقة بكاملها.. والدول التي تعارض امريكا في المنطقة قليلة جدا 
وهي نفسها تواجه مشــاكل داخلية واقتصادية واجتماعية وديمقراطية. 
وهكذا علينــا ان نفهم الحقيقة لنتعامل معها بــكل جدية ووضوح ولنبتعد 
عن الاوهام ونتطلع الى الواقع بكل وعي وبعد نظر وفهم كامل.. ان الرئيس 
الامريكي في كلمته الاخيرة يؤكد تصميمه على البقاء في العراق ولسنوات 
طويلــة، حتى ولو جاء الــى البيت الابيض رئيس ديمقراطي.. فهو يســتعد 

منذ الان على ابرام اتفاقــات طويلة الاجل بين امريكا والعراق وخاصة في 
مجال الحماية والتواجد العســكري واتفاقيات نفطية حساسة لا تستطيع 
الحكومة العراقية في المســتقبل شطبها. ان احتلال العراق لم يكن بالنسبة 
لامريكا حســابات خاطئة، فالنفط الاحتياطي الموجود في العراق يستحق 
من امريكا التضحية، ومن اجل الســيطرة عليه على امريكا ان تحتل العراق 
وتزيح حكمه الوطني مهما كلفها الامر.. وعليه ـ آجلا ام عاجلا ـ فالاقتصاد 
الامريكي ســيعود قويا ونشــطا، وهذه ليســت المــرة الاولى التــي يمر بها 
الاقتصاد الامريكي بهذا الضعف وهذا الركود. ان فهم السياسة الامريكية 
هو نصف الحقيقــة والتعامل معهــا يكمل النصف الآخــر.. كلمات التمني 
مشكلة العالم العربي وبعض انظمته وانظمة اخرى في المنطقة الهدف منها 
خداع الجماهير المســحوقة والتي لا تستطيع التحرك لانها فقدت الشجاعة 
والحافــز الوطني.. فغياب الرؤية الجادة وغياب الوطنية العربية والدعاية 
الخاطئــة، وتســميم فكر المواطــن العربــي بالتمنــي والامنيــات الفارغة.. 
وكلمات الصمود والمقاومة وغيرها من هــذه العبارات التي لا تفيد المواطن 
العربي وتحل مشــاكله الاقتصاديــة، وهذا الغلاء الفاحــش الذي يضرب 
اركان النظام العربي المتهالك.. واين هي الحقيقة.. لا احد يريد نشرها لانها 

تؤلم ولا احد يستطيع التكهن بما سيجري في المستقبل لانه مجهول.
سمير اسحق
كاتب عربي

كارتر الحكيم وبوش اللئيم

صواريخ عبثية أم مفاوضات عبثية

■ ربمــا أصبحت الحقيقة المــرة أو المزيفة، المعمول بها في أعراف أو سياســة 
حكومات الأنظمة العربية الفاسدة، ليس فقط لدى النظام اليمني هي: أن الفاسدين 
مــن أصحاب المناصب أو الألقاب الكثيرة، من المســؤولين في الحكومات العربية، 
مونَ، خاصــة اذا تنحوا عــن مناصبهم بضغوطٍ سياســية دولية ـ  هــم الذيــن يكرَّ
خارجية، وليس من رضى أنفســهم وقناعاتهم، عكس الشــرفاء المخلصين، الذين 
قدمــوا لأوطانهم كل ما تصبو إليها وأفســحوا المجال وكرســي المنصب لآخرين 
غيرهم، بارادتهم وتكريم شعوبهم لهم، الذي لا يكون سوى بالمثل أي رد الاخلاص 
الوطني بمثله، وحب الشعب والعمل لصالحه، بتقليد شعوبهم لهم نماذج للنزاهة 
والاخــلاص الوطني، فــي حياتهم وعند رحيلهــم أو مماتهــم، ولا يبرحون ذاكرة 
الشــعوب أو تذهب ســيرهم الذاتية نحو أدراج النســيان.  فلم نفاجــأ عندما كرم 
فخامــة الرئيــس اليمني علي عبــد الله صالح الســيد: عبد القــادر باجمال بجعله 
مستشــاره وأميناً عاما لحزب المؤتمــر الحاكم، عقب تنحيته وحكومته الســابقة 
الفاســدة بحق وطنها أولاً، بحق شعبها وتحســين أوضاعه ثانياً، عندما رفضت 
بقاءهمــا الدول المانحة لليمن في مؤتمر لندن في أواخر كانون الأول (ديســمبر) 
2006 الماضــي، وخاصة مربع الــدول الخليجية وهي: قطر والامــارات والبحرين 
وعمــان، التي رأت في اعطــاء حكومة باجمال فرصة أخيــرة بدعمها وقبولها في 
مؤتمر لنــدن الأخير لعامين آخرين هــو مجرد مضيعة للوقــت والدعم المالي ليس 
الا، وهي محقة في ذلك، لأنه كان سيذهب لجيوب حفنة من الفاسدين! وستقابل 
بوعود كاذبة ومشــاريع تذهب عوائدها لقلة مــن المتنفعين من الحكومة، ولا تلبي 
للشــعب أي حوائج يومية تشكل عصب الحياة وأساسياتها.  لم نفاجأ أيضاً يوم 
الثلاثــاء 29 كانون الثانــي (يناير) 2008 باعلان برنامــج الأمم المتحدة للبيئة فوز 

رئيس الوزراء اليمني الأســبق، ومستشار رئيس الجمهورية اليمنية، الأمين العام 
لحزب المؤتمر الشــعبي العام الحاكم، الســيد عبد القادر باجمــال بجائزة أبطال 
الأرض للبيئــة للعام الحالي 2008، حســب عدد الثلاثاء 29 كانــون الأول (يناير) 
الماضــي من جريدة الثورة الرســمية اليمنيــة. فبالله عليكم ماذا فعــل هذا الرجل 
للأرض اليمنية، والبيئة اليمنية، والانســان اليمني؟ سوى تنمية الفساد، وتراجع 
الاقتصــاد الوطني منذ فترة حكومته وحتى الآن بمراحل غير مســبوقة في تاريخ 
الاقتصاد اليمني، وتفشي سياسات الجُرع الســعرية المتعاقبة، وارتفاع معدلات 
الفقــر والبطالة، وذهــاب معظم المنح والقــروض الدولية، الى جيوب الفاســدين 
دون رقيب أو حســيب؟ ثــم أي بيئة تلك، عندما لا يجد أكثر من 80 ٪ من الشــعب 
اليمني ما يســدُ رمقه ويملأ أحشــاءه بالغذاء والقوت اليومي الضروري، ويعيش 
تحت خط الفقر، حســب منظمة الأمم المتحدة للغذاء نفسها؟! تكريم الأمم المتحدة 
للســيد باجمال يأتي لذر الرماد في العيون، للتغطية على أي فساد حكومي قادم، 
وإعطــاء الضوء الأخضر للفاســدين فــي النظام اليمني لمواصلة فســادهم، يأتي 
أيضــاً على حســاب اقتصادنا الوطنــي المتدني والضعيف، وعلى حســاب أيضاً 
الفقــراء الغلابة، الذين تصل نســبتهم في مجتمعنا اليمني حســب (موقع وكالة 
الأنبــاء اليمنية الرســمية ســبأ) الى نحو ٪45 بين ســكان الريــف مقابل 30.8 ٪ 
من الســكان في الحضــر، وأن ما نســبته 87 ٪ من الفقراء الذين يعيشــون تحت 
مســتوى خط فقر الغذاء يعيشــون في الريف اليمني، حســب آخر احصاء للفقر 

عام 1999. الســؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو لماذا لم يكرم فخامة الرئيس اليمني 
صالح الســيد الدكتور: فرج بن غانم عندما أقدم على تقديم اســتقالته أواخر عام 
1997؟ لماذا؟ لأنه أعلن عن فشل حكومته في مكافحة الفساد، ورفضها لسياسات 
الجُرع الســعرية القاتلة لشــعبها اليمنــي؟؟ (صحيفة «الوســط» اليمنية ـ كانون 
الأول (ديســمبر) 1997). رحمــه الله واســكنه فســيح جنانه. كان شــريفا حتى 
النخاع، وشــيعه الآلاف من شــعبه اليمني العام الماضــي 2007 الذي حزن لرحيل 
واحد مــن أبنائه، ممــن أخلصوا تجاهه، علــى كافة الأصعدة المحليــة والاقليمية 
والدوليــة، رفضــوا قمعه وســحقه بالجُرع الســعرية الحكومية اليمنيــة القاتلة، 
التي باتــت متعاقبة عاماً بعد آخــر وحكومة بعد أخرى، ولن يكون مســتغربا اذا 
ما كُرم رئيس الوزراء اليمني الســيد علي مجور بلقب كبير؛ ومن غير المســتبعد اذا 
ما وضعت على صدره الأوســمة والنياشــين والرياحين ويُتَوجْ ربما بلقب أبطال 
الشرق الأوســط في القضاء على الارهاب أو أبطال التنمية المستدامة، أو الأرض 
المعدمة الفقيرة القاحلة حقيقة، فالتنمية في نظر نظامنا لا يهمها سحق الكثير من 
الفقراء من الشعب اليمني، وانحدار الملايين منه نحو تحت خط فقر الغذاء العالمي، 
فقد بلغ كيس القمح الأمريكي لدى المستهلك في اليمن بـ 7500ريال يمني، (الدولار 
يســاوي 199ريــالاً يمنيا)، الــذي يعتبر كقــوت يومي ضــروري للطبقــة الفقيرة 
المســحوقة في اليمن، فأين زمن اليمن الســعيد، قبل قرابة العقدين من الزمن، الى 
بداية التسعينيات، الذي كان لا يتجاوز فيه سعر كيس القمح في كل أرجاء اليمن 

المائتي ريال يمني، فأي تنمية تلك التي يتحدثون عنها؟
محمد رشاد عبيد
Obeid2008@hotmail.com

حتى نستطيع فهم السياسة الامريكية
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ضـــــاع العـــــد! «الثوابت» كلمات مقدسة أم مهمات نضالية؟

مصر ورهانات الزواج المكره بين الوطني والإخوان 

توجهات تجارية مخيفة تفاقم الأزمة في الامارات وقطر والبحرين

الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن

■ النزاهـة الدولية تؤكـد، بارقامها الموثقة 
وتقاريرهـا الدوريـة التـي تخـص الوضع في 
العـراق منذ غـزوه وحتـى الان، علـى حالة لا 
تصدق من التدمير والنهب المنظم، سرقة وهدر 
وفلتـان مالي واقتصادي ومصرفـي  لم يعرف 
لـه التاريخ مثيلا، من حيث قياسـية الزمن  ـ 5 
سـنوات ـ  وقياسية المبالغ المسـروقة والمهدرة 
اضافـة الى عمليـات النصب والاسـتيلاء غير 
الشـرعي على ممتلـكات الدولة مـن قبل امراء 

العهد الجديد!
الشـفافية الدوليـة تعمـد مـا تذهـب اليـه 
منظمة النزاهة الدولية وتطعن عموديا وافقيا 
بتقاريـر الحكومـات العراقية التـي تحاول ان 
تغطـي على حقيقـة ما يجري باقرارها بفسـاد 
بعض الحـالات وبعض العقود وبعض المرافق 
وبعض الشـركات الاجنبيـة المتقاولة اصلا مع 
المحتلـين او مع بعض الوزارات وغالبا ما لا تقر 
بها الا لتصفية حسـابات مع اصحابها او لانهم 
اصبحوا بمأمن من المحاسبة التي لم تطل احدا 

حتى الان!
العراقيـة  النزاهـة  لجنـة  اصبحـت  لقـد 
والتي تبجـح الاحتلال ومعاونوه بتشـكيلها، 
وقدموها كانجاز من انجازت عهدهم، اصبحت 
غير نزيهة بنظر القائمين عليها، فبعد ان كشف 
بعـض اعضاء اللجنـة وعن اسـتحياء عينات 
من اعمـال الاختـلاس والتكسـب غيـر النزيه 
لاسماء من الدرجة الثانية اصطدمت اتهاماتها 
باتهامات مقابلة ومن العيار الثقيل اضطر على 
اثرها رئيـس اللجنة القاضـي راضي الراضي 
الـى الهـروب خـارج العـراق وقـدم مـن هناك 
اسـتقالته، المفـروض ان تلـك اللجنة مسـتقلة 
للجهـاز  وليـس  بالقضـاء  اساسـا  ومرتبطـة 
التنفيذي ـ مجلس الوزراء ـ سـلطة عليها لكن 

الذي جرى ويجري كشف عكس ذلك تماما!
عـادت لجنـة النزاهـة الـى الظهـور مجددا 
بتشـكيلة جديـدة لتعلـن ان هنـاك مـا قيمتـه 
250 مليـار دولار امريكـي تم هدرها وسـرقتها 
والتلاعـب بهـا وتهريبها ـ تهريـب نفط، عقود 
وهميـة، امـوال مسـروقة، تحويـلات وهمية، 
مقـاولات وهميـة، مخصصـات وهميـة ـ لجنة 
للكونغـرس  التابعـة  الخارجيـة  الرقابـة 
الامريكي اعتبرت الفسـاد سـمة عامـة للحالة 
العراقية لا يمكن معها الثقة باي نشاط حقيقي 

لاعادة الاعمار!
مكتـب المحاسـبة الامريكي المسـتقل يشـكك 
بقـدرة الجانب العراقـي على معالجة الفسـاد 

المستشري لانه وببساطة جزء اساسي منه!

نماذج للسرقة النزيهة

اقـر المالكي بان 190 الف من البيشـمركة هم 
جزء مـن القـوات النظاميـة العراقية، رشـوة 
الطالبانـي  حزبـي  لوقـوف  جديـدة  علنيـة 
والبارزانـي الـى جانـب المالكـي بالضـد مـن 
الصدريـين، فبعـد ان اقـرت الميزانيـة العامـة 
حصة 17 ٪ الى حكومة الاقليم والتي يحسب 
ومسـتخدمي  موظفـي  رواتـب  حسـاب  فيهـا 
الاجهــــــزة الرسـمية جـاءت هذه الرشـوة 
لتزيـد من حصـص امراء الشـمال مـن الكعكة 

المنهوبة!
مقـرات  علـى  الحكومـة  احـزاب  سـيطرة 
ودوائر وقصور واراضي ومزارع تابعة للدولة 

ثم تمليكها لهم بمقابل رمزي!
بيع بعض مشـاريع القطاع العـام لمتنفذين 

في احزاب الحكومة بمقابل رمزي!
تهريب رسـمي للنفـط عبر انبـوب البصرة 

عبـدان ـ انبـوب اقيم فـى عهد الجعفـري لنقل 
النفـط العراقـي الخـام الـى مصافـي عبـدان 
لتكرره وتعيده بالشـاحنات مشـتقات نفطية 
وتحديـدا البنزيـن ـ  قيل والعهـدة على نزاهة 
المراقـب ان الكميات الخـام المصدرة تتجاوز ما 
يعاد من مشـتقات بما لا يقـاس، علما ان ايران 
تتقاضى اجورا سـخية وبالعملة الصعبة على 

عملية التكرير، يعني نهب من الطرفين!
النفـط  يؤكـد ان وزارة  خبيـر مـن وزارة 
النفـط لا تعـرف حصرا كميـة النفـط المصدرة 
على وجـه الدقة فالعـدادات مازالـت لا تعمل، 
والنفـط  المصدر بالشـاحنات خارج الحسـبة 
الاحصائيـة امـا انبوب عبـدان ونفـط طقطق 

وزاخو فحدث ولا حرج!
لاجيء عراقي يحرق نفسـه في افغانستان 
بعد ان يـأس من حصوله على حق اللجوء من 

سفارات الدول الاوروبية في كابل!
مفوضيـة شـؤون الاجئـين الدوليـة تدعـو 
الحكومة العراقية لبذل جهود حقيقية لمساعدة 
اللاجئين العراقيين في سوريا والاردن ولبنان 
ومصـر المقـدرة اعدادهـم باكثـر مـن مليونـي 

لاجيء!!
قابـل  الامريكـي  العـراق  فـي  شـيء  كل   
للتهريب، يرهبون الشـعب ويهربوه، يهربون 
ويهربـون  يرهبـون  المـال   يهربـون  النفـط، 
العلمـاء والاسـاتذة والاطبـاء، دولـة مهربـة 

واحتلال مهرب!
بالغـذاء  العـراق  شـعب  بـوش  وعـد  لقـد 
والـدواء، فمـاذا حصـل؟ قتـل وجـوع ومرض 
وتهجير، الذي حصل لا تعد ولاتحصى مهالكه، 

سيضيع بها من اراد تعدادها!

٭  كاتب من العراق

■ أصبـح مصطلح الثوابت الفلسـطينية لازمة لكل خطاب 
سياسـي فلسطيني، خطاب أحزاب السـلطة وخطاب أحزاب 
المعارضـة مـع التباس مفهـوم السـلطة والمعارضـة، فالقوى 
الحاكمة في الضفة تشكل معارضة في غزة والعكس صحيح. 
لازمـة خطـاب الذيـن يتحدثـون عـن السـلام والمفاوضات، 
وخطـاب الذيـن يتحدثـون أو يمارسـون المقاومـة والجهاد. 
كلما أقدمت القيادة الفلسطينية على خطوة نحو التسوية أو 
حضرت مؤتمرا أو جلسـت لتفاوض إسـرائيل.. إلا وارتفعت 
الأصـوات محذرة من التفريط فـي الثوابت، وكلما قام فصيل 
بعملية عسـكرية، ناجحة أم فاشلة، إلا وبرر ذلك بالدفاع عن 
الثوابت الوطنية. الذين يجلسون على طاولة المفاوضات مع 
الإسرائيليين والذين يطلقون الصواريخ ويتهمون المفاوضين 
بالخيانـة، جميعهـم يبـررون مـا يقومـون بـه بالدفـاع عـن 
الثوابـت الوطنية، حتى الاقتتال الداخلي ثم انقسـام ما كان 
يُفترض أن تكون أرض المشروع الوطني تم تبريرهما بالدفاع 
عن الثوابت الوطنية، الذين استشهدوا أو أسروا أو جرحوا، 
كان ذلك دفاعا عن الثوابت، والذين كدسـوا الثروات وعاثوا 

فسادا هم كذلك من القائلين بالتمسك بالثوابت الوطنية!
 فمـا هـي هـذه الثوابـت الوطنية التـي تسـتوعب كل هذا 
التناقـض بين القائلين بهـا؟ وما العلاقة بـين خطاب الثوابت 
والواقـع الـذي مـا وجـدت الثوابـت والمشـروع الوطنـي إلا 
لتغييـره؟ الثوابت موضوع الحديث ومحل التداول هي حتى 
الآن شعارات تعبر عن أهداف وتطلعات شعب تحت الاحتلال 
ـ وهي نقطة خلافية أيضا أو هي ثوابت غير ثابتة، وسنتحدث 
عـن الموضوع في موضع آخـر ـ إنها حقوق سـلبها الاحتلال، 
والشـعب منـح ثقته وفـوض زعامات وقوى سياسـية قيادة 
العمليـة النضالية لإنجاز هذه الأهداف أي لتحقيق المشـروع 
الوطنـي، لتحويل الثوابت من مشـروع لواقع مُجسـد بدولة 
مسـتقلة ذات سـيادة في الضفة الغربية وقطـاع غزة وعودة 
اللاجئين، ويفترض أن يكون الحكم على شرعية هذه القيادة 
وجدواهـا هو مدى التقدم الملموس نحو الحرية والاسـتقلال 
وليـس مجـرد الحديث عـن التمسـك بالثوابت وادعـاء عدم 

التفريط بالحقوق.
 شرعية القيادة السياسية مستمدة من قدرتها على تحقيق 
الأهداف الوطنية وليس من خطاب التمسـك بها، فالشـرعية 
يجب أن تكون شـرعية الإنجاز لا شـرعية الخطاب أو شرعية 

مسـتمدة من كثرة عدد الجنازات وبيوت العزاء واستعراض 
أشـلاء الأطفال وعويل النساء بعد كل عدوان صهيوني. ماذا 
ينفعنـا خطاب التمسـك بالثوابـت أو القول بعـدم الاعتراف 
بإسـرائيل مـا دامـت الأرض تضيـع مـن يدنـا شـبرا شـبرا 
والشهداء يتسـاقطون يوميا والشباب والكفاءات يتسربون 
من الوطن ليضافوا لجموع اللاجئين في الشـتات، والشـعب 
يتحول لجموع تعيش على الصدقات والمسـاعدات الخارجية 
المشروطة بشـكل مهين؟ وماذا ينفع خطاب التمسك بالثوابت 
وعدم الاعتراف بإسرائيل فيما هذه الأخيرة تواصل عمليات 
الاسـتيطان وتعزز حضورها دوليا وتكتسب مزيدا من الدعم 
والاعتراف حتى من دول عربية وإسلامية ودول كانت تصنف 
كحلفـاء اسـتراتيجيين لنـا قبـل سـنوات؟ ماذا يفيـد خطاب 
التمسـك بالثوابت الوطنية أو عدم الاعتراف بإسـرائيل فيما 
مَن يُفترض أنهم يتمسكون بالثوابت يتصارعون ويتقاتلون 
مع بعضهم بعضـا؟ ما قيمة خطاب عدم الاعتراف بإسـرائيل 
فيما إسـرائيل توظف هذا الخطاب لكسب مزيد من الاعتراف 
والتأييـد الدولي؟ ما قيمـة خطاب التمسـك بالثوابت ونحن 
غيـر قادريـن على التمسـك بـما هو متـاح بيدنا مـن أرض أو 
إدارتهـا؟ بعد كل ذلك ما الذي سـيتبقى من الثوابت لنتمسـك 
به إلا الشـعارات، وتاريـخ نضالي وقبور شـهداء نبكي على 

أطلالها؟
لقد بـات خطاب التمسـك بالثوابت أو ترديـد خطاب عدم 
الاعتـراف بإسـرائيل مجـرد أيديولوجيا وخصوصـا عندما 
يضفـى عليـه طابع دينـي. تحول خطـاب التمسـك بالثوابت 
لأيديولوجيـة مخـدرة لجماهير فقيرة ومحبطـة ومحاصرة. 
بـات الانشـغال بخطاب الثوابـت والمرجعيات يشـغل الحيز 
الأكبـر مـن الاهتمـام علـى حسـاب العمـل على تحقيـق هذه 
الثوابت، حتى باتت شـرعية السـلطة والأحزاب تسـتمد من 
الخطاب والشـعارات وليس من الإنجاز إلا عمليات مسـلحة 
محدودة واستعراضية وأحيانا عبثية للقول بان هذا التنظيم 

أو ذاك ما زال يسير على درب التحرير. 
كل مكونـات الطبقـة السياسـية الفلسـطينية  تدعـي أنها 
تتمسـك بالثوابـت الوطنيـة وأنهـا لـم ولـن تفـرط بهـا ولن 
تعترف بإسـرائيل، وعدم التفريط في نظرها يمنحها شرعية 
الوجـود والحكـم بـل والصـراع للوصول لسـلطة تحـت نير 
الاحتلال، وحسـب هذا المنطـق لم يعد الانجـاز والتقدم نحو 

تحقيـق الأهـداف الوطنيـة هو المقيـاس لشـرعية القيادة بل 
مجـرد التمسـك اللفظي بهذه الحقـوق، بغض النظـر عن هل 
هـذه الحقوق في مِلكنا وتحت تصرفنـا أم هي حقوق محتلة، 
ولا نـدري بأي منطق يفكرون؟ فهل الشـعب جـاء بهم أو قَبِل 
دهم عليه من أجل أن يتمسكوا بشـعارات؟ أم ليحولوا  بتسـيٌِ
الشـعارات واقعا؟ فإن لـم يكونوا هم من يتحمل المسـؤولية 
عن عـدم التقـدم نحو الإنجـاز فمن يتحمـل المسـؤولية؟ لقد 
وصـل الأمـر لأن تعتبـر الأحـزاب السياسـية أن كثـرة عـدد 
الشـهداء والجرحـى والأسـرى مقيـاس لانتصاراتهـا ودليل 
علـى أنهـا متمسـكة بالثوابـت، وهو مقيـاس يـؤدي لنتيجة 
أن مقتـل كل الشـعب يصبـح قمـة الانتصـار! وأصبحت هذه 
الأحزاب تعتبـر إنهاء عمر الزعيم السياسـي دون أن يتخلى 
عـن الثوابـت هو قمـة الإنجـاز الذي يسـتحق الافتخـار به، 
ويصبـح الأموات مصـدرا إضافيا للشـرعية كما هـو التاريخ 
الموهـوم. مـع كامـل التقديـر والاحتـرام للقادة الذيـن قضوا 
دون التفريـط بالحقوق، إلا أننا لا نريد أن يصبح خطاب عدم 
التفريط ايديولوجية ومصدر شرعية لكل متنطع لقيادة الأمة 

وبالتالي يغيب مبدأ المحاسبة على السلوك والإنجاز.  
يقينـا، المشـكلة لا تكمـن فـي حـق الشـعب الفلسـطيني 
فـي أن تكـون لـه ثوابـت وطنيـة أو مشـروع وطنـي بـل في 
الاختـلاف حـول الثوابـت، المشـكلة بطبقة سياسـية عجزت 
وفشـلت في الاتفاق حول المشـروع والثوابت وهو فشل أدى 
لغياب اسـتراتيجية وطنيـة للتعامل مع القضية، فشـلت في 
الاتفـاق على اسـتراتيجية مقاومة وفشـلت فـي الاتفاق على 
اسـتراتيجية سـلام وفشـلت في الاتفـاق على اسـتراتيجية 
توفـق ما بـين المقاومة والسـلام حيث لا تناقض بـين الاثنين. 
نلمس المشـكلة اليوم في ارتباك المواطن فـي محاولة معرفته 
مَـن يمثـل الثوابت الوطنيـة وله حـق التفـاوض والتصرف 
باسـم الأمة؟ هل هـي الحكومة في رام اللـه؟ أم حركة حماس 
وحكومتها؟ أم  حركة فتح؟ أم منظمة التحرير؟ أم أن الشـعب 
بدأ يفقد ثقته بكل هذه الأطر؟ عندما تختلف امة من الأمم على 
الثوابت فهذا مؤشـر بان الأمة تعيـش مأزقا وجوديا خطيرا. 
وفي ظل غياب القرار الوطني المسـتقل عنـد كل الأطراف، هل 

ما زال المشروع الوطني وطنيا؟ 

 ٭  اكاديمي من فلسطين

■ العصيان المدني ممارسـة سياسية راقية وتعبير حضاري عن رفض بعض 
وجهـات نظـر الدولة، خصوصا عنـد تطبيقه، وتزداد هـذه الخصوصية إلحاحا 
كلما كان القرار السياسي يتعلق بأحزاب تمارس حقها في الوجود وفي التصدي 
لبرامـج الحكومـة التـي لا تتماشـى وسياسـاتها، فـي حـين أن الدسـتور ينبغي 
أن يكـون مانحا للجميـع حق الوجود والعمـل المنظم في إطـار مصالح وطنية لا 
خطوط حمرا وراءها ولا بعدها، هذا الدستور الذي كثيرا ما خرجت عليه (وعلى 
أصحابه) الدهمـاء Mob  وأطاحت به، وأبعد مثال من حيث الزمن، وفي الإطار 
العربي الإسـلامي، هو الإطاحة بأمير المؤمنين عثمـان بن عفان رضي الله تعالى 
عنـه، أما فـي العصر الحديث فـإن التحـركات الطلابية لسـنة 1968 دفعت بأحد 
أكبـر أبطال الحرب العالمية الثانية لمغادرة كرسـي الحكم مـن موقع الأنفة، حيث 
قال ديغول مقولته الشـهيرة «بنسـبة 51 ٪ فقط»، وأما في لحظتنا البريطانية، 
فقـد تمكنـا من إخـراج وزيرنا الأول قبـل أوانه بعد أن تكدسـت عليـه الصحافة 
والأحـزاب وأقطاب الأحزاب، وبعض رفاق دربه فكفوا الشـارع البريطاني شـر 

التدخل وأحالوه خارج سدة الحكم. 
ولقد أوردت هذه الأمثلة في مقالي على الرغم من الحيز الضيق المعد له لتذكير 
إخواننـا المصريين الذين تعودوا على ممارسـة تقليدية للسـلطة، ولئن كنت من 
أنصـار تحقيق التوازن المطلوب في المجتمع بين ممثليه من الأحزاب عبر التوافق 
وليس باللجوء إلى استخدام الشارع وإن كان حقا من حقوق المواطن السياسي، 

وذلك بحكم الفواتير عالية التكلفة على الدولة وعلى المجتمع. 
ولعل أهم ما دفعني إلى مثل هذا القول هو جدية النخب المصرية في تهديداتها 
بممارسـة أقصى درجات الضغط على الحكومة وإجبارها عبر الشـارع المضبوط 
علـى تلبيـة ولو بعـض مطالبها، خصوصـا إذا كانت هـذه المطالـب لا تخرج عن 
محتـوى دسـتور البـلاد، ولا تكلـف الدولـة المصرية أكثـر من جر الإخـوان على 
سـبيل المثال ليس إلى تقاسـم السـلطة فحسب، ولكن إلى تقاسـم أعباء السلطة 

ومغارمها. 
ويقلـل قادة الحـزب الوطني الحاكم في مصر من أهميـة الدعوة إلى العصيان 
المدنـي، واصفينها بأنها دعوة «خائبـة»، وبأنها جزء من مؤامرة دولية لإضعاف 
دور مصر ومنعها من تحقيق انجاز سياسـي سواء أتعلق الأمر برفع الحصار عن 
الفلسـطينيين أو منع تقسـيم العراق أو المسـاهمة في إنهاء الفراغ الرئاسـي في 
لبنـان، وردوا على ذلك بالتجاوب مع مطالب الخبـز ورفع الرواتب بما يمكن من 

مواجهة موجة غلاء الأسعار التي أرهقت كواهل العائلات المصرية الفقيرة. 
والحقيقـة أن مصـادر الحكومـة التي تقدم هـذه الاعتراضات قـد جردتني من 
كل اعتـراض أيضا، وذلك بإعـلام الناس بأن المطالـب الاجتماعية تحقق بعضها 
والبعـض الآخـر سـيتحقق. إلا أن دافـع المؤامـرة الصهيونيـة والأمريكيـة التي 
تبنتهـا المعارضـة، أنظر إليه علـى أنه مزايدات وسفسـطة سياسـية أدمن عليها 
ساسـتنا منذ السـتينيات أو السـبعينيات تهـدف إلى تهميش مطالـب المعارضة 
الجادة وإهانة الخصوم السياسيين الذين يطالبون بحقهم الشرعي في المشاركة 

السياسية في إطار قوانين البلاد. 

ولعـل أصعب الأسـئلة ذلك الذي يعنـي أكبر الحزبين: الوطنـي والإخوان عن 
إبـرام صفقـة الزواج المكره بينهما والذي تحتاجه مصر كأشـد مـا تكون الحاجة 
مـن أجل بناء حياة سياسـية لا يخرج عليهـا رافضة ولا خـوارج ولا أزارقة، ولا 
يسـمع عنهـا الإمام مالك الـذي لا يقول بزواج المكـره إلا في عالم السياسـة، فهل 
يملـك  الحكـم المصري القـدرة على صنع المعجـزة العربيـة المتمثلة فـي «تركنة» 
الحياة السياسـية و«أربكنـة» العمل الحزبي، ووضع النظام العربي على مسـار 
الديمقراطية التي تنبع من الذات والتي يسـتحيل عليها تجاهل العميد المؤسـس 

للإسلام السياسي المعاصر، أي الإخوان المسلمين؟
لقـد غـدت جماعة الإخـوان المسـلمين قوة سياسـية وبشـرية ضخمة يصعب 
تجاهلهـا، وإن كان بالامـكان عنادهـا وعراكهـا مـن حـين لآخـر، فمـن مدينـة 
الاسـماعيلية حيث أسـس حسـن البنا جماعة الإخوان المسـلمين عـام 1928 إلى 
يوم الناس هذا، أصبحت الجماعة رقما سياسـيا يصعـب تجاوزه في أي معادلة 
سياسـية إقليمية أو دولية. كانت نشأتها دعوية في الأساس وتصحيحية لمفهوم 
الإسـلام باعتبـاره علاقـة بين العبـد وربه تشـمل أيضـا علاقة الإنسـان بأخيه 
الإنسـان، حتى أعلنهـا صريحة عام 1938 بأنه سـيعمل علـى مخاصمة كل من لا 
يعمل على نصرة الإسـلام باعتباره دينا ودولة، قبل أن تتحول الجماعة رسـميا 
إلى هيئة سياسـية في المؤتمر الخامس لها عام 1945 وتشكيل الجناح العسكري 
لهـا وما رافق ذلـك من عمليات اغتيـال متبادلة انتهـت باغتيال البنا نفسـه عام 
1949. وقد كان الإخوان رافدا أساسـيا من روافد الحركة الوطنية ضد الاستعمار 
البريطاني لمصر، كما شـاركوا في الدفاع عن فلسـطين عام 1948، قبل أن يدخلوا 
مرحلة جديدة من التعاطي السياسي مع حكم جمال عبد الناصر ومن بعده أنور 
السـادات ثم الرئيس الحالي محمد حسـني مبارك، حيث كانت العلاقة محل شد 
وجذب ومراوحة بين المهادنـة حينا والمواجهات أحيانا أخرى، ثم انتهت في عهد 
الرئيس الحالي محمد حسني مبارك إلى مشاركة برلمانية محتشمة، قرر الإخوان 
عـدم الاكتفـاء بها وتمسـكوا بحقهـم في العمـل السياسـي المدني وفقـا للقانون 

المعمول به. 
وباسـتثناء بعض الأخطاء الفردية التي تعترف بها الجماعة في بداية عهدها 
والتـي دفعت ثمنا باهظا لها سـجونا وتعذيبا واغتيالا، فإن السـمت العام الذي 
عبرت عنه الجماعة في مستنداتها الفكرية وتجربتها الميدانية لا يشي باعتمادها 
للعنف خيارا، بل إنها كانت متميزة عن باقي الجماعات الاسـلامية المسلحة فهما 
وممارسـة للإسـلام، وإن كان فهمهـا للديـن قد منح السياسـة بعـدا قيميا ألحق 
كثيـرا مـن مفاهيمها بمجال المقـدس، وهو المأخـذ الذي يخشـاه خصومهم لجهة 
تديين السياسـة وتقديسـها، وإلحاق ما هو زمني تاريخي خاضع لمعطيات المكان 

والزمان بالغيبي المطلق. 
ولعـل ما زاد الصورة التباسـا أن الدولة الإسـلامية التي مثلـت جوهر دعوة 
الإخـوان لم تنشـأ فـي أي عصر وفق منطـق consensus الوفاقـي، ولكن وفق 
منطق «من اشتدت وطأته وجبت طاعته»، أي وفق منطق الغلبة، ويعد هذا وفق 

التحليـل التاريخي المنهجي منقصة في طبيعة نشـأة الحكم السياسـي العربي، 
باعتبـار أن الثـورة والقهـر هما القاعدتـان الأساسـيتان لقيام أيـة دولة، وذلك 
علـى مر العصور، وهو ما يعطينا الحق في القول إن النظام العربي الحالي ليس 
بدعا من النظم من حيث الجوهر، وإنما المؤاخذة التي نسجلها عليه هي خروجه 
عن الروح الإسـلامية العامة إذا ما تواضعنا على موازاته بنشـوء دولة الإسلام 
الأولى على يد إمام المرسلين (ص)، وما طبعت به إيديولوجيا على الشورى نصا 

وممارسة. 
ومع أن الإخوان المسـلمين في مصـر قد غادروا مدارج الفرجة السياسـية غير 
المكلفة حين نافسـوا في الانتخابـات البرلمانية الأخيرة وحـازوا خمس مقاعده، 
إلا أن عقـارب السـاعة المصرية عادت مجـددا إلى الوراء، وفـي غفلة من دعوات 
الإصلاح السياسي المتهاوية، اعتقلت أجهزة الأمن العشرات من قيادات الجماعة 
واتهمتهم بمحاولة إحياء جناحهم العسـكري، المعروف باسـم التنظيم السري، 
والانقـلاب علـى النظـام للسـيطرة على الحكـم، على خلفيـة ما أشـاعته بعض 
وسـائل الإعـلام عن أن جناحـا طلابيا تابعا للجماعة أقام اسـتعراضا عسـكريا 
فـي جامعة الأزهر، وأنشـأت لهم محكمة عسـكرية بحكم نظـام الطوارئ لتصدر 
بحقهم أحكاما تراوحت بين ثلاث وعشـر سـنوات سجنا نافذا، وهي أحكام تأتي 
فـي ظل توتر علـى الحدود مع غزة وفيما تنتهك إسـرائيل المجـال الغزوي كما لو 
أن مصر وإسـرائيل متفقتان ضمنيا على سحق مليون ونصف مليون من الجياع 
بقطع النظر عن ديانتهم وهويتهم السياسية فهم بشر في النهاية، حتى ان خالد 
مشـعل حذر من أن الأسـابيع والأشهر المقبلة قد تشـهد أحداثا تخرج عن المألوف 
بعد أن سدت مصر منفذ أوكسجين غزة عن العالم، وهو ما جاء عاجلا بمقتل عدد 

من الجنود الإسرائيليين. 
ولا يبدو أن هذا التطور السلبي في العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين ونظام 
الحكم في مصر، يؤشـر إلى امكانية تكرار النموذج الجزائري في مصر، وإن كان 
واقع الفوضى في المنطقة يوحي بذلك، ليس لاختلاف الأطراف والزمان والمكان، 
ولكـن لأنه لا وجود لأحد من الأطراف المعنية سـواء في الداخل أو الخارج يمكنه 
أن يتحمل أعباء مواجهات دامية. ولقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 
«إذا دخلتـم مصر فاتخـذوا منها أجنادا كثيراً فإنهم خيـر أجناد الأرض، وهم في 
رباط إلى قيام الساعة»، أي أنهم سيدافعون عن هذا الدين إلى أن تقوم الساعة.  
ومع أن مصر قد دشـنت التطبيع السياسـي مع إسـرائيل ودفعـت ثمنا لذلك بأن 
تنازلت بمرارة عن قيادة العرب مقابل اسـترجاع أراضيها، وهو من حقها، إلا أن 
النظـام المصري لم يكن حكيما بما فيه الكفاية، ولم يمتلك من القدرة الذاتية على 
تطوير نفسـه وتخطي العقبة الكأداء التي تجعل منه ندا للمشـروع الديمقراطي 
الاسـرائيلي. وكان بإمكان مصر أن تعود إلى ريادة العالم العربي حتى في إطار 
الصلح مع دولة إسـرائيل، بل وكان بإمكانها أن تمهد للتعايش بين هذه الأخيرة 
والعالـم العربـي دون أن يرفضهـا الشـارع العربـي، لـو أقدمـت علـى الإصلاح 
السياسـي المفقـود، والذي يتطلـب ديمقراطية علـى بلاطة ليس بعدهـا «ولكن» 

ولا قبلها فرض من الخارج، فشـلت الولايات المتحدة في فرضها وسـوف يفشـل 
أي طـرف في فرضها على المصريين مـا لم يدرك الحزب الوطني والإخوان ومعهم 
مبارك القادم أو مبارك المتقاعد وكل أجهزة الدولة أن لا مسـتقبل ولا اسـتقرار في 
المنطقة بغير مصر، التي لا يمكن أن تسـتقر بدورها عبر اسـتعمال أجهزة الدولة 
حتـى لو كانت فرعونية أكثر من زمـن الفراعنة من أجل إلغاء الإخوان والأحزاب 

الأخرى. 
وقـد تابـع البريطانيون الذيـن تربطهم علاقات جيدة بمصر هـذه الأحكام، لا 
سـيما وأن الاتحـاد الأوروبي أصبـح ينظر بحذر شـديد إلى التدخل العسـكري 
المفرط والذي قادته إدارة جورج بوش، وكان واضحا عدم الرضى على استمرار 
التصعيـد. وإذا كان البابا بنديكت الثاني (وهو الممثل الروحي لمليار من إخواننا 
الكاثوليك المسـيحيين) أصبح مقتنعا بضرورة التحالف مع الإسـلام المعتدل ضد 
المتشـددين من الإسـلاميين والعلمانيين شـرقا وغربا. فما هو الوضع الذي يليق 
بالإخوان إذا لم يكن عبر العمل السياسـي القانوني المنظم، وهم الطرف الحزبي 
المهيمن عدديا على الأقل، والذي سـتكون عملية شطبه من الساحة باهظة لا أظن 
أن مصـر مسـتعدة لدفعها فـي ظروف اختفت فيهـا أكبر دولة بالمعنى العسـكري 
والبترولـي وهـي العـراق؟ ولعله من المناسـب تذكيـر الإخوة المصريـين بالثور 

الأبيض وشقيقه الأسود. 
وأين يمكن فهم دفع الإخوان إلى أقاصي الجبال، وكثير من المنصفين يعتبرون 
الإخوان كراسـيات الجبـال التي تمنع مصر مـن الميدان، ولو عبـر التراضي قبل 
التوجه إلى صناديق الاقتراع، ولا أعني بالتراضي التحديد المسبق لعدد النواب 
لـكل طرف، وإنما الذي عنيته كأن تكون وزارات السـيادة تحت إشـراف الحزب 
الحاكـم في حين يتولى نواب الإخوان اقتسـام باقي الوزارات مع الفائزين معهم 
في الدورة الانتخابية التشـريعية؟ أم أن هذه مقدمات للقبضة الحديدية الشابة 
المقبلة؟ ألم يجد جمال مبارك من مقدمة لحكمه إلا عبر إقصاء الإخوان والزج بهم 
في السـجون كما لو أنه يعيد التاريخ إلى المحطـة الصفرية في أربعينيات القرن 

الماضي؟ 
ليس عسـيرا على المـرء أن يتفهم من ظلوا في السـلطة لأمـد طويل وتجاهلوا 
مصالـح طبقـة الحكم ورجـالات الدولـة، إلا أن هـذا التفهم لا يمنحهـم الحق في 
الاسـتئثار بالحياة السياسية، إذ أن المنطق يفرض احترام كل رجل أعمال ناجح 
سـواء أكان فـي الحـزب الوطني أو خارجـه، إلا أن مـا نرفضه من موقـع الغيرة 
والمحبة لمصر هو الاسـتئثار بالغنيمة والسلطة في نفس الآن، بل أكثر من هذا ان 
مشاركة الإخوان وكل الأحزاب المصرية الجادة لا يمكن إلا أن تساهم في استمرار 
الدولة ومنحها القدرة على إدارة الشـأن المصري السياسي والاجتماعي في زمن 
صعب، غير أن هذا لا يمكن أن يتأتى إلا عبر القرارات الصعبة، وأعني بها السماح 
لجميع الأطراف وأهمهم الإخوان بالمشـاركة السياسية من غير مواربة ولا تخف. 
ولربمـا يكون ذلك هو مدخل جمال مبارك إلى حكم مصر وهو يمتطي جواد عمرو 
بـن العـاص، الذي كان يرى فـي مصر قوة للمسـلمين وعونا لهـم، وأكثر الارض 
أموالا، فآخى بين مسـلميها وأقباطها، حتى نطق كبار الأسـاقفة: «ان الرحم التي 
أوصاكم بها نبيّكم، لهي قرابة بعيدة، لا يصل مثلها الا الأنبياء»، وجعل من مصر 

بوابة لنشر الإسلام والعدل في باقي افريقيا. 

٭  كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا

■ نعـم الخلل السـكاني اعتداء علـى حقوق المواطن 
في أي بلـد كان. وتفاقم الخلل السـكاني في بعض دول 
الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن مع 
سـبق الإصرار والترصد. فمن حق المواطنين في وطنهم 
أن يكـون لهـم دور وان يكونوا هم التيار الرئيسـي في 
المجتمـع  وان تكون هويتهم هي الهوية الجامعة ولغتهم 
هي اللغة السـائدة، وأن تكون مصالحهم المشروعة عبر 
الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص، 
هي محـط الخيـارات والموجّه للقـرارات العامـة وعلى 
رأسـها السياسـة السـكانية. هـذا إلـى جانـب حقـوق 
الإنسـان التـي يشـاركهم فيها كل مـن يقيـم على ارض 

وطنهم.
فأيـن دول الخليـج العربـي بشـكل عام مـن مراعاة 
حقوق المواطن هذه؟ وبشكل خاص أين الإمارات وقطر 
وربمـا البحرين مـن مراعاة حقـوق المواطـن باعتباره 

مواطنا واعتباره إنسانا؟
لقـد فاجأتني الإحصـاءات والتصريحات الرسـمية 
في كل من الإمارات وقطر والبحرين في مطلع 2008، كما 
سـوف تفاجئ المتتبعين الآخرين لمخاطر استمرار الخلل 
السكاني، والداعين إلى تصحيحه. إن هذه الإحصاءات 
المفاجئة والتصريحات الرسمية التي تؤكدها، تعبر عن 
توجهات تجارية مخيفة، يمكن أن نطلق عليها «توجهات 
ما بعد الخلل السـكاني» أو زمن التحـول والتراجع عن 

القول بضرورة تصحيح الخلل السكاني.
لقد أصبحت الخيارات والقرارات العامة تبدو اليوم 
غيـر معنيـة بالخلـل السـكاني وغيـر مراعيـة لحقـوق 
المواطن والحفاظ على لغته وهويته ووجوده. وأصبح 
خيـار التوسـع غير العقلاني في نشـاط العقـارات غير 
المبـرر من وجهة نظر وطنية، هو أهم خيارات ما يسـمى 
بالتنميـة التي سـبق وان أسـميتها «بتنميـة الضياع»، 
ضياع الأوطـان ونكـوص المجتمعات الوطنيـة وتهديد 
مسـتقبل الأجيـال المتعاقبـة، عندما يصبـح المواطنون 
أقليـة في وطنهـم ويهمش دورهـم الثقافـي والإنتاجي 
والإداري وتصبـح أوضاعهم المعيشـية رهينة المكرمات 
والقـرارات الإداريـة وما تبقـى من حمايـة قانونية هي 

اليوم عرضة للتغيير في أي وقت.
وعندها يلقى بالمواطنين في أتون منافسة غير عادلة 
مـع نخـب الوافدين مـن جميع انحـاء العالم. منافسـة 
ينتظـر أن يتحـول بموجبهـا وضع المواطنـين وثقافتهم 

ومجتمعهـم  فـي الإمارات وقطر علـى وجه الخصوص، 
إلـى مـا يشـبه وضـع المالاويـين فـي سـنغافورا الـذي 
تراجـع لصالح المهاجرين الصينيـين وأصبح المالاويون 
السـكان الأصليين، في الدرجة السفلى سياسيا وثقافيا 

واجتماعيا واقتصاديا.
 

حالة الإمارات
كان أهـل المنطقـة فـي الماضـي القريب مـن مواطنين 
ومسـؤولين حكوميـين، يحـذرون مـن خطـورة الخلـل 
السـكاني في الإمارات ومن نموذج دبي بشـكل خاص، 
عندما بلغ عدد سكان الإمارات في عام 2001 حوالي  3.5 
مليـون وتدنت نسـبة المواطنين في السـكان إلى ٪20 
ومساهمتهم في قوة العمل إلى 8.7٪. وكان من المنتظر 
أن يصحـح ذلـك الوضع المختل  الخطر الـذي لا نظير له 
فـي أي دولة فـي العالم. ولكن المؤسـف أن عدد سـكان 
الإمارات في نهاية 2007 قد تضخم بأكثر من الضعف في 
غضون 5 سنوات وبلغ ثمانية ملايين نسمة وانخفضت 
نسـبة المواطنـين فـي إجمالي السـكان إلـى 10٪ فقط 
وفـي إجمالي قوة العمل إلى اقل مـن 5٪. وأصبح عدد 
المواطنـين البالغين 800 ألف نسـمة،  حوالي نصف عدد 
الجاليـة الهنديـة البالغـة 1.5 مليون، كما ذكرت نشـرة 
The Economist Intelligence Unit  في عددها 
الخـاص بالإمارات في شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
2007، وبذلـك أصبـح المواطنـون أقليـة فـي وطنهـم، لا 
يتجـاوز عددهـم نصف عـدد الجاليـة الهنديـة المطالبة 

بالتجنيس. 
ومما يؤسـف لـه حقـا أن أبو ظبـي وبقيـة الإمارات 
أصبحـت تنافس دبي في نموذجها العقـاري وما يؤدي 
إليـه من تفاقـم الخلل السـكاني. فأبو ظبي على سـبيل 
المثـال تخطـط لزيادة سـكانها مـن 1.6 مليـون الى 3.1 
مليون وفقا لخطتها المسماة «رؤية أبو ظبي 2030». وفي 
تصريـح لأحد المسـؤولين في الإمارات أشـار إلى توجه 
خطر سـوف يتم بمقتضاه استقدام مليون صيني، ربما 
نتيجة لما تقوم به الجالية الهندية من إضرابات وشغب. 

وكأني به كالمستجير من الرمضاء بالنار.

حالة قطر
وفي قطر التي كان المسـؤولون فيها ينتقدون نموذج 
دبـي وينأون بأنفسـهم عن تقليـده، فاجأنـي ما حصل 
خلال الثلاثة أعوام الماضية. فقد بدأت المعلومات المخيفة 
والتصريحات الرسمية تشير الى تفاقم الخلل السكاني 
بشكل أصبح الوضع السكاني في قطر أشبه بالإمارات، 

وربما يسير بوتيرة أسرع ينافس فيها نموذج دبي. 
ومـا يخيف ليـس مجـرد الزيـادة المذهلة فـي حجم 
السـكان وتدنـي نسـبة المواطنـين فقـط وإنمـا ايضـا 
اسـتمرارية السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذلك التفاقم 
المفاجئ للخلل السـكاني في قطر، في وقت كنا نظن فيه 
أن قطر واعية لمخاطر اسـتمرار الخلل السكاني وأبعاده 

وتداعياته غير المحمودة العاقبة.
والسـبب الرئيسـي لهـذه الزيادة المخيفـة في حجم 
سـكان قطر هو السياسـة الجديدة التي قامت بموجبها 
الحكومـة ببيـع أراض عامـة، كمـا سـمحت باسـتملاك 
العقـاري،  بالاسـتثمار  والقيـام  للعقـارات  الأجانـب 
ووافقـت علـى منح اقامـات مفتوحة لكل من يملك شـقة 
في المناطق المخصصة لشـراء غيـر القطريين. ومن هذه 
المناطـق مدينه الوسـيل التي صممت لإسـكان 200 ألف 
نسـمة، معظمهم إن لم يكن كلهم من غير القطريين. الأمر 
الذي أدى إلى جانب سياسـة الاسـتملاكات، إلى توسع 
هائـل فـي النشـاط العقاري تسـبب فـي إزالـة مناطق 
سـكنية جديدة أربكت إزالتها الفجائية حياة المواطنين، 
حتـى أطلقت إذاعة لندن على الوضع «تسـونامي». هذا 

إلى جانب ما أدت إليه من استقدام عمالة كثيفة. 
فـي  المنشـورة  والتصريحـات  المعلومـات  وتفيـد 
الصحـف، أن قطـر تخطط لبنـاء 800 بـرج تم إكمال 50 
برجـا منها فقط و150 تحت الإنشـاء، وهنـاك 600 برج 
ينتظر بناؤها في السـنوات القليلـة القادمة، وكان الله 
في عون المواطـن الذي تحمل وسـوف يتحمل كل أبعاد 

وتداعيات هذا الخيار العقاري المخيف.
ترعـاه  الـذي  العقـاري  الخيـار  هـذا  تبعـات  ومـن 
وتسـوقه الحكومة هو الزيادة المخيفة في حجم السكان 
وتدنـي نسـبة المواطنـين. فسـكان قطـر الذيـن اسـتقر 

عددهم في عقد التسـعينيات الماضية، وارتفعت نتيجة 
لذلك الاسـتقرار نسـبة المواطنـين من 28٪ عـام 1993 
إلـى 31.50٪ عام 2001، عكـس اتجاهه الحميد فجاءه 
مع الأسـف منذ عـام 2004 على وجـه الخصوص، حيث 
تضاعـف حجم السـكان من حوالي 700 ألـف عام 2004 
إلـى 1.5 مليـون في مطلع عـام 2008. وينتظـر أن يصل 
حجم سـكان قطر فـي عـام 2012 إلى 2.3 مليون نسـمة 

حسب التصريحات الرسمية. 
ونتيجـة لذلـك تدنـت نسـبة المواطنين مـن إجمالي 
السـكان من حوالي 29 ٪ عام 2004 إلى 16٪ فقط في 
مطلع عـام 2008. أما مسـاهمة القطريين فـي قوة العمل 
فربمـا تدنـت إلى 7٪ في مطلع عـام 2008 بعد أن كانت 
حوالي 15٪.  وللعلم فقد قدر سـكان قطر بحوالي 560 
ألـف نسـمة عـام 1993، و 600 ألف عـام   2001. كما قدر 
عـدد القطريين عـام 1993 بحوالـي 172 ألفـاً، و190 ألفاً 
عـام 2001، و205 آلاف عـام 2004، وبلغ عـدد المواطنين 

240 ألف نسمة في مطلع 2008.

حالة البحرين
ولعل ما نشر في البحرين من إحصاءات مخيفة تؤكد 
لنا أيضا أن السـبب الرئيسـي في تضخم حجم سـكان 
بعـض دول الخليج العربي وتدني نسـبة المواطنين في 
إجمالي السـكان وفي قوة العمل، هو خيارات التوسـع 
المفاجـئ فـي النشـاطات العقاريـة. فالبحريـن مثلهـا 
مثـل دبـي لا تملـك صـادرات معتبرة مـن النفـط الخام 
أو الغـاز المسـال مثـل قطـر وأبـو ظبـي، وإنمـا فتحـت 
المجال لتوسـع عقاري على نمط الإمـارات وقطر وقامت 
الحكومة ببيع الأراضي وتسـهيل إقامـة المدن والمناطق 
الجديـدة ومـا تتطلبـه مـن تسـهيلات الإقامـة الدائمة 
واسـتقدام العمالـة الوافدة بشـكل كثيف غير مسـبوق 
في البحرين التي تعاني من بطالة مزمنة وأزمة إسـكان 
بالنسـبة للمواطنين.  فقد نشر في صحف البحرين يوم  
28/2/2008 بـأن سـكان البحريـن قد زاد بنسـبة ٪42 
خلال عام واحد،  من 742 ألف نسمة عام 2006 إلى 1.05 
مليون عام 2007، نتيجة لتضاعف عدد الوافدين تقريبا 

حيث زاد عدد الوافدين من 283 ألفاً إلى 517 ألفاً. وبذلك 
تدنت نسـبة المواطنين فـي إجمالي السـكان من الثلثين 
إلى النصف وفي قوة العمل تدنت مسـاهمة البحرينيين 
من حوالـي 35٪ عام 2006 إلـى 15٪ فقط عام 2007. 
هـذا علـى الرغم مـن أن عـدد المواطنـين قـد زاد في عام 
واحـد بنسـبة  15٪ مـن 459 ألفـاً عـام 2006 إلـى 529 
ألفاً عام 2007 بسـبب سياسـة التجنيـس الكثيف الذي 
اتبعته حكومة البحرين، والتي أدت الى ارتفاع الزيادة 
السـنوية في عدد المواطنين مـن 2.3٪ إلى 15٪. وفي 

هذا إضرار بمصلحة المواطن وتقويض لوضعه مرتين. 

«من ضيع وطن وين الوطن يلقاه»
في الختـام وفي ضـوء هـذه المعطيـات والتداعيات 
المتوقعة لتفاقم الخلل السـكاني، وجدت نفسـي محتارا 
فـي من أوجـه إليـه خطابي هـذا. فقد سـبق وكتبت في 
الموضـوع مـرارا منـذ عـام  1981 حـين أصـدرت كتيبـا 
بعنـوان «نحـو فهـم أفضل لأسـباب الخلل السـكاني»، 
ولكن لا حياة لمـن تنادي. فقررت أن أتقدم ببلاغ إلى من 
يهمه الأمر واشـهد عليهم الله والأجيال القادمة، وارجو 

أن لا يسجل هذا البلاغ ضد مجهول.
ومـن يهمهـم أمر الحفـاظ علـى الوطن وعـدم ضياع 
الهوية العربية الإسـلامية ونكوص المجتمعات الوطنية 
في دول المنطقة، هم المواطنون جميعا حكاماً ومحكومين 
فـي دول المنطقـة ومـن بعدهـم العـرب الآخـرون كي لا 

تضاف نكبة أخرى إلى نكبات الأمة العربية.
وأقـول في بلاغي هذا بخطورة ما أكدته الإحصاءات 
والتصريحـات مـن تدني نسـبة المواطنين فـي إجمالي 
السـكان إلى 10٪ في الإمـارات  و16٪ في قطر، وإلى 
النصـف في البحرين  بعد ان كانـت قبل عام واحد فقط 
تساوي الثلثين. أما مسـاهمة المواطنين في إجمالي قوة 
العمـل فقد تدنت إلـى 5٪ في الإمـارات و7٪ في قطر 

و15٪ في البحرين.
وأطالب بسـرعة معالجة الخلل السـكاني والتصدي 
لأسـبابه المفاجئـة إلـى جانب أسـبابه المزمنـة، وإبعاد 
المسـؤولين عن تفاقم الخلل السـكاني عـن مراكز اتخاذ 

القـرارات وتحديد الخيـارات العامة واسـتبدالهم بمن 
يرتبـط مصيرهم بمصيـر الوطن. ان متخـذي القرارات 
ومحـددي الخيارات العامـة هم المصفـى (الفلتر) الذي 

ينقيها من الشوائب.
أما حـول السـبب الرئيسـي لتفاقم الخلل السـكاني 
الراهـن هـذا بـدلاً مـن تصحيـح الخلـل السـكاني ومـا 
يتطلبه من ضرورة عكس اتجاه تدني نسـبة المواطنين 
في السـكان ومسـاهمتهم في إجمالي قوة العمل، فانني 
أعيـده بشـكل رئيسـي إلـى الخيـار الـذي تم اتخـاذه 
ووضعـت السياسـات لتحقيقـه وهـو التوسـع في بيع 
المسـتثمرين  وتشـجيع  العامـة  للأراضـي  الحكومـات 
الأجانب على الاسـتثمار وتسـهيل الإقامة الدائمة لملاك 
الشـقق فـي المناطق الجديدة مـن غير المواطنـين، ورفع 
الحواجـز عن اسـتقدام العمالة الأجنبيـة اللازمة لبناء 
المدن والمناطـق العقارية الجديـدة، دون مراعاة لأبعاد 

وتداعيات الخلل السكاني.
يصعـب  فلكيـة  أرقامـا  المتاحـة  المعلومـات  وتذكـر 
قراءتهـا وتخيلهـا، حـول حجـم الاسـتثمار العقـاري 
المتوقـع  فـي دول مجلس التعـاون في الوقـت الحاضر 
والـذي بلغ 2 تريليـون دولار منهـا  700 مليار دولار في 
الإمارات وحدهـا. وهذا الحجم من الاسـتثمار العقاري 
سـوف يتطلـب عمالـة كثيفـة في مرحلـة الإنشـاء، كما 
سـيتطلب إقامة وافدين جدد يشـغلون هـذه العقارات 

ويشغلونها.
وجديـر بالتأكيد أن تفاقم الخلل السـكاني قد حصل 
بشـكل مفاجئ  في دول  تمتلـك  فوائض نفطية مثل قطر 
وابوظبـي  وأخـرى ليـس لديها صـادرات معتبـرة من 
النفـط الخام مثل البحرين وبقيـة الإمارات. وهذا يؤكد 
وجـود اسـتراتيجية واحـدة غير معنيـة بقضية الخلل 
السـكاني ولا باعتبارات التنمية المستدامة، تم تطبيقها 
فـي الـدول الثـلاث المدروسـة، بنـاء علـى استشـارات 
قدمتها وخطط وضعتها شركات ومعاهد أجنبية، نظرت 
إلى هذه البلاد كمشروعات تجارية، وليس دولا وطنية 
عليهـا واجب بناء الدولة وتأهيـل المواطن وتفعيل دور 
المجتمع وتحقيق التماسـك الاجتماعي مـن خلال عملية 
تنمية وطنية مسـتدامة ذات بعد إنسـاني. عملية تنمية  
تكـون لصالح أهل المنطقـة بأجيالهـم المتعاقبة، ويكون 
دور المواطنين هو الدور الرئيسـي فـي قيادتها وتحديد 
خياراتهـا، فالتنمية الحميدة هي التي تسـتهدف صالح 
المواطنـين بالدرجـة الأولـي وان يكـون المواطنـون هم 
عمادهـا، ومـا عداهـا فإنهـا «تنميـة للضيـاع» والعياذ 

بالله.    

٭  كاتب من قطر

جمال محمد تقي٭ د. ابراهيم أبراش٭

عادل الحامدي٭

د. علي خليفة الكواري٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يوميـة سياسـية مسـتقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

تنظيم «القاعدة» يزحف نحو لبنان

مستبدون يستكثرون على ضحاياهم اللجوء السياسي

قضيتا اعتذار الدولة المغربية وعدم إفلات موظفيها الجلادين 

■ قريبـا جـدا على مـا يبدو سـنرى 
عـددا من السـفارات العربيـة في بغداد 
فـي  ليـس  ولكـن  أبوابهـا  فتـح  تعيـد 
مقراتها المعتادة وإنما في مقرات جديدة 
أعدت لها فـي «المنطقة الخضراء» عالية 
الحماية أيـن تقيم القيادات العسـكرية 
الولايـات  مـن  كل  وسـفارة  الأمريكيـة 
رئيـس  وكذلـك  وبريطانيـا  المتحـدة 
الجمهوريـة ورئيـس الـوزراء وسـائر 
أي  البرلمـان  ومقـر  حكومتـه  أعضـاء 
باختصـار كل الهيئـات والشـخصيات 
التي لا تأمن على نفسـها إن هي وجدت 
خارج هـذا الحصن الذي يريـد عبثا أن 

يكون منيعا بالكامل.  
القـرار لم يعلـن جماعيا فـي اجتماع 
المنامة الأخير بعد أن طالبت به صراحة 
وزيرة  الخارجية الأمريكية نظراءها في 
دول مجلـس التعاون الخليجي السـت 
زائـد مصـر والأردن وإنمـا تـرك للدول 
فـرادى أن تعلنه. فقامـت بذلك فعلا كل 
مـن البحريـن والكويت. هـذه الأخيرة 
لـم يتحـرج رئيـس دبلوماسـيتها مـن 
التصريح بأن بلاده ستعين قريبا سفيرا 
لها في بغـداد وتخطط لإقامة سـفارتها 
في المنطقـة الخضراء التـي أطلق عليها 
فجأة وزير الخارجية العراقي هوشيار 
زيباري اسم «المنطقة الدولية» في سياق 
طمأنتـه للـدول المقبلة على إعـادة فتح 
ممثلياتها الدبلوماسية هناك حيث وعد 
بتقـديم ضمانات أمنية وتأمـين مقرات. 
وإلـى جانب هذين الدولتـين العربيتين 
هناك أيضـا «تعهدات إيجابيـة» من كل 
مـن المملكة العربيـة السـعودية ودولة 
الإمـارات العربية المتحـدة ومصر وفق 

ما ذكره زيباري لوكالة «رويترز». 
إن لاختيـار المنطقـة الخضـراء مقرا 
جديدا للسـفارات العربيـة دلالة رمزية 
خطيـرة للغايـة لأنهـا تعنـي ببسـاطة 
أن قيـادة قـوات الاحتـلال الأمريكـي ـ 
البريطانـي للعراق والحكومـة الموالية 
له وبرلمانها المترنح يشـكلون مع الدول 
العربيـة «جبهة واحـدة» أو «أبناء حي 
واحـد» يتعرضون لــــ «إرهاب» واحد 
يطلق قذائفه عليهم فلا يتركهم ينعمون 
بالأمـان وراحـة البـال حتـى أنهـم  قـد 
يتحولـون مسـتقبلا ضمـن نفـس فئـة 
الدبلوماسيين الأمريكيين الذين زارتهم 
كوندوليـزا رايـس مؤخـرا فـي المنطقة 
الخضـراء «لإظهار امتنانها لهم» بعد أن 
«تحدوا إطلاق الصواريخ» وبقوا هناك 
الخارجيـة  وأن  علمـا  شـيء،  كل  رغـم 
الأمريكيـة تعانـي الأمريـن للعثور على 
والعيـش  بالعمـل  يقبلـون  موظفـين 
جحورهـا  تغـادر  لا  التـي  كالفئـران 
أبـدا.  أمـا القول بأن الوضـع الأمني في 
العـراق «صعب ولكن محتمـل» كما ذكر 
زيبـاري فـي سـياق إغرائه للسـفارات 
العربية بالعـودة فقول مردود عليه في 
أيـة لحظـة ومـع أي تفجير مقبـل. وهنا 
أسـتذكر بوضـوح مـا قالـه لـي في حي 
المنصـور في بغـداد ديبلوماسـي عربي 
أن  مـن   2003 (يونيـو)  حزيـران  فـي 
الوضع هناك ليس بالسوء الذي يصور 
للنـاس في الخـارج، هذا الدبلوماسـي 
ليس سوى حسـان مال الله الأنصاري 
القائم بالأعمال البحريني الذي تعرض 
فـي تمـوز (يوليـو) 2005 إلـى محاولة 

اغتيال في بغداد كادت تودي بحياته. 
وإذا مـا كان الهـدف مـن وراء عودة 
السـفارات العربية إلى بغـداد هو «نقل 
ينكـر  أحـد  لا  لواقـع  حقيقيـة  صـورة 
صعوبتـه والحاجـة لإسـناد عربي له» 
وفق تعبير علي الدباغ الناطق الرسمي 
مـن  فإنـه  العراقيـة  الحكومـة  باسـم 
المستحيل نقل مثل هذه الصورة من قبل 
دبلوماسـيين عاجزين عـن التحرك في 
الشـارع والاختلاط بالنبـض الحقيقي 
للنـاس ومزاجهم، أما أسـخف مـا يقدم 
لتبرير عودة هذه السـفارات فهو الزعم 
بضـرورة الحـد مـن النفـوذ الإيرانـي 
في العـراق وهو نفـوذ تركت لـه قوات 
الاحتـلال الحبـل على الغـارب ثم بدأت 
تولول بشـأنه مسـتنجدة بأنـاس غير 
فكيـف  أنفسـهم  حمايـة  علـى  قادريـن 
بإيقاف نفوذ  يسـتمد قوته من التاريخ 

والمذهب وتشعبات المال والمخابرات. 
ومع أن وزير الخارجية الكويتي نفى 
أن يكون قرار بلاده إعادة سفارتها إلى 
بغـداد ناتجا عن ضغـوط أمريكية قائلا 
بنـوع من الامتعـاض «لا أحتاج لأجنبي 
ليقـول لـي عـن أهمية فتـح سـفارة في 
بغداد» فإن ذلـك لا يبدو مقنعا لكثيرين 
حتى أن أحدهم لم يجد  في أحد منتديات 
الحوار على شبكة الإنترنت أبلغ من هذا 
التعليـق على هـذه العودة للسـفارات 
العربية : «لبيك تشـيني» ويقصد نائب 
الرئيـس ديك تشـيني.  وإليـه يمكن أن 

نضيف «لبيك بوش ورايس!!».

سفـارات عربية في 
المنطقة الخضراء! رأي القدس

■ سـيظل موضـوع «اللجـوء السياسـي» مثـار جـدل 
متواصـل بين الحكومات العربية القمعيـة والدول الغربية 
التي تمنحه لضحايا القمع السـلطوي العربي. فتارة يظهر 
الجدل الـى العلن، وفي الاغلب تتم مناقشـته في اللقاءات 
الخاصة. وقد يعلن عن ذلك احيانا، ولكنه يحاط بالسـرية 
عادة. وثمة حقائق ذات صلة بمفهوم «اللجوء السياسي». 
بـادىء ذي بدء تجـدر الاشـارة الى ان «كل شـخص هجر 
موطنـه الأصلي أو أبعد عنه بوسـائل التخويف والإرهاب 
أو الاضطهاد لأسباب سياسية أو عنصرية أو مذهبية ولجأ 
إلى إقليم دولة أخرى طالباً الحماية أو العيش لحرمانه من 
العودة إلى وطنه الأصلي يسـمى لاجئاً سياسياً في مفهوم 
القانون الدولي» حسب ما جاء في «القاموس السياسي». 
وجـاء من بـين التعريفات ايضا  «ان اللاجئ هو الشـخص 
الـذي ابتعد عن وطنه الذي ينتمي إليه خشـية أو هربا من 
الاضطهاد لأسـباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو 
الرأي السياسـي أو الانتماء إلى فئـة اجتماعية خاصة ولا 
يريد إن يضع نفسـه تحـت حماية بلده الأصلـي». ومع ان 
هـذا المصطلح اصبح شـائعا في العالم الغربـي في العقود 
الاخيـرة، نظـرا لتزايـد عـدد اللاجئين الـى هـذه البلدان، 
فقـد كان له أسـس متينة فـي  التاريخ الاسـلامي. فقد ورد 
فـي القـرآن مصطلـح «الهجـرة» الـذي كثيـرا ما اقتـرن بـ 
ذِينَ هَاجَرُواْ  ذِينَ آمَنُـواْ وَالَّ «الايمان» كقولـه تعالى: «إِنَّ الَّ
وَجَاهَـدُواْ فِي سَـبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُـونَ رَحْمَة اللّهِ وَاللّهُ 
حِيمٌ» البقرة 218، وفي آيات أخرى عديدة. وعندما  غَفُورٌ رَّ
تعـرض المسـلمون فـي السـنوات الاولـى للبعثـة النبوية 
للاضطهاد على ايدي قريش، هاجروا الى الحبشـة مرتين. 
وتذكر كتب السـيرة انه «لما اشـتد الأذى بأصحاب رسـول 
اللـه  قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشـة فـإن بها ملكا 
لا يظلـم عنده أحد. وهي أرض صدق حتـى يجعل الله لكم 
فرجـا مما أنتـم فيه»، فهاجر الى الحبشـة التي كانت تحت 
حكم النجاشـي، في المـرة الاولى (في العـام 616 ميلادية) 
ثلاثـة وثمانـون رجلا. وحدثـت الهجرة الثانيـة في العام 
التالـي وضمت عددا اكبر مـن الرجال والنسـاء. وكان من 
بين النسـاء المهاجرات رقية بنت رسـول الله وأسماء بنت 
عميس، وسـهلة بنت سـهيل، وأم سـلمة، ورملـة بنت أبي 

سفيان. 
وقـد تطور مفهوم الهجرة ليعـرف في المصطلح الحديث 
بـ«اللجوء السياسـي»، ومن خلال متابعـة تاريخ الهجرة 
او «اللجـوء» يتضح ان هناك علاقـة اضطرادية بينه وبين 
تخلف النظام السياسـي الذي يحكم البلدان، وان اللجوء 
يتم عادة باتجاه واحد: من البلدان المحكومة بانظمة القهر 
والاسـتبداد والتخلـف، باتجـاه البلـدان الاكثـر انفتاحـا 
والاقـوى نماء واقتصادا. فكلما ازداد القمع تفاقمت ظاهرة 
الفـرار مـن قبل معارضي ذلـك النظام. وقد شـهدت العقود 
الثلاثة الاخيرة تصاعد ظاهرة طلب اللجوء السياسي من 

قبل اعداد كبيرة من النشطاء السياسيين بالدول العربية، 
حتـى  الامريكيـة.  المتحـدة  والولايـات  اوروبـا  باتجـاه 
اصبحـت الآن تمثـل مشـكلة كبيـرة ذات ابعـاد اقتصادية 
وثقافيـة ودينيـة، تفـرض نفسـها علـى الساسـة الذيـن 
يجدون انفسهم في موقف صعب وهم يبحثون عن الموقف 
الامثـل ازاء ظاهرة الهجرة. هؤلاء الساسـة ملزمون، وفق 
قوانـين بلدانهم التـي صدقت على الاعـلان العالمي لحقوق 
الانسان، بمنح حق اللجوء لمن يطلبه وفق شروط محددة. 
وتنص المـادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الانسـان على 
ان «لـكل فـرد الحق فـي أن يلجأ إلى بلاد أخـرى أو يحاول 
الالتجـاء إليها هربـاً من الاضطهاد». امـا الاتفاقية الدولية 
المتعلقـة بأوضاع اللاجئين لسـنة 1951 فتقوم على مبدئين 
أساسيين: اولهما ان لا يكون هناك تمييز فاضح بين الرعايا 
الوطنيين من جهة واللاجئين مـن جهة أخرى. وثانيهما أن 
لا يكـون هناك تمييز على أسـاس العـرق أو الدين أو دولة 
الأصل بـين اللاجئين. ومن أهم أحكام هـذه الاتفاقية المادة 
(33) التـي نصت على ما يلي: أولا: منع الدول المتعاقدة من 
طرد أو ترحيل لاجئ إلى حـدود أراضي دولة تكون حياته 
أو حريته مهددة بالخطر بسـبب عرقه أو دينه أو جنسيته 
أو آرائـه السياسـية أو انتمائه إلى فئـة اجتماعية معينة . 
ثانيا: ليس للاجئ أن يتمسك بالانتفاع بهذا الحكم اذا قامت 
أسـباب جدية لاعتبـاره «خطرا» على امـن الدولة الموجود 
فيها أو شـكل خطرا على هذه الدولة أو بسبب صدور حكم 

نهائي ضده في جناية أو جنحة بالغة الخطورة . 
هـذه الاتفاقـات الدوليـة، خصوصـا الاعـلان العالمـي 
لحقوق الانسـان، يفترض ان تشـكل الاسـاس الذي يحكم 
مواقـف الـدول التـي وقعت علـى الاعـلان، وان تقـر مبدأ 
منـح حق اللجـوء لطالبيـه اذا توفرت له الشـروط. ولكن 
هنـاك عددا من الملاحظـات المهمة: اولها ان الـدول العربية 
محكومـة في الأعم الأغلـب بأنظمة حكـم قمعية، لا تمارس 
الديمقراطية ولا تحترم حقوق الانسان، وبالتالي كثيرا ما 
لجأ النشـطاء والمعارضون فيها للبحث عن لجوء سياسي 
فـي الـدول الغربيـة. ثانيهـا: ان هـذه الـدول تعتبـر منح 
اللجوء السياسـي لمعارضيها عملا «عدائيـا» او على الأقل 
«غير ودي» من قبل الدول التي تسمح للمعارضين باللجوء 
اليها. ثالثهـا: ان طبيعة الانظمة القمعية الحاكمة في أغلب 
الـدول العربية لا تسـمح بقيـام معارضة فاعلة لهـا، وهذا  
يدفعها للتشـبث بمقولات وقيم لا تنسجم مع روح القانون 
الدولـي. فهـي مثـلا  تعتبـر ان ايـة معارضة «تهديـد لأمن 
الدولة». وحيث انها لا تسمح بقيام الاحزاب السياسية ولا 

توفـر لمواطنيها حق الانتماء للتنظيمات والاحزاب، فكثيرا 
ما لجأ النشـطاء الى اخفاء انتماءاتهـم وتنظيماتهم، الامر 
الـذي تعتبره الانظمة «جريمة» وتحاكـم معارضيها بتهمة 
«الانتماء لتنظيم محظور يهدف لتغيير نظام الحكم». هذه 
التهمة تتكرر كثيرا في لوائح الاتهام التي توجه للنشـطاء 
السياسـيين اذا قدموا لمحاكم امن الدولة التي لا تتوفر على 
أدنـى مسـتوى من المعاييـر الدوليـة للمحاكمـات العادلة. 
وكثيـرا مـا اتهـم المعارضـون بانهـم «ارهابيـون» لانهـم 
يرفضـون النظـام الفـردي او القبلي الـذي لا يحظى بدعم 
شـعبي، ولا يستمد شرعيته من دسـتور يقره الشعب عبر 
اسـتفتاء علني شامل. واصبحت تهمة الارهاب تلصق بمن 
يعارض تلـك الانظمة، وتعتبـر مواقفه الرافضـة للقوانين 
التـي تفرض علـى النـاس بالقـوة، دليلا علـى «الارهاب» 
او «التخطيـط لقلـب نظـام الحكـم» او «الانتمـاء لتنظيـم 
محظور». هـذه هي التهـم التي توجه للنشـطاء في بلدان 
تتظاهر بالديمقراطية، مثـل مصر والبحرين، وفي البلدان 

التي لا تدعيها مثل السعودية. 
الغريـب في الامر ان خواء هذه الانظمة يصل مدى يدفع 
للاستغراب، ويكرس الشعور بعدم صلاحيتها للبقاء لعدم 
امتلاكهـا المقومـات الدسـتورية والانسـانية لذلـك البقاء. 
فمنـح حـق اللجوء السياسـي لبضعـة نفر مـن المعارضين 
لحكومة ما يدفع مسؤوليها احيانا للخروج عما هو منطقي 
ومعقول من المواقف والتصريحات. ففي التسعينات اثارت 
السـعودية قضية السماح ببعض معارضيها على الاراضي 
البريطانيـة، وسـعى بعـض مسـؤوليها لربـط اسـتمرار 
السـعوديون  المسـؤولون  بترحيلهـم.  «اليمامـة»  صفقـة 
يجهلـون، او يتجاهلـون، ان بريطانيـا محكومـة بقوانين 
متينـة لا تسـمح للسياسـيين بالتدخل المباشـر فـي قضايا 
ليسـت ضمن صلاحياتهم المباشـرة. صحيـح ان بالامكان 
التحايـل على بعض القوانين، ولكن هـذا التحايل كثيرا ما 
ادى الى انكشـاف امر المتحايلـين، فدفعوا الثمن غاليا. وما 
قرار المحكمـة العليا مؤخـرا بعدم قانونية الغـاء التحقيق 
فـي الرشـاوى التي دفعت لبعض المسـؤولين السـعوديين 
لضمان صفقة اليمامة، الا دليل على ان التحايل والالتفاف 
اسـاليب غير مجدية. بـل ان هناك الآن جدلا واسـعا حول 
قضية اعتقال خمسـة عشـر من الجنود البريطانيين العام 
الماضي من قبل السلطات الايرانية، وتوجيه الاتهام لوزير 

الدفاع بانه سـعى لتضليل البرلمان حـول القضية، بالقول 
انهـم كانوا لحظة الاعتقال في المياه العراقية، بينما تشـير 
وثائـق وزارة الدفـاع انهم ربمـا كانوا في الميـاه الايرانية. 
ان قـوة القانـون هي التي تضمـن قوة النظام السياسـي، 
وليـس الافـراد. وبالتالـي لا يحـق للاشـخاص محاولـة 
تجـاوز القانـون او التحايـل عليـه، او التدخل فـي قضايا 
ليست من اختصاصهم او لا تقع ضمن صلاحياتهم. وهناك 
امثلة كثيرة على الوزراء الذين دفعوا اثمانا باهظة بسبب 
محاولاتهـم اختراق القانـون او تجاوزه. وهـذا هو الفرق 

بين النظام المحكوم بالقانون، والنظام المحكوم بالفرد. 
وثمـة مثـال آخـر علـى خـواء بعـض الانظمـة العربية 
بسـبب عدم احترامهـا حكم القانـون، والسـعي المتواصل 
لتجـاوز القانـون الدولي في ما يتعلق بحـق الافراد. فعلى 
مـدى الاعـوام الثمانيـة الاخيـرة لـم يمنح مـن المعارضين 
البحرانيـين حـق اللجوء السياسـي فـي بريطانيا سـوى 
ثلاثة اشـخاص. مع ذلك، شـنت السـلطات البحرينية في 
الشـهور الاخيـرة حمـلات سياسـية واعلامية بـلا حدود 
ضد قرار المنح. وفي الاسـبوع الماضي التقى وزير الداخلية 
البحريني مع السـفير البريطاني، جيمي باودن، في المنامة 
لابلاغه انزعاج حكومته الشديد ازاء ذلك. وادعى الوزير، 
راشـد بن عبـد اللـه آل خليفـة، ان بعض هـؤلاء اللاجئين 
مرتبـط بجهات في لبنـان وايـران، تسـعى لزعزعة الامن 
والاسـتقرار في البحرين. بل سـعى الوزير لربط اللاجئين 
بحادثة قتل شـرطي اجنبي يعمل ضمن القوات البحرينية 
في حادثة غامضة الاسبوع الماضي ترفض الحكومة اجراء 

تحقيق مستقل فيها. 
وفيمـا كان الوزيـر البحريني يطرح جانبـه من القصة، 
كان السـفير البريطانـي يطلـق تصريحـات عامـة لطمأنة 
الوزيـر، مع عدم تعريض نفسـه للمسـاءلة القانونية فيما 
لـو قال ما يناقض القانـون او الحقيقة. وهذا هو الفرق بين 

دولة  الاستبداد ودولة القانون. 
فالوزيـر المنتمي لنظام الاسـتبداد لا يتـورع عن اطلاق 
التهـم جزافـا، والانطلاق كحاكـم مطلق غير مقيد بشـرعة 
او قانون، بينما  المسـؤول المنتمي لنظـام يحكمه القانون، 
وليس الفرد او القبيلـة، يبحث عن كلماته بدقة، ويتجاوز 
توجيـه الاتهامات للآخرين بدون دليل، لعلمه انه سـيدفع 
الثمـن غاليـا فيما لـو ارتكب خطأ مكشـوفا وهـو في موقع 
المسـؤولية. الوزير الذي ينتمي لنظام الاستبداد يعتبر ان 
من يعارض ذلك الحكم الاسـتبدادي «مجـرم» و «ارهابي» 
ولا يؤمن بمبدأ تشكيل «لجنة تحقيق مستقلة» عندما يقتل 

شـخص، أيـا كان، ويعتقـد ان التهويل والافتـراء والزيف 
أمـور تكفي لادانـة  مناوئي نظام الحكم الـذي ينتمي اليه. 
بينمـا النظام الذي يعتبر نفسـه مسـؤولا امـام مواطنيه، 
يجـد نفسـه ملزمـا بفتح تحقيـق في قضيـة مقتـل الاميرة 
ديانا مثلا، كلف خزينة الدولة اكثر من عشرة ملايين جنيه 
اسـترليني، بعد ان اسـتطاع محمد الفايد ، والد عماد الذي 
قتل معهـا، اثارة الشـكوك في ظروف الحادثـة. وقد جرت 
العـادة على التحقيق في اغلب حـالات الوفاة، كل ذلك من 
اجـل الوصـول الى قدر معقـول من الحقيقـة. بينما يرفض 
وزيـر الداخليـة البحريني اجراء تحقيق فـي قضايا القتل 
خـارج القانـون التي سـقط ضحيتهـا عشـرات المواطنين، 
وآخرهم علي جاسـم مكي في شهر كانون الاول (ديسمبر) 

الماضي. 
ان التباين فـي القيم والمعايير بـين التخلف والتحضر، 
اصبح سـمة بارزة فـي المجتمع المعاصر، وهو تباين يفسـر 
تداعـي قيمـة الانسـان وحياتـه فـي المجتمعـات العربيـة 
المحكومة بالانظمة الديكتاتورية القمعية، ورغبة الكثيرين 
في الفرار بانفسـهم وارواحهم وكراماتهم من تلك الانظمة، 
علـى امل العيـش بقدر من الامـن والكرامة. وفيمـا عدا قلة 
ضئيلة جدا سـارت في طريق العنف والتمرد على القانون 
وتهديـد الامن في البلدان المضيفة، فان الغالبية السـاحقة 
تلتـزم بقوانينهـا وتسـاهم فـي تطويرهـا، علميـا وثقافيا 
وانسـانيا. ان المشكلة ليست في النشـطاء الذين يبحثون  
عـن ملجأ آمن يعيشـون فيـه ويبنـون حياتهـم بعيدا عن 
عيـون «زوار الفجـر» و«زنزانـات التعذيـب» والأسـاليب 
الشـيطانية فـي ايذاء الآدميـين والتفنن في الحـاق الضرر 

بهم. 
المشكلة تكمن في النظام السياسي الذي يمارس اساليب 
تكميم الافواه، ويمارس الاسـتبداد المطلق، ويصادر عقول 
المواطنين وكراماتهم وانسـانيتهم، ويستغل السلطة ليس 
لاعمار البلاد وحماية العباد، بل للتفرعن والطغيان ونهب 
اموال الفقراء. لو كان لدى هذه الانظمة شيء من الانسانية 
لما بحث الأحرار عن اللجوء السياسـي، ولما قطعوا البحار 
والجبـال والوديـان بحثا عن ملاجئ آمنة. فمـا أكثر الذين 
لقوا حتفهم في أعالـي البحار هربا من جحيم هذه الانظمة 
التـي ابتلى الله أمتنا بها، او ماتوا اختناقا في الشـاحنات 
المكتظـة بركابهـا كعلب السـردين. هذه الانظمة المسـتبدة 
تسـتكثر علـى المظلومـين مـن ابنـاء الامـة تنفـس الهـواء 
الطلـق، او التمتـع بقدر من الحريـة، لانهم يـرون في بقاء 
الاحرار تهديدا لانظمتهم ويرفضون اهم دعامات الممارسـة 
الديمقراطيـة والاصـلاح السياسـي كالرقابـة والمحاسـبة 
وحكم القانون، والمرجعية الدستورية المستندة الى الدعم 

الشعبي. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ رغـم الانتقادات الشـديدة، من قبل النخب الحقوقية المسـتقلة، التي 
لاقتهـا الصيغـة التي تم بها سـنة 2003 إحداث اللجنـة الوظيفية للمجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان المسـماة «هيئة الإنصاف والمصالحة»، ورغم 
الاقتراحـات التـي أطلقتها تلـك النخب من أجـل تصحيح مسـار عمل هذه 
اللجنـة والمتمثلة فـي الدعوة إلى أن تحتـرم في أدائها المعايير الأساسـية 
السـتة، وهي: كشـف حقيقة الضحايا، كشـف حقيقة الجناة، عدم الإفلات 
من العقاب، جبر الضرر الفردي والجماعي، الإصلاح المؤسسـاتي، إنعاش 
الذاكـرة اللازمة لتفعيـل نوايا الدولـة المغربية تجاه مزاعمهـا حول الطي 
النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة منها، بناء على 
أجندة هذه الهيئة، تلك التي طالت البلد خلال الفترة من 1956، سنة إعلان 
اسـتقلال المغرب، إلى غاية 1999، عـام انتقال عرش المملكة إلى السـلطان 
الحالـي، ورغـم أن هـذه الهيئة بدعم مـن المجلس إيـاه ومتطوعين آخرين 
ممتهنـين سياسـيا لحقوق الإنسـان قـد ظلت طيلـة ولايتهـا تتحجج بأي 
كلام ضـد كشـف حقيقة الجناة وضد عـدم الإفلات من العقـاب، ورغم أنها 
لم تسـتكمل مهمتها في كشـف حقيقة كل الضحايا وفي مقدمتهم المهدي بن 
بركة، حسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، الواسولي والوزان بالإضافة 
إلـى أسـماء أخرى تضمهـا قائمة يتجاوز عـدد المقيدين بهـا 740 فردا، فإن 
هـذه النخب قد راعـت أن تولي اهتمامـا بالغا بالضغط في سـبيل تحقيق 
التوصيـات التي قررتهـا الهيئة إياها، علـى علاتها المذكـورة، في تقريرها 
الختامـي المرفوع إلى الملـك والموافق عليه من قبله وذلك سـواء في الكتاب 
الثانـي أو الرابـع من هكذا تقريـر. وفي هذا الصدد تتعـدد هذه التوصيات 
لتشـمل جملة من المجالات يتفرع كل منهـا إلى مزيد من الفروع ذات الصلة. 
فكيـف عالجت هيئـة الإنصـاف والمصالحة قضيتـي اعتـذار الدولة وعدم 
إفلات موظفيها المنعوتين بالجلادين؟ وكيف يواصل المجلس الاستشـاري 

معالجته لهما إلى الآن؟ 
أولا ـ بخصوص قضية اعتذار الدولة للضحايا والمجتمع المغربيين:

 أ ـ إذا كان مـن أكثـر توصيـات تقريـر «هيئـة الإنصـاف والمصالحـة» 
الختامـي الصادر في 2005 التباسـا هي تلك التي توصـي بأن يقوم الوزير 
الأول بـالإدلاء بتصريـح أمـام البرلمـان يتضمـن اعتـذارا رسـميا باسـم 
الحكومـة عـن مسـؤولية الدولة عمـا ثبت من انتهـاكات جسـيمة لحقوق 

الإنسـان فـي الماضـي، وهـي توصيـة ليـس فـي 
وسـع هكـذا مؤسسـة لا يخول لهـا الدسـتور إلا 
صلاحيات محددة أن تتطاول على سـلطات الملك 
في تمثيـل الدولة المغربية فتتجرأ على تقديم مثل 

هـذا الاعتذار، حيث وعلى كل حال، إن مؤسسـة الوزيـر الأول ما تزال إلى 
يومنا هذا مهملة لهذه التوصية لأنها لا تعني، دستوريا، لا الوزير الأول هو 
مفردا ولا هو بمعية الحكومة أو في تقاسـم مع غرفتي البرلمان، فإن المجلس 
الاستشـاري بدل أن يرفع رأيا استشـاريا إلى الملك (وهـذا هو اختصاصه 
الأصلـي) يخبـره فيـه بـأن التاريـخ وكلا مـن الضحايا وسـائر الشـعب 
سيكونون ممتنين لجلالتكم إذا ما اعتذرتم أنتم عن ذلك الماضي الفظيع، ما 
زال المجلس الاستشـاري يحاجج بكلام غير مستساغ من قبيل أن هذا الملك 

قد أشار في أحد خطاباته ذات الصلة إلى «الصفح الجميل».
ب ـ ما زال المجلس الاستشـاري لا يزاول مهامه الاستشـارية المؤسسية 
الوطنيـة المرجوة منه قياسـا إلى أن بلدانـا أخرى لم تتعـرف فقط حقيقة 
الضحايـا وحقيقـة الجنـاة عبـر أفواه هـؤلاء وأولئـك بل اسـتمعت كذلك 
إلى أسـف واعتـذار رؤسـاء دولهـا الحاليين وكذا السـابقين على المآسـي 
التـي وقعت باسـمهم. من نماذج ذلك الطريقة التـي اعتمدتها دولة إفريقيا 
الوسـطى لوضـع حـد لحالـة الانقسـامات السياسـية ـ العسـكرية التـي 
ضاعـت فـي همجيتهـا كل المؤهـلات البشـرية للبلاد. فـي هذا البلـد الذي 
لـم تمهله الأزمـات التي تراكمـت عليه منذ الاسـتقلال وخاصـة مع مجيء 
سـنة 1996 لكـي لا يتعـدى عدد سـكانه 7.3 مليون نسـمة، انتهـت النخب 
الحكومية  وغيـر الحكومية إلى تبني برنامج للحـوار والتوافق الوطنيين 
انبثقت عنه لجنة للحقيقة  والمصالحة استلهمت خبرة سابقتها في إفريقيا 
الجنوبيـة وخصصت الفترة من منتصف شـهر ايلول (سـبتمبر) إلى غاية 
شـهر تشـرين الاول (أكتوبر) 2003 لما أصبح معروفا فـي التاريخ الإفريقي 

المعاصـر بـ«الاعتـذار الكبير»، حيث أمـام 350 من 
مندوبـي الحـوار الوطنـي تحدثت نسـاء ورجال، 
لكـن المراقبـين الحقوقيـين والمتتبعين السياسـيين 
اعتبروا أن مبادرة ثلاثة من كبار مسـؤولي الدولة 
إلـى طلـب العفو من الشـعب كان لـه وقعه الكبير فـي هذا الحـوار كما في 
ضمان مسـتقبل آمن للأفراد والمجموعـات. ففي بانغي (العاصمة) خصص 
الرئيس السابق أندري كولينكبا (1993 ــ 1981) في يوم 15 تشرين الاول 
(أكتوبـر) 2003 دقيقة صمت تكريما لضحايا محاولته الانقلابية الفاشـلة 
فـي سـنة 2001 والقمـع الذي تلا ذلـك من قبل القـوات المواليـة، وقال أمام 
مندوبي الحوار الوطني، وكانت الإذاعة الوطنية تبث مباشرة قوله: «إني 
أعتـذر لكل هؤلاء المواطنـين الذين كانوا ضحية العنـف، الذين حرموا من 
حريتهـم، الذين فقدوا أعزاءهم، الذين هدمـت بيوتهم، الذين أجبروا على 
اللجوء إلى الخارج لعدة سـنوات، وذلك بسبب اسمي (....) سال كثير من 
دم أشـخاص أبريـاء بعد هذه الأحـداث، ولقد عانيت دائمـا من الآلام التي 
خلفتها بين الناس، معاناتي يبدو أني قد لا أشفى منها ( ...)». وكان الرجل 
الثانـي في الحـزب الموالي للرئيـس أنج فيليكس باتاصـي (1993 ـ 2003) 
قـد أعلن هو بدوره في يوم 6 تشـرين الاول (أكتوبر) اعتـذاره قائلا: «من 
كل النسـاء والرجال، أطلب مـن صميم قلبي العفو عني على الخسـائر في 
الأرواح البشـرية والخسـائر الماديـة، الاغتصابات وغير ذلك من الشـطط 
الـذي ارتكب تحت نظـام أنج فيليكـس باتاصي». وكانـت اللحظة الأقوى  
والأكثـر دلالة سياسـية وتربوية وبيداغوجية هي تلك بـادر فيها الرئيس 
الجنرال فرانسـوا بوزيزي، بمناسبة اختتام أشـغال الحوار الوطني أمام 
عديد من رؤسـاء الـدول الإفريقية وممثلين لهيئـة الأمم المتحدة ومندوبي 
الحـوار الوطنـي، وذلك فـي يـوم 14 تشـرين الاول (أكتوبـر) 2003: «كما 
هـو الحال في كل وضعيـات العصيان أو التمرد، صراعنـا من أجل الحرية 

رافقتـه انزلاقات خطيرة مرتكبة ...)) بطبيعة الحـال من قبل أولئك الذين 
وضعوا أنفسـهم ببسالة في خدمة قضية نبيلة ( ...) أطلب من صميم قلبي 
عفو مواطنات ومواطني إفريقيا الوسطى آملا في أن يساهم هذا في تهدئة 
الأفئـدة وتضميـد الجـراح.. وإن كل رجائي هـو أن تقبلوا طلبـي (...) إن 
الاعتـذار الحقيقـي هو أن تتحقق الطموحات المشـروعة فـي البلد في إطار 
مـن الصفـاء  والمجابهـة، والسـلم، والأفـكار، وأن يحترم حق الشـعب في 

التعبير».
ثانيـا ـ في شـأن عدم إفـلات الجناة من العقـاب: إذا كانـت، هنا أيضا، 
اللجنـة الوظيفية للمجلس الاستشـاري لحقوق الإنسـان المسـماة «هيئة 
الإنصـاف والمصالحة» لم تترك أي فرصة للادعـاء بالقول: «نحن في هيئة 
الإنصاف والمصالحة لا نمثل محكمة (،،،،) وتفاديا لمسلسل قد لا ينقطع من 
طلبات الرد والرد المضاد من قبل المتهمين من بين المسـؤولين على انتهاكات 
حقـوق الإنسـان ومـن قبـل ضحايـا تلـك الانتهـاكات (،،،) يمكـن لهؤلاء 
الضحايـا أن يرفعوا شـكاويهم متى يشـاؤون إلى القضـاء»، فإن المجلس 
إياه بدل أن يعلن عن أن هيئته قد جانبت الصواب لأنه لا أحد أعطاها صفة 
محكمة، واصل التبرم من كل دعوة لمساءلة الموظفين الرسميين  والمتعاونين 
معهم ومحاسبتهم عن كل تهم الماضي المثبتة ضدهم وكذا عما قد يلصق بهم 
من تهم قيد ممارسـتهم حاليا لمهامهم. وفي هذا السـياق يتحاشى المجلس، 
بنـاء على سـوء تقديـر لا يغتفر وعلـى موانع فرضيـة «العدالـة الجنائية 
الانتقالية»، تقديم المشورة بضرورة استكمال التصديق على لوائح المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة ويتذرع بدواع لـن تفيد لا الملك ولا الملكيـة بأية حال في 
مـا يتعلق بادعـاء خطورة ما قد يقبل عليه هـؤلاء الموظفون الجلادون من 
حركات انتقامية ضد النظام السـائد، والنتيجة أن الفساد يتواصل بشكل 
محمي، في القطاعـات المركزية للدولة وفي فضاءاتها السـجنية وإداراتها 
الماليـة وغيرهـا الاجتماعيـة الأخـرى ممـا لا يعفـي مؤسسـاتها الوطنيـة 
الموضوعة لإبداء المشـورة لملك البلاد هي بدورها من المساءلة. وللموضوع 
بقيـة تتعلق بأجندة أخرى يبـدو فيها المجلس كاذبا وليس فاعلا بحسـب 

أصحاب الملفات ذات الصلة به. 

٭ كاتب وباحث من المغرب  

■ في رسالته الصوتية التي بثت على مواقع اسلامية على 
شبكة الانترنت، تحدث الدكتور ايمن الظواهري باسهاب عن 
العراق، وطالب المسلمين بدعم دولة العراق الاسلامية، القوة 
الاساسية في مواجهة الصليبيين وعملائهم على حد وصفه، 
ولكن النقطة الابرز في هذه الرســالة، حســب اعتقادنا، هي 
اشارته الى لبنان والمخطط الذي تعده «القاعدة» لتحويله الى 

نقطة انطلاق لعناصرها لشن حرب ضد اسرائيل.
الدكتــور الظواهــري، في فقــرة هي الاولى مــن نوعها من 
حيــث الوضوح، وصف لبنان بانه «ثغر من ثغور المســلمين، 
وســيكون له دوره المحوري في المعارك المقبلة مع الصليبيين 
واليهود» وقــال «ما اطلبه من الجيل الجهــادي في لبنان ان 
يعد نفسه للوصول الى فلســطين، وان يطرد القوات الغازية 

الصليبية التي يزعمونها قوات حفظ السلام في لبنان».
اقــوال الدكتور الظواهري هذه يجــب ان تؤخذ بالكثير من 
الجدية، لان البيئة باتــت ملائمة جدا لفتح فرع جديد لتنظيم 
«القاعــدة» فــي لبنــان، فهو بــات الآن «دولة فاشــلة» بدون 
رئيــس دولــة او حكومة او مؤسســات دســتورية، وعلمتنا 
تجارب العــراق وافغانســتان ان الدول الفاشــلة هي التربة 
الاخصــب لكي تحط التنظيمــات المتطرفــة، و«القاعدة» على 
وجــه الخصوص، الرحال فيها، وتجنيــد اكبر قدر ممكن من 

ابنائها.
ومــا يســاعد «القاعــدة» علــى التمتــرس في لبنــان حال 
الانقســام الخطيرة الراهنة في لبنان، فهناك معسكر الموالاة 
الذي يضم معظم المســيحيين والســنة، ومعســكر المعارضة 
الذي يضم بعض المسيحيين والسنة، الى جانب معظم اتباع 

المذهب الشيعي في لبنان.
قيادة تنظيم «القاعدة» تدرك جيدا ان هناك كتلة اســلامية 

سنية محبطة تجاه الفريقين، وتريد النأي بنفسها عن الموالاة 
والمعارضــة، ومعظــم هــؤلاء مــن الفلســطينيين واللبنانيين 
العروبيــين الذيــن حرمــوا مــن شــرف مقاومــة الاحتــلال 
الاسرائيلي، والانخراط في صفوف المقاومة، والانطلاق من 
الاراضي اللبنانية لشن عمليات فدائية في العمق الاسرائيلي 

اسوة بتنظيم «حزب الله» اللبناني الشيعي.
وما يجعل الدكتور الظواهري يعطي اهمية كبيرة للساحة 
اللبنانيــة، هو الانتقــادات الكثيرة التي جــرى توجيهها الى 
تنظيــم «القاعدة» خاصة من قبل بعض الكتاب الســعوديين 
والكويتيــين المقربين مــن حكوماتهم والولايــات المتحدة في 
الوقت نفســه، مــن حيث تركيــز التنظيــم فــي عملياته على 
اهــداف امريكية واســلامية فــي العراق وخارجــه، وتجنب 
الانخراط او تنفيذ اي هجمات ضد اســرائيل وسفاراتها في 
الخارج، حتى ان احد الكتاب الكويتيين ذهب الى درجة اتهام 

تنظيم «القاعدة» بالعمل لدى «الموساد» الاسرائيلي.
اتهــام «القاعدة» بعدم تنفيذ عمليات ضد اســرائيل مبالغ 
فيه كثيرا، ويأتي ضمن حملات مقصودة تقف خلفها انظمة 
واجهــزة اســتخبارات عربيــة، فالتنظيم هاجــم فندقا يؤمه 
الاســرائيليون في ممباســا شــمال كينيا، وحاول اســقاط 
طائــرة تقــل ســياحا اســرائيليين بصــاروخ اخطأهــا بعدة 

سنتيمترات واصاب جناحها.
ومــن غيــر المســتبعد ان تــؤدي هــذه الانتقــادات لتنظيم 
«القاعــدة» بتجاهــل اســرائيل الــى نتائــج لم يردهــا هؤلاء 
المنتقــدون، لانهــا ســتدفع التنظيم الــى الرد عليها بســرعة 
وبطريقــة عملية، الامر الذي ســيزيد شــعبيته فــي مختلف 
الاوســاط الشــعبية العربية والاســلامية المحبطــة من جراء 

العجز العربي الرسمي.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

المصطفى صوليح٭
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• نبيـه بهجـت اسـماعيل الســفير الســوري 
بالمغــرب اقــام الاثنــين بالرباط حفل اســتقبال 
بمناســبة العيــد الوطنــي الـ62 لبــلاده، حضره 
محمـد اليازغـي وزيــر الدولة المغربــي ولطيفة 
اخربـاش الوزيــرة فــي الخارجيــة، بالاضافة 
الى البعثات الدبلوماســية والصحافة والجالية 

السورية.

قســم  ســيقيم  ـ  الاربعــاء  ـ  اليــوم  مســاء    •
الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة احتفالاً 
لتكريم اسم الزميل الصحافي والكاتب والمؤرخ 
جمال بدوي، الذي كان ضمن الدفعة الأولى من 

خريجي القسم.

•وصل إلــى القاهرة قادما من الأردن الســفير 
الفلســطيني الجديد في مصر نبيل عمرو، خلفا 

لمنذر الدجاني.

• توفــي في الــــقاهرة عن عمــر يناهز  79 عاما 
السباح المصري العالمي عبداللطيف أبو هيف.

• غدا ـ الخميس ـ ســتقيم جمعية محبي الفنان 
الراحــل فريـد الأطـرش حفــلا فنيا فــي قصر 
المانســترلي بالقاهــرة، فــي الذكــرى الثلاثــين 
لوفاته، يحييها الفنان الســوري غسان يوسف 
الــذي ســيقوم بالعزف علــى العود الــذي كان 

يستخدمه فريد.

• احتفالا باليــوم العالمي للكتــاب تنظم المكتبة 
الوطنيــة للمملكــة المغربيــة لقــاء مــع الباحــث 
الدكتــور محمـد عبد الوهـاب العلالي أســتاذ 

التعليم العالي بالمعهد العالي للاعلام والاتصال، 
من خــلال إصــداره الأخير «الثقافــة والاتصال 

والمجتمع». 
ويشــارك فــي تقــديم هــذا الكتاب كل مــن عبد 
الوهاب الرامي وعبـد العاطي لحلو وإبراهيم 
إغلان، الخميس 24 نيسان (أبريل)، في الساعة 
الخامسة مساء بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية 

بالرباط.

•صـــــادف يوم امس الذكرى السابعة لرحيل 
المشــير الركــن حابـس رفيفـان المجالـي، احد 
رجــالات الأردن الكبــار، الذي تبوأ مســؤوليات 

كبيرة في الدولة والقوات المسلحة الاردنية.

• الشــاعر الســوري منذر مصري يغــادر لندن 
اليــوم عائــدا الــى ســورية بعــد مشــاركته في 
فعاليــات معرض لنــدن الدولي للكتــاب. وكان 
منــذر مصري محــل حفاوة زملائه في الوســط 
الثقافــي العربــي فــي لندن خــلال الايــام التي 

قضاها في العاصمة البريطانية.

نحن هنا.. لنبقى
رشاد أبوشاور
حيفا التي ســقطت عام 48 بســرعة عجيبة، وبعد مقاومة شرســة، 
فــي معركة غير متكافئة، تنهض هذا العام، بمناســبة الذكرى الســتين 
للنكبة الفلســطينيّة، لا لتبكي، أو تندب رافعة الرايات الســوداء، ولكن 
بزحوف، وأمســيات، وتجمعــات شــعبيّة، تعّد لها، وتشــرف عليها: 
اللجنة الشــعبيّة لإحياء ذكــرى النكبة، والتي تتكــوّن من كافة القوى، 

والفعاليات السياسيّة الوطنيّة، في المدينة. 
الشــعار الــذي اختارته اللجنة الشــعبيّة للاحتفاليــة التي تتواصل 

لأسبوع، بسيط، قوي، متحّد، ومواجه: نحن هنا.. لنبقى.
اللجنة الشــعبيّة أصدرت بيانا حاء فيه: إننا وإذ نعتبر عملنا كلجنة 
شعبيّة مساهمةً مباشــرةً في التثقيف الجماهيري، والتوعيّة الوطنيّة 
حــول التاريخ العربــي الفلســطيني لمدينتنا العريقة، وحــول الحقائق 
التاريخيّــة الموضوعيّة لما حدث عام 1948 مــن احتلال، وتطهير عرقي، 
ومقاومة، نســعى لأن يكون الأســبوع المكثّف لإحياء ذكرى النكبة في 

حيفا، محطّة هامة، في تثبيت الوجود العربي في المدينة، وتجذيره. 
فــي بيان اللجنة الشــعبيّة المشــرفة على الأســبوع، إعادة للســؤال 
الذي ظلّ يلّح على عقول الفلســطينيين، عن سّر سقوط مدينة حيفا في 
المعركة التي اســتمرّت ليومين فقط، والتي انتهت بعشــرات الشهداء، 
وتهجير أكثر من ســبعين ألفا، دفعت القوّات الصهيونيّة بكثيرين منهم 

عبر البحر للهرب إلى لبنان، أو غزّة، فمات منهم كثيرون غرقا.
تكشــف اللجنة الشعبيّة، ومنها مؤرخون فلســطينيّون أكاديميّون، 
منهم المؤرّخ الدكتور جوني منصور، سّر السقوط السريع للمدينة التي 

كانت تعتبر بوّابة فلسطين آنذاك.
لا زال الغموض يكتنف قصّة سقوط مدينة حيفا بسرعة في عام 22 
نيســان (ابريل) 1948.. لكن الحقائق التاريخيّة تشــير أنه ومنذ إعلان 
قرار التقســيم الصادر في  29/11/1947، استعدّت قوّات الـ(هاغاناه) 
والـ (إيتســل) لاحتــلال الأحياء العربيّــة في المدينة، وبــدأت بقصف 
الأحيــاء العربيّة بالقذائف، ودحرجة براميــل تحتوي على متفجرات ـ 
لمن لا يعرف، مدينة حيفا تقع على سفح جبل الكرمل، وهذا ما استغلته 
العصابــات الصهيونيّة  ـ وتنفيــذ عمليات إرهابيّــة تخريبيّة. كما وأن 
قــوّات الانتداب البريطاني أبلغت قيادة (هاغاناه) بموعد خروجها من 

حيفا، قبل شهر تقريبا من الموعد الأخير لانسحابها.
أطلقت العصابات الصهيونيّة علــى عمليّة احتلال حيفا، وتطهيرها 

من أهلها العرب، اسم: (المقّص)!
الأســبوع الحيفاوي بدأ من يوم الجمعة 18 نيسان (ابريل)، بجولة 
تثقيفيّة يقودها جوني منصور من موقع برج العرب، ويختتم الأسبوع 
بيوم عمل تطوعي في مقبرة الشــيخ عّز الدين القسّــام في بلد الشيخ.. 

يا لهذا الاختيار الوفي!
المحــاور التثقيفيّــة غنيّة، يشــارك فيها عــدد من أبــرز مثقفي حيفا: 
فالشــاعر والكاتب الكبير حنّا أبوحنا يحاضر عن الحركة الثقافيّة في 
حيفــا، وثمّة عرض ضوئي عــن المدينة، والمقاومة فــي حيفا محاضرة 
الدكتــور إبراهيم جابــر، وعن العمارة في حيفا، ومســتقبل العرب في 
حيفا، يحاضر الدكتور يوســف جبارين، وعن نســاء حيفا ونشاطهن 
السياسي حتى النكبة تحاضر الباحثة جنان عبده.. هذه فعاليات يوم 

الأربعاء ـ اليوم ـ 23 نيسان (ابريل)...
يختتــم النشــاط الثقافــي الوطني بنــدوة يوم الخميس 24 نيســان 
(ابريــل)، فــي مركــز (مدى)، تحــت عنــوان: موقع الفلســطينيين في 
(إسرائيل) في المستقبل الفلسطيني العّام، يشارك فيها الدكتور رائف 

زريق، والبروفسور ليلى فرسخ.
ليس اســتذكار النكبة حدثا بكائيّا، ولكنه ســيكون فــي حيفا عملاً 
تثقيفيّا، ووطنيّا، وسياســيّا، واجتماعيّا. ومثل هذا النشــاط لا ينتهي 
بانتهاء الأســبوع، ولكنه ينفتح على تفاعلات تعمّــق الوعي بالانتماء، 
وروح المبادرة، والخروج من حالة الشــعور بالعجز، وتجاوز أســباب 
القنــوط، فالمدينة الخالدة حيفا، لم تســقط في يومين، ولم ترفع الراية 
البيضــاء على مــدى 60 عاما هي عمــر النكبة، فها هــم أهلها ينهضون 

رافعين شعارهم الواثق، العنيد: نحن هنا..  لنبقى.
هذا الشــعار يرفع مع اشتداد الحملة العنصريّة الداعية للترانسفير، 
والتطهيــر العرقــي مــن جديد، اســتكمالاً لمــا اقترفه مؤسســو الكيان 

الصهيوني المجرمون عام 48.
أهــم وحدهــم في حيفا مــن يرفعون هذا الشــعار الشــجاع؟ لا فكّل 
أهلنا في فلســطين التي احتلت عام 48 يرفعون هذا الشعار في الذكرى 
الســتين. لقد جاءتنا أخبــار يافا التي تحرّكت بعد طــول صمت، حتى 

خيّل للمحتلين أن المدينة استسلمت وخمدت و..ماتت!
ومــن عمق النقب تتواتر أخبار أهلنا هنــاك، فتضيء الأمل بأنهم لن 
يرضــوا بالاجتثاث، واســتبدال أرضهم بأرض غيرهــا، حتى لو كانت 

أرضا في فلسطين الغاليّة.  
 نحن نحيا لنعود

يا أهلنا في حيفا، في كّل مدينة، وقريّة، من وطننا المحتّل.
أنتم ترفعون شعار: نحن هنا.. لنبقى.

نحن نصفكــم في الشــتات، والمنافــي البعيدة، نرفع شــعارا يكمل 
شعاركم: نحن نحيا لنعود.. 

نحن نحيا لنعود، لأن لحياتنا معنى جوهريا هو: سنعود إلى وطننا 
فلسطين، التي لا وطن لنا غيرها، وستعود فلسطين لنا. 

دائمــا يا أهلنا خرج الغــزاة من أرضنا: الفرنجة، المغــول، الإنكليز.. 
وآخر الاحتلالات، الاحتلال الصهيوني سيلحق بهم.

سيبقى الكرمل شامخا، فلا قوّة قادرة على اجتثاثه...
 الكرمــل والبحــر، ولــدت حيفا فــي حضنهما،  فــكان الثلاثة روحا 

واحدة: الكرمل، البحر، حيفا...
لا، لــم تســــــقط حيفــا فــي يومــين، أو ثلاثــة، أو ســتيّن عاما من 

الاحتلال.. .
فها أنتم تعيدون تصحيح مســار التاريــخ، ووقائعه، بخطاكم التي 

تمشونها في شوارع حيفا.. 
في الذكرى الستين للنكبة، للاجتثاث، والاقتلاع والتهجير القسري 
الإجرامي العنصري، نقول بملء أفواهنا: الحرب لم تنته بعد، والتاريخ 
مفتــوح الصفحــات على وقائــع هي الحقيقــة الآتية الناصعــة، والتي 

يكتبها عرب فلسطين.. 
الدولة التي قامــت بالمدافع، والطائرات، والدبابات، ما زالت ترتدي 
الكمامــات، وتتســلّح بأحــدث الأســلحة، وتحيك المؤامــرات مع طغاة 
أمريــكا وأتباعهــم وذيولهم، وكّل هذا لن يرسّــخها فــي أرضنا، وعلى 

حساب أمتنا.. 
(دولة) قامت بالســيف، بالعنــف، هي زائلة، لأنها لن تســتقّر على 

أرض فلسطين العربيّة الخالدة.. 
شعبنا يواصل هذا العام، في كل مكان، داخل الوطن، وفي الشتات، 
رفع راية فلسطين، وينشــد (موطني)، وتتجاوب نداءاته، وصيحاته، 

مبشّرة بأن الغد، غد فلسطين: آت آت آت.. 
أهلنا أبناء الجبل والبحر وأشــجار البرتقال والزيتون والسنديان.. 
لا شيء يهزم روحهم الواحدة، لا أحد يقدر أن يقتلع الكرمل من جذوره، 
ولا أحد يستطيع تجفيف بحر حيفا ويافا وعكّاء وغزّة وخان يونس.. 

نحن هنا لنبقى 
نحن نحيا لنعود 

نحن هنا لنبقى في حيفا 
نحن نحيا لنعود إلى حيفا 

بهــذا الأمل، والإيمان، ووحدة الخطا، والنشــيد، بالوعي، والمعرفة، 
وقــراءة التاريخ جيّــدا، بكتابة فصــول التاريخ كما ينبغــي أن تكتب، 
لا بالأســاطير والأوهام والخرافــات وقوّة صواريــخ البطش، يمضي 
شعبنا إلى مستقبله، ليكتمل واحدا، النصف الذي بقي والنصف الذي 

سيعود.. 
وحتــى ذلك الحين ننشــد مع شــاعر حيفــا الكبير، الراحل حســن 

البحيري: حيفا في سواد العيون...

 فتى في الـ14 متهم بالاغتصاب 
■  بريسـباين ـ يو بي أي: ذكرت الشـرطة الأسـترالية امـس الثلاثاء ان 
صبيـاً في الـ14 مـن العمر اتهم بالاغتصاب بعدما سـرقت سـيدة وتعرضت 

للضرب فيما كانت تسير في الشارع.
وذكر موقع «نيوز» الأسـترالي انـه تم توقيف الصبي في 29 آذار(مارس) 

الماضي بسبب مهاجمته سيدة في مدينة شيرمايد الأسترالية.
وقالت الشرطة ان الصبي سيمثل أمام محكمة بريسباين للأحداث في 24 
نيسان (أبريل) وهو متهم بالاغتصاب والاعتداء بهدف الاغتصاب والسرقة 
وسـلب الحرية. وأوضحت الشـرطة ان المرأة كانت تسير في الشارع عند الـ 
30:9 مسـاء عندما هاجمها ذكر من الخلـف وجرها إلى حاوية صناعية حيث 

اغتصبها وسرق بطاقتها المصرفية قبل أن يفر.

السعودية تقبض على شبكة
 سيريلانكية متخصصة بالإجهاض 

■  الريـاض ـ يـو بي أي: ألقت سـلطات الأمن السـعودية فـي جدة غرب 
المملكة القبض على شـبكة سـيريلانكية مؤلفة من سيدة ورجلين متخصصة 
بإجهـاض الحوامل قامت بإجراء عمليات غير شـرعية لفتيات وسـيدات من 
الجنسـية الآسـيوية. وقالت صحيفة «عـكاظ» امس ان الشـرطة تبحث عن 
علاقة الشبكة بالأجنة وحديثي الولادة التي تم العثور عليها مؤخراً في عدد 

من شوارع جدة.
وعثـرت الأجهزة الأمنيـة داخل «غرفة العمليات» الخاصة بالشـبكة على 
سـيدة سـيريلانكية يرجح أنها تتولى عمليات الإجهاض ووجدت في الموقع 

أدوات طبية ومعدات توليد ومغذيات وسماعات طبية.
وقـال الناطـق الإعلامي في شـرطة جدة ان التحقيق مسـتمر مـع الثلاثة 

والبحث جارٍ عن علاقة الجناة بحوادث إلقاء الأجنة في شوارع جدة.

  فساتين مصممة ثوب زفاف
 الأميرة ديانا الواحد منها بألف دولار 

 ■ لندن ـ يو بي أي: بات يمكن للعرائس اللواتي يحلمن بارتداء فسـتان 
زفاف من تصميم السـيدة التي صممت ثوب زفـاف الأميرة الراحلة ديانا أن 

يحققن حلمهن.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان المصممـة البريطانيـة 
الشـهيرة إليزابيث إيمانويل، التي صممت فسـتان زفـاف الليدي ديانا يوم 
تزوجت الأمير تشـارلز، صممت آلاف الفساتين وباتت متوفرة في متجر «بي 

آيتش آس» ويباع الفستان الواحد بحوالى ألف دولار.
يشـار إلـى انه بعد فسـتان ديانـا، طلب مـن إيمانويل (54 عامـاً) حوالي 
25000 فستان، لكن تشكيلتها باتت متوفرة أمام الجميع الآن وهي تصر على 

ان فساتينها ليست «رخيصة ومبتذلة».
وقالت إيمانويل «ان الأمر هو كما لو ان فسـاتيني هي العطر فيما فسـاتين 

«بي آيتش آس» هي الكولونيا».
وتأتـي خطـوة بيع الفسـاتين هـذه بعد سـنوات مـن الفوضى فـي حياة 
المصممة، فقد بدأت المشاكل في العام 1990 يوم انفصلت إيمانويل عن زوجها 
المصمـم ديفيـد إيمانويل، وأُعلن عن إفلاسـها فـي العام 1997 ثـم عادت إلى 
السـاحة مثقلة بديون بلغت حوالى 84 مليون دولار، ووقعت عقداً مع شامي 
أحمد، الذي يملك جينز جو بلوغز، لكنها خسرت حق استخدام اسمها بعد 6 

سنوات من المعارك القانونية.

اححووواااللل االللننناااسس

حل محل مهرجان جرش العريق

مهرجان الاردن بين ترحيب المسؤولين وتحفظ المثقفين
عمان ـ «القدس العربي» 

قـرر مجلس الـوزراء الاردني مؤخرا إلغـاء مهرجان جرش 
للثقافة والفنون والاستعاضة عنه بمهرجان وطني يقام سنويا 
تحت مسمى (مهرجان الأردن)، وشكل له لجنة تنسيقية عليا.

وتحفظت وزيرة الثقافة الاردنية نانسـي باكير على اعتبار 
أن القـرار يمثـل إلغـاء لمهرجان جـرش، معتبرة أنـه منذ وقت 
والحديـث يدور حـول مهرجان وطنـي عام، فكان اسـتحداث 

مهرجان الأردن الذي رأت أنه ستكون له صفة مختلفة.
وأوضحـت باكيـر فـي تصريحـات صحافيـة أن مهرجـان 
الأردن سـيقام سـنويا في عـدة مواقع وأماكن أثريـة من بينها 
مدينـة جرش، مبينة أن الأردن يسـتحق أن يكـون له مهرجان 

يحمل اسمه.
وأشارت إلى أن المهرجان الجديد ستكون له لجنة تنسيقية 

عليا، تجتمع لاحقا، وتضع تصوراتها له.
وتضم اللجنة التنسيقية العليا بحسب قرار مجلس الوزراء 
الذي انعقد برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي، وزراء الثقافة 

والسـياحة والبلديات والعين عقـل بلتاجي وأمين عمان وأمين 
عـام وزارة الثقافـة ومدير عام هيئة تنشـيط السـياحة ولينا 

التل وسمر دودين.
وشـددت باكير على أن المرحلة المقبلة تحتـاج إلى الاهتمام 
بتنشـيط السـياحة والاسـتفادة مـن المقومات السـياحية في 
الاردن، مـا يعمل علـى ترويج تلك السـياحة محليا وخارجيا، 
مشـيرة إلـى أن هـذه العناوين وغيرها سـتكون أمـام اللجنة 

التنسيقية.
وسـتعمل اللجنـة علـى وضـع الإطـار العـام والتصـورات 
اللازمـة لإقامـة مهرجـان الأردن خلال موسـم الصيف الحالي 
كمرحلة انتقالية ليصبح مهرجانا سنويا دائما اعتبارا من عام 

.2009
وتمنـى رئيـس مهرجـان جرش الأسـبق طـارق مصـاروة 
التوفيـق للمهرجـان الجديـد، مؤكـدا أنه سـيكون خيـر بديل 
لمهرجـان جـرش الذي حقـق سـمعة محليـة وعربيـة ودولية 

عظيمة.  
من جهته أبـدى رئيس التجمـع الثقافـي الديمقراطي أحمد 

ماضـي خشـيته من أن يـؤدي قـرار إلغـاء المهرجـان وإحلال 
مهرجان آخر إلى  نسف الميراث الثقافي والفني والفكري الذي 

بناه المهرجان عبر أكثر من ربع قرن.
 وقـال إن هـذا القـرار يأتـي بشـكل مفاجئ، مسـتغربا عدم 
استشـارة المؤسسـات والشـخصيات الثقافية في الأردن قبل 
اتخـاذه، متسـائلا عمـا إذا كانـت هـذه الخطـوة متزامنـة مع 
خطـوات أخـرى تلتقط ممـا يثار في الشـارع مـن أحاديث عن 
الخصخصـة التـي تمنى ألا تطـاول الثقافـة لاعتقـاده بأنها ما 

تبقى من جدران لنا في أزمنة التداعي والانهيار.
ودعـا ماضي إلـى النظر إلـى الخطوة الجديـدة المتمثلة في 
إطـلاق مهرجـان الأردن بعـين متفائلـة معربـا عن أملـه في أن 
يثري المهرجـان الجديد الحالة الثقافية ويعمق الإبداع ويجذر 
تقاليـد تواصل النهـوض بالمنجز الفكري في بعده الإنسـاني. 
وقـال باختصـار، أتمنى انحيـاز المهرجان الجديـد إلى الحياة 

والحرية والإبداع.
وتؤكـد الفنانة الاردنية نـادرة عمـران «أن مهرجان جرش 
اسـتطاع خـلال خمسـة وعشـرين عاما أن يشـكل حالـة فنية 

وثقافيـة مهمـة، وتــــــحديـدا فــــــي الـدورات الأولـى»، 
مؤكـدة أن الـدور الأكبـر كان لحسـاب الجانـب الترويجي في 

المهرجان.
وتستدرك عمران بأن المهرجان تحول في السنوات الأخيرة 
إلـى عـبء مالي علـى إدارته من جهـة، وعلى الدولـة من جهة 

أخرى، لرأيها أنه لم يستطع أن يعتمد في تمويله على نفسه. 
واعتبـرت أن المهرجان لـم يؤد دوره الفنـي على أكمل وجه 
مـن جهة  تنشـيط الحركة الفنية الأردنية، أو تسـويق الأعمال 
المحليـة، أو حتـى التحفيـز لابتـكارات فنيـة عالية المسـتوى، 
مشـددة على أنه كان عبئا على الوسـط الفني والثقافي، لافتة 

إلى أن قرار إلغائه تأخر كثيرا. 
كما أبدت عمران تشـاؤمها من البديـل المقترح، مبينة أن أي 
بديل إن لم يكن مفيدا فهو ضار، مؤشـرة على ذلك بالكم الكبير 
مـن المؤسسـات والفعاليات الثقافية والفنية التي «لا تؤسـس 
لمناخ فني وثقافي قوي وفعال ولا تسـاهم في نشـر وتشـجيع 
المبدعـين الحقيقيين، أو المسـاهمة فـي وضـع الأردن في فضاء 

فني راق». 

طاقم طبي ليبي يجري
عملية لطفلة ظهرت عليها 

علامات بلوغ مبكرة 
■  طرابلـس ـ يو بي أي: قال مصـدر طبي ليبي الأثنين إن 
طاقمـاً طبيـاً تمكن من إجـراء عملية جراحية لطفلـة تبلغ من 
العمر سـبع سـنوات ظهرت عليها علامات بلوغ مبكرة، وذلك 

في حالة نادرة الحدوث تصل نسبتها إلى واحد في المليون.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الليبية الحكومية أن هـذه العملية 
أجريـت بمستشـفى الفـاتح بمدينـة المـرج، 1100 كلم شـرق 
طرابلـس، و«تكللت بالنجاح». وحسـب مصـادر طبية ليبية 
فـإن هـذه الطفلـة أصيبـت بانتفاخ فـي المنطقة السـفلية من 

البطن بالإضافة إلى ظهور علامات بلوغ مبكرة عليها.
وأوضـح الطبيـب عبـد الحميـد الشـوماني الـذي أجـرى 
«الفحوصـات  إن  دقيقـة    40 اسـتغرق  وقـت  فـي  العمليـة 
والتحاليـل والصـور المقطعيـة التـي أجريت للطفلـة أظهرت 

وجود خلل في المبيض الايسر للجهاز التناسلي».
وأشـار إلى أن ذلك أدى إلى تضخمه في صورة كيس بقطر 

يقارب 12 سنتيمتراً.
وأرجع السـبب إلى إفراز نسـبة كبيرة من هرمون النضج 
بمـا يعادل سـتة أضعاف النسـبة التـي يفرزهـا المبيض عند 

المرأة.

 مجسم من 12 طنا من الشمع يحمل اسم النبي محمد 
■  الرياض ـ يو بي أي: ابتكر فنان سـعودي أكبر 
مجسـم من الشـمع فـي العالـم للنبي محمـد والذي 
سـيرى النور في الأول من شهر تموز (يوليو) القادم 
مـن خـلال مهرجـان «فليكـن حبنـا إبداعـاً» والذي 

تستمر فعالياته على مدى 3 أيام في جدة.
وأكـد المديـر التنفيـذي لمؤسسـة «بلد الشـموع» 
عبدالرحمـن الحـداد فـي حديث له نشـرته صحيفة 
«الوطـن» امـس الثلاثـاء أن العمـل تم تنفيـذه مـن 
خـلال فريق عمـل متكامل بلغ عدده 25 شـابا هدفهم 
هو الخروج بعمل غير مسـبوق ليثبتـوا للعالم ماذا 
يعنـي لنا النبـي محمد. ولفـت إلى نية فريـق العمل 
السـفر حول الدول الأوروبية إذ ستكون البداية من 

الدنمارك لعرض المجسم.

وقـال حداد إن كلفة المجسـم بلغـت حوالي نصف 
مليـون ريـال ويبلـغ ارتفاعـه مـا يقـارب 5 أمتـار، 
وعرضـه مـا يقـارب 6 أمتار وهـو مكون من قسـمين 
الأول مـن الشـمع وهو اسـم محمـد والقسـم الثاني 
مصنـوع من الخرسـانة والرخـام كقاعدة أساسـية 

لحمل الاسم مكتوب عليه حبيب الله. 
وقال انه تم اسـتخدام حوالي 12 طنا من الشـمع 
بتنفيـذ  الفريـق  قـام  حيـث  العمـل  لإنجـاز  الخـام 
التصاميم النهائية للاسم . ويشير الحداد إلى أنه تم 
صنـع 100 ألف قطعة مطابقة لختم الرسـول العربي 
والمستخدم على النسخ المتوارثة من مراسلاته حيث 
تم تصنيعهـا بمادة النحاس وذلك اسـتعداداً لبيعها 

خلال المهرجان.

■  نيويــورك ـ يو بــي أي: عرضت مجموعة تعنى 
بالدفــاع عن حقوق الحيــوان جائــزة قيمتها مليون 

دولار لمن يتمكن من إنتاج لحم في المختبر.
وقالت مجموعة «ناس مــن أجل معاملة الحيوان 
بأخــلاق» ان العلمــاء يعملــون علــى إنتــاج لحم من 

خلايا الحيوانات. 
وقالــت المجموعــة «يتم قتــل أكثر مــن 40 مليون 
دجاجة وسمكة وخنزير وبقرة سنوياً في الولايات 
المتحدة بطريقة مرعبة». وأضافت «ان الدجاج يحقن 

بالأدويــة كــي يكبر حجمــه، وتســجن الخنازير في 
أقفاص حديدية صغيــرة حتى لا تتحرك، فيما تذبح 
الأســماك فيما لا تزال حية وكل ذلك من أجل إدمان 

أميركا على اللحوم».
وأوضحت المجموعة ان «اللحم المصنّع» ســيوفر 
العــذاب علــى الحيوانات ويقلــص من تأثيــر قطاع 
اللحوم على البيئة. يشار إلى ان الجائزة ستكون من 
نصيب العالم الذي يصنّع لحم دجاج ويبيعه قبل 30 

حزيران (يونيو) 2012.

 مليون دولار لمن ينتج لحما مصنّعا 

الممثلة الامريكية غوينث بالترو اثناء ترويج فيلم «الرجل الحديدي» الذي تلعب دور البطولة فيه ويبدأ عرضه في الصالات الاوروبية مطلع الشهر القادم.
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